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لم يحظ جنس السيرة الذاتية» في إطار البحث الجامعي با مغرب» بنفس الاهتمام 
الذي أولاه الباحثون لغيره من الأجناس كالرواية والشعر...إلخ. وريا كان ذلك هر 
الدافع الاساسي الذي حملني على دراسة هذا الموضوع» رغبة في لفت الائتباه إلى ما 
في ذلك من أهمية فكرية ونقدية »تسهم في إغناء معرفتنا بمختلف جوانب الحياة 
التقافة» وبالقضايا العامة الحثارة فیها. 

وهكذا عكفت على إعداد المتن الذي قد يصلح موضوعا للدراسة» اعمادا على 
بعض المقومات النظرية المسعفة في تحديد جدس السيرة الذاتية. بحيث تبين لي أمام ندرة 
الراجع العربية حول الموضوع» وغابة طابع الشكوك المنهجية على آهم الدراسات 
الاوربية» والفرنسية بيخاصة» التي أوله» في معظم الاحيان» عباية فائقة» أن مبطلق 
الببحث يرتبط في المقام الأول بالععريف الذي قد نستنبطه لهذا ا لجنس اللتبس» من 
خلال النصوص المقترحة للدراسة. 

وقد اعددت هذه الغاية مسردا پالتصوص التي تد حل في مجال البحٽٹ» ما ٻناء 
على تجنيسها الصريح» أو على الدوافع المعلنة في الكتابة كالتصريح بالمقصدية مثلا 
وفي أحيان كثيرة انطلاقا من معرفتي الثقافية باستغلال تلك النصوص للمحكي الذاتي 
وارتباطها بالتجارب الشخصية لبدعيها بصورة واضحة. 

وقد راعيت في الاخحتيار أن تأني تلك النصوص مئلة لنوعين من القضايا و-حقبتين 
زمنيتين من الناحية التاريحية. ولهذا قسمت مجال الدراسة إلى قسمين أساسيين: الأول 
بعنوان : السيرة الذاتيةء الفغيه أو شخصية الاسم العلم» والثاني بعدوان : السيرة الذاتية» 
الاقف العصري وشخصية الأنا. فجاء القسم الأول في حمسة فصول» تعرضت من 
خلالها إلى أربعة نصوص أنتجت بين 1860 و1942 لكل من أبي الربيع سليمان 
الحوات (ثمرة أنسي في التعريف بنفسي) والتهامي الوزاني (الراوية) وميحمد الختار 
السوسي (الإلخيات)» ومحمد ال جرولي (ذكريات من ربيع الحياة). أما في القسم الثاني 


س الکتابة والوچود ‏ 


فقد عالحت أربعة نصوصس أخرى لکتاب محدئین» على امتداد فترة زمنية ترتبط 
بظهورثلك النصرص نفسهاء بين 1957 و1993ء لكل من عبد اميد بن جلون (في 
الطفولة) وعبد الكربم غلاب (سبعة أبواب) ومحمد شكري (زمن الأخطاء) وليلى أبو 
زيد (رجوع إلى الطفولة)» وجاء في حمسة فصول كذلك. 


وجدير بالإشارة ني مهدت لهذين القسمين بأربعة مدالحل رئهسية» تطرقت في 


i « a d4 | rkÎ «4 4 4‏ |“ 
ایا لھا لاراء؛ بعتن اک الباحتين الأرربيين والأمريكيين الذين اهدموا پد ز اسه سس پر ة0 الذاتية في 


الأدب الغربي عموما » في محاولة لتر كيز نتائج أبحائهم حول المشاكل الفكرية التي 
يطرحها هذا الجنس الأدبي وكذا للتعرف على بعض منطلقانهم الدظرية والمنهجية أثناء 
البحث. مثلما عالحت في المدحل الثاني أهم المشاكل الدظرية الناتجة عن دراسة السيرة 
الذاتية» سواء في عللاقدها بالأجناس اسجاورة أو بموضوعها نفسه, ثم قدمت في المدحل 
الثالث ا ٻبحاٹ المؤلفين العرب وما اعتورها من خحصاص في الدراسة» بسہب اعتماد 
معظمها على النظر إلى موضوع السيرة الذانية العربية انطلاقا من تصورات الفكر الغربي 
الذي يربطها بالعفكير المسيحي من جهةء وبالسحولات التي عرفتها وربا حلال تطورها 
الحديث واستقرار ظاهر الياة الفردية فيها من جهة أحرى. وانتهيت من هذه المداحل 
پان عرضت لموضوع السيرة الذاتية في المغرب» ملاحطا أن اأصل هذا ا لجنس قد يکون 
مرتبطا بالتراجم والفهارس التي ألف فبها المغاربة عن حيواتهم باعتبارهم فقهاء أو علماء 
و مشار کين في الخحياة العلمية رالأدبية منذ القرن السابع عشر. وقد أضأت الوضوع 
پاشارات آخری إلى الفترات اللاحقة» وحصوصا عندما دحل المغرب في طور الحداثة 
وطفق کتابه ومېدعوه یکتبون عن تحول مصائرهم الشخصية أو عن تجاربهم الذاتية. 

وقد آُنهیت الببحث كله بجملة من الاستنتاجات أحذ! بفرضية» ورد التعبير عنها 
مفصلة في ثناياه» مفادها: أن الكتابة السيرة الذاتية» باعتبار جميع الدوافع التي تحمل 
على ذلك» تسعى إلى بناء هوية نصية موازية (معادل لغری وؤ وڏهني. ..) لجربة الحياة 
الفردبة ه في الوجود» وا تتبج» من خلال لغة الكتابة» إلا ما يضفي ۽ عليها أشد معاني 
لإاعسار ر . ومن طبيعة هذه العملية ام ركبة (السعي والرتاج) أن يكون المؤلف» من 
خلال مير الأنا انكلم الذي يجعل منه ساردا وشخصية في زا نفس الو قت » هو القائم 
بهذا العمل الحلاق دون سراه. 

والواقع قع أن النصوص الدروسة في القسم الأول من هذا البحث» على ما بينها من 
احدلاف» تدلنا بوضوح» على أن الهوية النصية ليست معطى سابقا على لکا 
السيرذانية بطبيعة الحال» ونما نتيجة لبحثها عن الكينرنة الفردية كما تطورت» وفق 
محددات التطور المفكر فيها بعدياء في الزمان رامكان. ومن اهم ما يمكن استخلاصة 
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من فصول القسم الأول على هذا الصعيد» أن هناك أربعة صيغ مكنة لإنجاز ذلك : ذكر 
تاريخ الميلاد أو الأصل أو النسب (الوجود)» ذكر مراحل التعليم والشيوخ (نظام 
المعرفة)» ذكر الممارسة الاجتماعية المرتبطة إما بالتدريس أو بالوظيف أو بغيرهما 
(العلاقات وامحيط)» والإعلان عن المقصدية (لاذا أ كتب السيرة الذاتية» ولن؟)» وغالبا 
ما تنبني هذه على (الرتبة/الإسم العلم). 

تتبلور الهوية النصية في عملية الذهاب والإياب بين الحاضر والماضي (الكتابة 
والإستعادة)» خحاضعة بذلك للشروط الحيطة بهما معا» من حيث إن الكناہة نظام لغوي 
يستخدم العلامات البيانية» علاوة على كونها أسوبا من أساليب التواصل» وأن 
الاستعادة طريقة لدملك الماضي وإحيائه ذهنيا وشعوريا. ومعنى آخر فإن العلامات التي 
تضمن هذه العماية ترتبط بالتلفظ (أو التواصل) من حيث هو: ذات متكلمة (ضمير 
الأنا المعكلم) تتوجه إلى قارئ معين (المنكلم إليه) في وضعية معطاة (الحالة) ببخطاب 


/ ی 4 فاا ا رک ال اللات‎ Ai الاة‎ E) ما‎ 2 f/f ایک إلذ ا‎ TE 
۾ حي الدالي) عن طرین العه (العرېیه) في فاب معن (السیره الدايه).‎ 


وقد الحتصرنا هذه العلامات في بحشاء پقسمیه) بالتر کیز علی ثلاث منھا تبدو 
جوهرية في كل كتابة سيرذائية» أعني : الحضور المعصل بضمير الأنا كتعبير عن امتلاك 
ناصية الكلام» والتذويت من خلال نحويل تلك الأنا إلى بؤرةء والميثاق التلفطي الذي 
يعجلى في أوضح صورة في إعلان المؤلف عن مقصديته من الكتابة» سواء بالإحالة على 
تجربة معدة أو محدودة في الزمن» أو بمخاطبة القارئ بالصيغ الدالة على الفرادة أو 
المنفعة أو الحلود» وكذا من خلال مختلف الإحالات التي قد ترد في النص» ضمنيا أو 
صراحة» إلى تجربة الخياة الواقعية. 

رلهذا جاء القسم الثاني (ا مقف العصري وشخصية الأنا) تتميما للقسم الأول» 
ولكن في اتجاه آخرء على الأقل من خلال التركيز على نصوص حديثة نسبيا لكتاب 
معاصرين. ومن أهم ما يمكن استخلاصه هناء أن النصوص السيرذانية المدروسة في 


الق الان دى لل هلة الأ ل > ميلية ع ملاتا ف الق الأا ١هذااء‏ 
تقسم الګالي لزه از ژی؛ کن نپا لھا هي الفسم #1 ول. زر ٣ر‏ 


لسلم به باعتبار غنصري التراكم والحداثة (في مقابل القدامة) الذين نحققا في اال 
التقافي العام مبذ بداية الاستقلال إلى الآن» أضف إلى ذلك أنها نصوص حديئة نسبيا 
استفاد كتابها من التجديد الحاصل في مجال الكتابة السردية بعامة» علارة على أن 
الحياة النقافية المغربية شهدت» أثناء العقود الأربعة الأحيرة» كما أشرنا إلى ذلك › 
تطورات تقافية لا يكن تجاهلها» وطرحت على نفسها أسعلة هي من صميم التحولات 
التي مرت بها الشجربة المغربية في مختلف ميادين العمل واخياة. 
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ولهذا وجدنا أغلب السير الذائية المكتوبة في هذه الفترة» جزئية تبختص بإبراز 
بعض جوانب الحياة الفرديةء إما بالتر كيز على تجربة معينة (السجن) أو على مرحلة 
ممخصوصة (الطفولة)» لا تذهب بعيدا في استجلاء مراحل التكون والرقي» من منطور 
ا لحياة الشاملة» آي تلك التي يمكن أن يحدها زمن اللحطة التي تنجر فيها الكتابة عن 
الذات. ولو أمعنا النطر في هذا لوجدنا أن النص السيرذائي أصبح» في الواقع» يتقاطع 
مع نصوص أخرى موازية» وأن هذا التقاطع يصلح أن يكون مجالا لدراسة السيرة 
الذاتية من خلال نجليات أحرى. ولا يتعلق الأمر بدشظي الياة الفردية نتيجة للدحولات 
المفسارعة التي عمت الياة اجعمعية» كما قد يتبادر إلى الذهن» بل باخحتيار تلعب فيه 
بعض المصادفات أحيانا دورا مهما في تناول هذا الجانب أو ذاك من جوانب الحياة 
الشخصية. 


الكتابةوالوجوں .س 9 


السبية الذاتية 
منظورات وتطورات 


يفترض میخایل باحتين ٠‏ أن العصور القديمة بلورت مجموعة من الأشكال 
السيرذانية والسيرية المشهورة» مارست تأثيرا هائلا ليس فقط على تطور السيرة والسيرة 
الذاتية الأوربيتين» بل وكذلك على الرواية الأوربية كلها. ويؤكد في هذا الافتراض» 
أن هذه الأشكال القدية تأسست على نوع جديد من الزمن السيري» وعلى صورة 
جديدة حاصة لاإنسان في مجرى حيانه. 

ويمكن أن نستبخلص مع باختين» من هذا الافتراض» أن الأشكال المشار إلبها تعد 
نوعا الفا من النوعين الروائيين القد يمين (رواية المغامرات والاحعبارات (ص 239) 
رواية امخامرات والعادات (ص 261)... الإغريقية أو السفسطائية التي ظهرت بين 
القرن الثاني والرابح من القرن ا حالي) سماها الرواية البيوغرافية. 

ويلاحظ باحتين أن اليونان الكلاسيكية عرفت نوعين رئيسيين من أنواع السير 
الذاتية: نوعا تعاقديا ذا طابع أفلاطوني» وجد تعبيره الأوضح والبدئي في مؤلفات 
أفلاطون كرالدفاع عن سقراط) ور(فيدون). وهو مرتبط بالأشكال المحددة للتشوه 
الميتافيزيقي» ويستند على «حياة الباحث عن المعرفة الحقيقية »» بينما يدحل زمنه السيري 
الواقعي» بصورة كاية تقريبا في الزمن المئالي» بل اجرد . وأما النوع الثاني فبلاغي» مثل 
(الأنكوميون). 

وما يلاحظه باحتين أن هذا النوع من الأشكال السيرية والسيرذاتية الكلاسيكية لم 
تكن نعتبر أعمالا أدبية ذات طابع كتابي» منفصلة عن الحدث السوسيوسياسي الملموس 
لوقعها الدعائي الرنان» بل كائت أفعالا شفاهية مدنية /سياسية لتمجيد إنسان واقعي ما 
(ص 279). والهم في رأي باختين ليس هو كرونوطوبها الداخحلي (فضاء وزمن 


I - Esthêtique el Lhêorie du roman, Edl. Gallimard 1978, Paris, p, 278 el s8. 
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ا لحياة المعروضة)» بل الكرونوطوب الداخلي الواقعي» الذي ينجز فيه مشروع الحياة 
الحاصة» أو أي حياة أحرى» في شكل فعل مدني وسياسي للتمجيد أو للاعتبار 
العمومي.(279). وعلى هذا فإن الكرونوطوب الواقعي هو الساحة العمومية الگ گورا)» 
وني هذه الساحة العمومية» أثناء العصر الكلاسيكي» حيثما ظهر وتشكل لأول مرة 
الوعي السيرذاتي (والسيري) لالانسان ولوجوده. 


اه اا ا الع مت لأت ام ج ا( ۾ أا ال ان ١‏ ی 
إا لیوا س اتججو عة إا گررا) هي الدولة في د ڏاڻهاء وا قر ساب اسر ا 


ایا عل ا 8 ومسموعاء إلى درجة ا لیکن هنال و فرق جڏري پن 
الموقف من حياة الأحر والحياة الشخصية» أو بين السيرة والسيرة الذاتية. حتى كان 
العصر الهليني الروماني الذي سهل ظهور وحدة الإنسان العمومي» وثبين أن التمجيد 
الذاني قد لا يكون سوى مظهر» أكثر رئاية وصدماء لهوية المسعى السيري والسيرذاتي 
في علافهما بالوجود. (ص 284). 

وکن الاستنتاج» مع پا حتين»› باله املاق من الملاملة السيرية ل (اللانکومیون)» 
أو السيرة الذاتية البلاغية» حيشما ظهر العمل السيرذاني الأول (مرافعة إيزوقراط)» الذي 
مارس تأثرا هاما على الآدإاب العالمية أجمعهاء كما يقرل باحتين. ذلك أن الإنسان 
الواعي ہا هو عليه صار یژکد على مظاهر شخصیته ووجوده الموجهين نحو الخارج» 
سواء في علاقنه بالا حریر أو پنفسه. ولهذا الأمر فإن السير الذائية والمذ كرات الرومانية 
صارت حاضعة لكرولوطوب واقعي هو(العائلة الرومانية). ومن ثم أصبحت السيرة 
الذاتية وثيقة للوعي العائلي والسلالي» دون أنتعحول إلى وثيقة حصوصية» حميمية أو 
حلفة إلى أحرى (من جيل إلى جيل)» مع الوعي بأنها سيرة ذاتية عمومية» تاريخية 
ووطنية. ورجا کان الخال الابرز لهذا الضصرب من السيرة الذانية هو(البرودیخيیا) التي 


صف فیھا کل ما هھ فردی» احص ۽ مھ کا ماه یود ۾ صا ۾ ل عل 
ھر ٣ڑ‏ ردي ي م ۳ و زي وژ ي ر 


(أرنالدو مومیگلیانی أن أُولى النصوص السيرية التي وصاتنا تعود إلى كورنيلوس 
بيب وس٠‏ کاتب باللغة اللاتيسة عاصر سسیسرول» ٹم يني عله قو لا الدمشقي. ولذلك 
فان الأجراء المتعلقة بحياته وسيرته الذاتية تبدر ملسجمة» وعئل» کما یقول» عربون 
أصالة كافية صبح» مباسشرة بحل سانیرون»› الأمثلة الأولى للسیر والسير الذانية الهليسية 
التي وصاتنا مباشرة. () 


1 - l.cs origines de la biograplie en Orece anctenne, Circe 1991, Paris p20, 


ولم تبلور العصور القدية» في ميدان السيرة والسيرة الذاتية على السواءء إلا البداية 
الأولى لتخصيص الإنسان ووجوده» ما يعني أن أأشكال التعبير السيرذاتي المتعاقة بوعي 
الفرد ي حل ذاه لم ٽکن قد ظهرت بعد. وسيلاحظ ٻاختين» ٻناء علیه» ثلاث 
تعديلات خحاصة كائت في صلب التحول الذي اكتسبه اجس السيرذاتي في العصور 
الوسطى: التمثيل الهجائي الساحر للفرد نفسه» كنصوص هوراس الشعرية» وأوبيد 
ف ل 4 لب لب ولقصبمسن هله النصوص عنصرا بار رودیا للأشکال البطولية والعمومية. کما 


ای ۹ےس ای ل۹ ان 


أن الخاص والحميمي يكتسي شكل السخرية والهرل. أما التعديل الثاني فيظهر من 
حللال رسائل سیسرون إ لی اتیکوس» التي انتقلت فيها صورة الإئسان نحو الفضاءات 
المغلقة» شبه دانحلية حميمية. وأما التعديل الثالث فيتعلق بالدور المخعاظم لأحداث الحياة 
الداحلية والشخصية» » التي كان لها أثر كبير على وجود الفرد. (ص 291), 


پشساءل جورج ماي في الصفحات الأخيرة من کتاہه (السيرة الذاتية)(“ هل 
ستصبح السيرة الذاتية جنسا أدبيا؟ وهو سژال النتام» لأن کل ما قام به جورج ماي هو 

ته اهر ملا ا ولو پإشارات عابرة في بعض الأحيان» منذ القرن الثامن عشر› 
ع ذكر العحولات التي طرأت علي فلا عن الأجناس التقاربة لني تدرك معد أو لل 

نشترك في الاحتفاء بالحيوات والمصائر الإنسانية. ولكن سؤاله يأحد معنى آخر إذا ما 
نظرنا إليه من الراوية المنهجية» » أعنى ما السيرة الذانية في النهايةء وما هي الخصائص التي 
هكن أن تقعدها كجس أدبي مستقل» مبيزا عن باقي الأجناس الأحرى؟. 

يلاحظ جورج ماى أن السيرة الذاتية جنس حديث» وریا کانت حداثته في صل 
الخلاف اللحوظ بين الباحثين والمهتمين الأوربين حول إيجاد تعريف للكتابات التي قد 
تدحل في معنى اجس السيرذاتي. وتراه بؤكد بأن الاهعمام المترايد بالكتابات الذائية 
ورسوخ تقاليدها الثقافية عبر الزمن» هو الذي يحمل القارئ عادة على القبول 
با-لخصائص الكونة التي ساهمت في طهورها وتطورها. 

يفترض جورج ماي أن هناك فكرة مقبولة من طرف كثير من الباحثين مفادها أن 
السيرة الذاتية ظاهرة غربية حاصة بامتياز» غير أنه يشير إلى صعوبة الاتفاق حول زمن 
ظهورها استنادا إلى تاريخ معلوم. وسنجده يجعل من بداية القرن الثامن عشر منطلقا 
لانتشار ملحوظ عرفته السيرة الذاتية في معظم اللغات الأوربية» مع اعتبار ما ظهر منها 
خلال القرن السابع عشر» فضلا عن (اعترافات) القديس اوغستان التي ظهرت» فما 


1 -1Autobtographie, P.U.F 1984, Paris. 
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ببدو» قبل أن ينحت الإسم الدال على السيرة الذاتية في أوربا بأربعة عشر قرنا تقريبا. 
ومن هذه الزاوية» فإن ب لطهور السيرة الذاتبة» یربط في 0 بلفكر 
عشر مع آبیلارء و في القرن راع عدر مع راطو شارل الاس و في القرن 
السابع عشر مع بونيان» أو في القرن اللامنعشر مح روسو ...إلخ. 

هو الذي كرس السيرة الذاتية وأوجبها كتسمية نوعية مجموعة من السرود التعلقة 
ہالحیوات الإلسانية .(ص 22). وقد ترافق ذلك» فيما يبدو مح التقدم الذي ققد 
الفردانية الأوربية في الآداب الأوربية» فضلا عن الأشكال التي انخذتها بحكم تطورها 
ضمن التفافة المسيحية. رو ی کما ا آن لي پهد د د اتوج سيرد تي 
الفردية س27 


یری جورج گوسدورف ٩(‏ أن ا-جنس السيرذاتي محدد في الزمان والمكان» فهرلم 
يوجد دائماء ولا يو جد في جمیع الأنحاى وإذا كانت (اعثرافات القديس اأوضستان) 
تحيل على بداية أولية عرفت شهرة كبيرةء فإن الأمر لا يتعلق إلا بطاهرة متأحرة في 
الغفافة الغربية. ثم يفترض أن السيرة الذاتبة لا هكن أن تدحقق في وسط ثفافي لا يتوفر 
فيه الوعي ٻالذات»› انها تتطلب» كما يقول» بعض الاستعدادات البعافيريقية» ومن 
المفروض)» ذ في المقام الأول أن تکون الإلسانية قد حرجت» بفضل ثورة ثقافية» من 
الإطار الحرافي للمعارف التقليدية» تلك التي تلغي الطابع القلق لاكتشاف الذات› 
للدحول إلى نملكة التاريخ الحطرة. ولذلك فإن ظهور السيرة الذائية يفترض ثورة فكرية 
جديدة» يتلاقى فيها الفنان مع الدموذج» ويجعل المؤرخ من ذاته موضوعا له» معنى أن 
يعتبر نفسه شخصية کبرى» جدير بالذاكرة التي للبشر» مع أنه قد لا یکون سوى 
مقف غامض إلى هذا الحد أو ذاك. وبهذا المعبى فإن السيرة الذاتية شبيهة بالمرآة 
العاكسة للصورة. ویلاحظ گوسدورف أنه نحلال القرون السيحية في العصر الوسيط 
لم يكن بمستطاع الإنسان أن يتأمل صورته بدون قلق» وتطلب الأمر فترة أحرىء» أثناء 
روما القروسطية» واندماج المعتقدات التي سادت فيها تحت السيطرة المشتركة لعهدي 
النهضة والإصلاح» لكي يصبح الإنسان قادرا على رؤية نفسه كما هي بعيدا عن 


I - Condiciones y limites (e la autobiografia, in : La autobiogralîa y sus prohle- 
mas lcoricos. Suplementos ANTROPOS/, Madrid 1994, p.17 
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المفارقة. وقد طور گوسدورف هذا الرأي في انجا ه آحر» من خلال رده على ف.لوجون 

قائلا : إن الببحث يقود إ إلى التأكيد بأن مصطلح السيرة الذاتية ظهر في منطقة جد 
محددة من الناحية الكرونولوجية» أي في النطاق ام جرماني ثم في اال الفرنسي 
بعدها(!). من هنا یعتبر گوسدورف أن اللجوء إلى التاريخ والأنتروبولوجيا مکن من 
تحديد السيرة الذاتية في حظة ثقافية معينة» غير أنه من لمهم أيضا تحليل المؤسسة 
السيرذاتية في حد ذاتهاء قصد إضاءة نراياها وتقدير إمكانياث نجاحها. ومن هذه 
الزاوية فإن مؤلف السيرة الذانية يقدم سرود حياته الخاصة كمهمة لاإخجازء بل ويتعلق 
الأمر بالنسبة إليه بتجميع عناصر حياته الشخصية المتفرقة وترتيبها في خحطاطة جامعة. 
وعلى هذا فإن السيرة الذاتية تعرض نفسها كبرنامج لإعادة بناء وحدة الحياة على امحداد 
الزمن. وعندما أقوم» کما قول گوسدورف» بسرد حياتي «فإنني أختار الطريق الأًبحده 
ولکنه الطريق الذي يئل مسار حياتي ويقودني» بكل يقينء إلى ذاتي» (ص 13). 

والواقع أن السيرة الذاتية ليست مجرد استعادة للماضي كما جرىء» لأن ذلك لن 

قود إلا إلى الحديث عن عالم انقضى إلى الأبد» بل محاولة للبحث عن الذات من 
حلال تاريخها. ورا كان ال جانب المهم في السيرة الذائية هو الانسجام المنطقي 
والعقلانية» کما یقول گوسدورف. ولذلك فالسرد فيها هو الوعي› وجا أن وعي السارد 
هو الذي يقود السرد» فإن الوعي هو الذي يوجه الحياة. وقد عزز كوسدورف هذا الرأي 
بقوله: لا نستطيع الكتابة عن الذات بدون حد أدني من العقدير الذي نوليه لأنفسناء 
والذي يجعل منا شخصية/ م ركزا للعالم» ولو كان هذا العالم خلية عائليته 


يعالج شف لوجون في ااه آلحر» السيرة الذاتية من الناحية الإجناسية. وهو 
یری أن أنحتيار الموضوع» آي موضوع» لیس ہریٹاء وبا ان الأجناس تعتبر مؤسسات 
اجتماعية» فان عزل چنس معين و جعله موضوعا للمعرفةء يعد مساهمة في المۇسسىة»› 


بمثل ما هو عمل علمي. راتراضه في ذلك أن الأ جناس الأدية يست كاقات في حد 
ذاتهاء بل لعلها تمثلء في كل مرحلة» نوعا من الس اأطضية ی ٠‏ إا اه م ا ا 


سان الضصمني بمكن القراء من اسنقبال 


وتبويب المؤلفات القدية والجديدة. والنسق الأجناسي» كباقي المؤسسات الاجتماعية» 
يیخضع» كما يقول» للجمود ( الذي يعمل على ضمان نوع من الاستمرارية السهلة 
للتواصل) كما يخضع لفوة التغيير(فأدب ماء» لا يضمن حياته إلا بالقدر الذي يحول 
أفق انعظار القراء. 


1 - Les Serilures lU mol, Edilions Odile Jacob, Pa rig 199| ,P 63 


2 - Auto-bio-graphic, Edilions Odile Jacob, Paris 1991 p 226, 
3 - Le pacle autobiogıaphique, coll. Poclique, Editions du Seuil, Paris 1975, p 311. 
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ومن هذه الزاوية» مثلاء فإن الدراسات النقدية حول اجس الأدبي تساهم في 
امحدود ای بعتبر فيها ا لجنس تاريخياء ر ا ا ار غير أن ا 
الشبات» التي هي في أصل فكرة اا جنس» يمكن أن تقود إلى وهمين في النظر: الأرل هر 
وهم الخلود» الذي يرى أن السيرة الذاتية وجدت منل القدم» وإن يكن بدرجات 
وبأشكال متنوعة. وإذن» فمن الممكن كتابة تاريءخها منذ القدم إلى يومنا هذاء مع رسم 
تطورها وتقدمها وحولاتهاء لی إجاراتها العاصرة. وبالطابح فان القائلين بان السيرة 
الذاتية جنس معاصر بالأساس يمكن أن جد لهم ما لا يحصى من الأمثلة المعارضة. 
ويعتبر ف.لوجون أن هذا الوهم طبيعي» لأنه يتناسب مع العملية التاريخية الأكثر عفوية 
التي تحملنا على إ إعادة توزيع عناصر الماضي استجاہة لقو لاندا إلحالية ہدول توقف. 

وأما الوهم الثاني فهو اعلق بظهور ال جنس » وتبعا لذلك فإن الجدس الجديد الذي 
ولد دفعة واحدة» سيبقى ثابتا وفقا جوهره. ومن المريح للناقد أن يجد «أصلا» يسمح له 
بالفصل الدقيق ب ٻين (سابق) و «لاحق») ناء على مدطور مسيحي. وجا أن الأصل شر 
النموذج في نفس الوقت» فإنه يقصي الماضي ويو صد باب المستقبل. 

يوچه ف. لوجون» في محاولة منه لتفنيد هذين الوهمين» انعقادات واضحة لکل 
من فراي وبروس» بناء على تصور نظري» مفاده ان من بین وظائف نقد ادس هو تقو 
ا لجنس امدروس پاٹبات د چومته واستقلاله الذاني› وكذا عقلنة زطلامه العياري. وهو ما 
حاول بيانه من خلال المشاريع الدراسية التي أعدها لابحث في مجال السيرة الذاتية» 
انطلاقا من مفهوم اليثاق السيرذاتي» منتهيا إلى القول: إن هناك تعالقا بين تطور الأدب 
السيرذاتي وصعود طبقة سائدة جديدة» هي البورجوازية + مثلما هو عليه أمر الار تباط 
الوثيق بين الجنس الأدبي للمذ كرات وتطور النظام الإقطاعي. بيد أن لمجال يحيل 
هنا میجددا »على النقاش الإيديولوجي والشكرك المنهجية» ذلك أن معظم النقاد 
المشتغلين بالا جناس السيرذاتية پساهمون فی إيديولوجية عصرناء کما یقرل» ویاثرمون 
موث كح الامرة اسبرفاية اني قد ينون منها ريحا شخصيا. ولاك تراه يحدر 
النسق 4 وحقيقة الأمر انس ليه أن نکی فی شرو بر هذا انس وامکانان 


ووظيفته الاجتماعية» لا يكن أن تتم إلا من داخحله. أما وأن الأدب لا يكن التفكير ف 


کاڈ مہسستقاه بڏاته... فهو يعني ل استقا لالية الأدب نسبية جدأي وأنه في امقام الأول 
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المشاكل النظرية 
للسة الذاتية 


هذه منظورات» أوردناها بإيجاز غير معخل مبطلقاتها العامة» للتدليل على فكرة 
جوهرية تتعلق بالبحث في السيرة الذاتية» يمكن صياغتها على الدحو التالي:إن التقدم 
اللحوظ في مناهج البحث الذي يصادفه التتبع لهذا ا لجنس الأدبي الحير» جيل إلى 
التجريد ويوغل في الإبهام» كلما بدا أن السيطرة على الموضوع قد بلغت منتهاها من 
التدظير والمعا-جة. ولا يتعلق الأمر ناهج البحث وبنوعية المغاهيم التي يمكن أن تؤطره» 
کما هو عليه الشأن في الرواية» وإما بصعوبة الاتفاق على المقومات العامة التي قد 
تصو غ للسيرة الذاتية وضعا اعتباريا بين الاجناس الادبية الاحرى. ويتغرع عن ذلك 
متلا أن مختلف التعريفات التي أسندت للسيرة الذاتية» إنما كانت لتلبية ضرورات 
منهجية» تسعف الباحث على تحديد زوايا ومناطق بحثه» أكثر نما سهلت إمكانية 
صياغة تعريف معياري يصير قاعدة لتناول السيرة الذاتية. يضاف إلى ذلك صعوبة 
الوصول إلى مصدر أصلي قد يكون بداية منطقيةء اعارا لشروط وتطورات معينة لهذا 
الضرب من الأدب. وقد رأينا كيف أرجع باحتين أصوله البعيدة إلى العصور 
الكلاسيكية (اليونان» ثم العصر الهليني الروماني)» في حين» اكتفى ج. ماي بالبدايات 
المؤكدة لعدفق الكتابات الذاتية في القرن الثامن عشر» اعتمادا على المؤشر الظاهر الذي 
مثلته (اعترافات) جان جاك روسو... إلخ. 

والواقع أن المشاكل التي تطرحها السيرة الذاتية تدحول تدريجيا» كما عبر أحد 
الكتاب(» إلى ساحة معركة تتلاقى فيها عدة موضوعات أساسية للنقاش النظري 
الأدبي» اعتبارا لكونها ذلك الجنس الذي يفصل العالم والأنا والنص» وهي على تماس 
مع التاريخ والسلطة والذات والتمثيل والإحالة» فضلا عن اللغة التي تكتب بها. 


1 - Algunas versiones de la memoria, algunas versloncs de la bio : la antologia de la aulo- 
biografia, In : la aulobiografia y sus problemas teoricos, op, cil, p, 33, 
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ويشير جيمس أولني N8۷‏ 01 () إلى أن دراسة السيرة الذائية تعطورء تاريخياء 
في ثلاث اتجاهات» تتناسب مع اللحظات الاساسية التي يتضمنها مصطلح السيرة 
الذاتيةء أي الذات والحياة و الكتابة. فالکتابات الأولی ل 011۲٧۴۲۷‏ (أمریکا) وجورج 
MISCH‏ انيا( الي ظهرت في بداية القرن» وحققت إبجازا كبيرا في مجال دراسة 
تاربخ نطور السيرة الذاتية في العالم الأوربي» ركزت على مفهوم الخحياة (8105) اعتبارا 
لكون السيرة الذاتية» كشكل تعبيري» هي إعادة بناء تلك الحياة بواسطة الكتابة» ليس 
فقط من خلال التواريخ الحيلة على فترات الوجود الفردي» بل وأيضا كشكل لفهم 
المبادئ المنظمة للممارسة» ولاأنماط تأريل الوقائح التاريخية التي عاشها كاتب السيرة 
الذانية. وربا كائت المساهمة الأساسية التي بلورها ج. گوسدورف» من خلال دراسته 
عن ( شروط وحدود السيرة الذاتية/ 1956) كامبة في أنه دفع بالتاويل» في الامجاه 
المد كور» إلى حلكوده القصوى» اي نحو المۇلف/ الكاثب (AUTOS)‏ معتبرا ان السيرة 
اللا ل۷ لے اعادة پیا الاضے کہا ےی مشلا لا سطع کاتیا إعادة حلقی 
آلاك أ سةك 4 للستت م فنا تیاس 0 ر ا Ê e CC r‏ س 
الاضي موضوعياء ولذلك فإن قراءة التجربة يمثل حجر الزاوية في الكتابة السيرذانية. 
فالأنا الذي عاش في الاضي يضعف بأنا ثائية ابعة من جرب الكتابة» وهكذا تغدو 
السيرة الذاتيك هي (الحلی)» وان عملية الق تصبح لحالقة للانا, 
وبهذا المعنى فقد انتقل مجال الببحث في السيرة الذاتية من علاقة النص بالتاريخ»› 
إلى عادقة النص بالذات» مثلما أضحى الموضوع الم ركزي للدراسة مشدودا إلى الكيفية 
التي يستطيع بها النص تمنيل الذات. لم تعد الأفعال موضوع الدراسةء بل التصور الذي 
ومع 0N‏ المشار إليه آنفاء انتغل الاشتغال» تبعا ها ذكرناء إلى مجال أخر. فلم 
يعلد من الهم في السيرة الذاتية صدقها ووفائها للماضي المعاش» بل دورها في البحث 


ع٠‏ الى بق لان الس 3 الذائة ستص هنا فصةء و الف موولا وإالقار ئ مشار كاذ 

جن انریا د نا ایر په يتح هنا مصند» واحولف موزه ٠‏ وااریي ر“ ي 
£ 

هذا التاريل. 


وتتلاقی اعمال ف. لوجون N٤‏ 18780 مع إلیزاہیت بروس 8۸U88‏ ( في 
مجهودهما النظري لتعريف السيرة الذاتية. وتلاحظ بروس أن جوهر السيرة الذاتية 


1 Algunas versiones de la memoria, algunas versiones del bio : Hd anologia de la aHobio- 
Bıafia y sus problemas Leoricos, op, cil. p 33. 
2 - Actos lllerarios, in : La auloblografia y sus problemas leoricos, op, cll. p 62. 


كجنس أدبي كامن في المؤلف والقارئ» وأهمية هذا الأحير ماثلة في أن السيرة الذاتية 
تتبنى أشكالا خارجية غاية في التنوع» في ارتباط مع المرحلةء وتتعلق» آخر الأمر 
بالموقف الذي به قد يعتبرها سيرة ذاتية. فمعتقداتنا هي التي نمكننا من التعرف على 
السيرة الذاتية في نصوص قد يراها قارئ آخر تنتمي إلى المرافعات أو الاعترافات. ويعتبر 
لوجون ٠‏ أن الشخص الذي يقوم بعحديد السيرة الذاتية يواجه مشكلتين: عليه أولا أن 
يدخل موقف القارئ» لأن تاريخ السيرة الذاتية» كما يرى» هو تاريخ أشكال قراءتها 
أيضا. أما المشكلة الثانية فمرتبطة بالصيغة التي يقرا بها تلك السيرة الذائية. وبهذا يرتبط 
ميثاق القراءة الذي بلوره اعتمادا على فرضية تطابق المؤلف والسارد والشخصية» التي 
أصبحت مشهورة في دراسة النصوص السيرذاتية. 

كما بمكن الإشارة إلى أبحاث 1N‏ ۴.[.8۸ 2» الذي انطلق ما انتهى إليه 
گوسدورف» معتبرا أن النص لا يعكس مؤلفا إحاليا مرجعياء بل إن المؤلف هو الذي 
يبخلق نفسه» ويخلق معه أناه الذي ما كان له أن يرجد للا النص الذي كتبه. وبا أن 
هذه الأنا مبتدعة» فإنها لا يكن أن تخضع للتحقق من صلاحيتها للمقارنة مع الحقيقة 
الخارج نصية» لأنها تؤكد نفسها بنفسها. ولهذا اعتبر (ياكين ) أن كفاية الجنس 
السيرذاتي تعمثل في أنه يصوغ بنيات لعطور الشخصية الفردية. 

ففي جميع هذه الأبحاث» على ما بينها من احتلافاثت نظرية وعملية (على 
مستوى التطبيق )» تتباين الطروحات إلى درجة يصعب معها إيجاد منطور متقارب 
لاهية اجس الأدبي» لاعتبارات تتعلق في الغالب بالخلفية الإبستيمولوجية» اللضمرة أو 
الصريحة» المعتمدة في قراءة النصوص السيرذاتية أو التي تبدو كذلك. ويشير أنخل 
لوريرو ‏ إلى أن معظم الباحئين في السيرة الذاتية يلجأون بصورة تفليدية إلى طريقتين : 
الاستناد إلى علم من العلوم الإنسانئية للدفاع عن السيرة الذاتية (تاريخ المعرفة كما عند 
باحتين» تاريخ المؤسسات كما عند ماي» الانتروبولوجية الفلسفية كما عند 
گوسدورف»› القائون کما عند ف. لوجون» اللغة أو ثظرية أفعال الطاب كما عد 
بروس» علم النفس كما عبد ياكين). وهناك باحشون أخحرون اسسندوا إلى 
الفلسفة... إلخ. 


1 - Le pacle autobiographique, Op. cil, 

2 - Aııloinvencion en la autobiografia : el momento del lenguaje, in : La aulobiografîia y 
sus problemas teoricos, p 79 

3» Op. cik. Pp 5 
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أما الطريقة الثانية تقوم على التسليم بالقيمة الموضوعية للنص السيرذاتي اعتمادا 
على محفل المؤلف وهاه » ولهذا غالبا ما يعم اللجوء» في دراسة السيرة الذاتية إلى 
أسس موضوعية من حارجهاء كما قد نجد ذلك على سبيل الخال عند ديديي كوسطا(ا 
عندما يرى بأن السيرة الذاتية تتمتع ببنية سردية» وأوضاعها السردية» المتمركزة حول 
الشخصية بصورة رئيسية» تدحول إلى أوضاع أخری (الإبن» مثلا» پصیر زوجاء ثم 
آ٘ہا..). کما ان السيرة الذائية نبدو مطبوعة بهيمدة الخطاب السردي» وهي قابلة لكي 
ثترتب کتاریخ» لانها تشتملل على إطار زمني محدد وعلى حطية معدة سلفا (توالي 
الاحداث الشخصية ..). ومع أنها تقدسم مجموعة من الخصائص «التفليدية» مح الرواية 
والسيرةء إلا انها تنفرد بقسمات خحصوصية جعلها متميزة بالضرورة : ذلك أن 
الشخصية فيها لا تموت أبدا» مع أنها قد تشيخ» كما أن هذه الشخصية لا يمكن 
استبدالها بشخصية أخحرى» ولا استبدال صوتها السردي بصوت آحر. ولهذا فهو يعتبر 
السيرة الذاثية مر کزية با لمقارنة مع الرواية» وعیر امه ٻاقارنة 2 السيرة» مست اا و 
النهاية بأن السيرة الذانية تقوم على مسلمة أنطلوجية مضمونها: أنا كما أنا مختلف» أو 
أنا ممختلف فإذن أنا موجود. (ص 254). 


ee 


1 - Autobiographic cl autoanalyse, matrices du texte litleraire, in : Inclividualisme CL AULO” 
biographic en occidenl, Editions de "Université de Bruxelles 1983, p. 25 
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السيرة الذاتية 


يذ كر يحي إبراهيم عبد الدائم ( أن (الترجمة الذاتية) ما زالت «حتى اليوم تفتقر 
افتقارا شديدا إلى مثل هذه العباية [انصراف جهرد الباحثين إلى فنون 
الشعروالقصة والمسرحية]» رغم أنها موجودة في أدبنا العربي منذ أزمان بعيدة)» معترفا 
بقلة «الدراسات التي عالجت الأعمال الأدبية التي تدخحل في هذا ا لجنس [الترجمة 
الشعخصية]). فكان هذا نما علل به اهتمامه بالبحث في الموضوع» ثم جده لا يذ كر من 
الؤلفات التي عالجته» مجتزءا أو كلا إلا (الببحث الخعصر) الذي كتبه فرائز روزنتال 
بالالمانية في مجلة (الدراسات الشرقية» 1937) ولخصة عبد الرحمن بدوي» فصدر 
ضمن كتابه (الموت والعبقرية/ 1945)» وكتاب (فن السيرة) لإحسان عباس المدشور عام 
6 والفصل الذي حصصه عبد اححسن بدر للترجمة الذاتية ضمن كتابه (تطور 
الرواية الحدينة في مصر) الصادر عام 3 وكتاب (السيرة تاريخ وفن) ماهر حسن 
فهمي الصادر عام 1970« مۇ کدا اه ( فما عدا هذه امحاولات الموجزة» لم تقع عيني 
على دراسة عن الترجمة الذاتية العربية» (ص ه). 

ولا أحسب أن البحث الذي خحصصه شوقي ضيف (الترجمة الشخصية) الصادر 
في طبعثه الأولى عام 56 إلا من تلك احاولات التي أهملها يحي إبراهيم عبد 
الدائ» مثلما هو عايه الأمر بالدسبة للكتاب الذي ألفه محمد عبد الغني حسن حول 
(التراجم والسیںالصادر علی الأرجح في الستينيات(3) » بدو سہب ظاهر» إل اَن 
يكون السبب قلة اطلاعه الشامل على ما شر حول الوضوع في مصر تفسيا. ولعله لم 

يشر إلى کتاب (أدب السيرة الذاتية) لعبد العزيز شرف © لاله صدر بعد کتابه بأزید 


من سبع عشرة سنة. 


| الترجمة الذاتية في الأدب العره لرا الحديث» دار إحياء التراث العربي» بيروت 1975 المقدمة 

2 دار المعارفء المليعة الرلب 
2 انر الملبعة الثاللة» دار العارف .980! 

ّ الشركة العالمية المصرية لاش 1992 
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ومهما یکن من آم فان البحٹ الذي أجزه یحیی إبراهیم عبد الدائ» استفاد» 
کما يقول» من بعص الدراسات النقدية التي انجزت حول (الترجمة الذاتية) في الادب 
الإنجليزي» إلى شيء يسير ما اطلع عليه» أصايا أو مترجماء على صعيد الأدب 
الفرنسي. ومع أنه لم يتفق معهاء إلا أنه استعان بها فيما يتصل بتحديد ملامح الترجمة 
الذائية في الادب العربي الحدیٹث» وأسسها الفنية» ومفهومها الديث» کما یقول 
( ص ح). 

ويلاحظ الؤلف أن لفطي (ترجمة ) و (سيرة) استعماا للدلالة على معنی (تاریخ 
الحياة)الفردية في العصرر المد ية والوسطى. وید حل في معنی !| اللاستعمال سيرة 
الرسول» والسير التي ظهرت بعدها (معاوية» ابن إسحاق..)» إلى أن كان القرن الرابع 
الهجري» وظهور سير أخحرى استعملت («بعنى حياة الشخص بصفة عامة» (ص 31). 

اما لفظ الترجمة فهو» كما يرى» دخيل على العربية» ولم بجر استعماله إلا في 
القرن السابع الهجري من طرف ڀاقرت الحموي الد لال على «حياة اه ص )) مع 
إشارته إلى ان السيرة غالبا ما كائتث تطلق على «التاريح السهب للحياة)» پینما ظطلت 
الترجمة حاصة ب«تاريخ اللياة الموجز للفرد»» إلى أن استقر الإصطلاح الحديث على 
(الترجمة أو السيرة الذاتبة) دون تفريق بينهما. 

وفي تداوله لمضمون اللفظين يستنتج بأن المترجمين لألفسهم من العرب «كانت 
تحفزهم في كتاباتهم الذاتية» بواعث قوية حدت بكل منهم أن يكتبها» (ص 32› 
كالتبريرية (ترجمة حنين ابن إسحاف)» والرغبة في اتخاذ موقف ذاني من الحياة (المنقذ 
من الضلال للغزالي)ء والتخفف من ثورة أو انفعال (الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي)»› 
وتصوير الحياة المثالية (لفتة الكبد في نصيحة الولد لعبد الرحمن الجوزي)» وتصوير 
الحياة الفكريةء والرغبة في استرجاع الذ كريات ركتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ).(ص 
32 ومابعدها). 


ويبدو في رأي المؤلف» أن القرنين السابع والثامن عشر لم يعرفا إنتاجا ذا بال في 
مجال الترجمة الشخصيةء إلا ما كان من بعض النصوص التي صدرت قبل هذا الوقت 
(التعريف»› لبن حلدون)» لان الجمود الفكري» کما يقول» «الڏذي صاب احياة في 
العالم العربي» قد شمل الادب فونه كلها» رص 44» غير أن الاتصال الذي تقق 
للعرب بر كب الحضارة المتقدمة» و«احاولات وال جهود التي اضطلع بها أعلامالقرن 
التاسع عشر» في سبيل الببحث عن مقومات شخصيتنا العربية)» ساهم» من جهة» في 
تکوین مدارس الفكر العربي الحديث» كما أثمر» من جهة أخحرى» نقاشات مفيدة 
(قضية المراة» العلم والدين» الترجمة والاقتباس» فضية تطوير أساليب اللغة والأدب..) 
ستساعد کلها على تطور الترجمة الذائية عاكسة بذلك» كما يقول» حقيقة الصدام 
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بان العرب والغرب» وعرحلة البسحث عن الذات في سبیل العثور على مقومات 
الشعخصية العربية (معحمد الطنطاوي» علي مبارك الشيخ محمد عبده» أحمد فارس 
الشدياف. .(. وفي رأي المؤلف فان هذه الترجمات «كانت تشبه تلك التي كان يكتبها 
العلماء العرب عن نفسهسم» من حیت العناية بظطروف ولد والنشأة 

وعلى هذا فإن القرن العشرين هو قرن طهور الترجمة الذاتية الفنية» كما يسميها 
عندها)» بالإضافة إلى انبجاس (طبقة امنقفين من أبناء تلك الطبقة الوسطى)» وبروز 
(ااشعور ۹ الفردية والاستال اللاتي (e.‏ وقد جت هده ٠‏ اارحلة سسسب 
امه سحسین ؛ را لکا" للمازني سارة» لقان عودة ر توفیق ا مکی 
ا حي E‏ ..) «المصوغة في قالب روائي» ولنوعت مدو اش کا لک 
فنية على وجه اقرب إلى ما نجده لدى الغرب من هذا اللون الادبي» (ص 81). 

یری شوقي ضيف ٠(‏ أن الترجمة الشخصية فن مستحدث عند العرب «قلدوا فيه 
غيرهم من الام الأجنبية التي فرأوا آثارهاء ولحاصة اليونان» (ص 5( وغالب تراهم 
فيه محا کاة أقتفت آثار فلااسفتهم وعلمائهم حتی | ذا کان العصر اخحدیٹ «رأينا 
الترجمة الشخصية عددنا تعطور تحت تأثير ما قرأ أدباؤنا وكتابنا للغربيين من تراجم 
كاملة عن حیاتهم) ( ص 6) حتی فدات طبر با ص «القصص الحي البديع). ومن پان 
لؤلفات التي يعتبرها ENT‏ واحاكاة» تلك الفصول الطويلة 
رة عن حیاته وریت وساوکا وزات وما صانق سن بعض اعن» رما قرا العرب 
(حتین ب ن اسحق) ر (ارازی» و(ابن لبد وسواهم على منوال ا قرأوه ليره ممن 
ترجموا لهم من اليونانية» أو أطلعوا عليه مترجما من الفارسية. ولم يشد العرب» في 
أهتما مهم بالترجمة الذاتية» عن هذه القاعدة هذ في العصور اللاحقة» ٻحیٹ یری شوق ي 
شیف أن قراباتهم كانت عنصا حاسما في لیف اني خافوها فیها وهکذا« مع مر 
التاريخ نشا ا مۇرخون»› ونشأت طبقات من المفكرين والفلاسفة اودعت کتاہاتها کثیرا 
من حياتها وأحوالها وتجاربها»(ص 7). بل ويذ كر أن (أدباءنا المعاصرين قلدوا الغربيين) 
بعد ذلك إ إلى أن أصبح لهم فيه تراث كبير. 


| الترجمة الشخصية» دار المعارف ط 3) 7| القاهرة, 
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وقد عرف شوقي ضيف ببعض التراجم الذاتية قدا وحديثا (أبن الهيشم» ابن سينا 
ابن الجوزي» ابن شامة المقدسي» الغزالي» أسامة ابن منقذ ابن خلدون» طه حسين» 
أحمد أمين)» وقدم حولها بعض العداصر الثقافية والتاريخية» مع بيان التأثيرات اليونانية 

يقترح محمد عبد الخني حسن تعريفا للترجمة الذاتية قائلا: «هي أن يكتب المرء 
بنشسة اریخ ET‏ فیسجل حوادته وأخبار» ویسرد أعماله وآثاره» وید کر يام طفولته 
وشپاپه و کهولته وما جری له فیها ص أسحد اٹ )() ویلا-حظ» في معر ضس هذا التعريف» 
أن لترجمة الذاتية غالبا ما تكون مظنة الإغراق والمغالاق تفع في شرك الحديث عن 
النفس والزهو بها. غير أنها ذا اعندلت »> کما یقول» ( کائت اأصدف ما يتب عن رجل 
وأکثره انطباقا على حيانه» (ص 23). غير أنه يلاحظ أن العرب والمسلمين» على كثرة ما 
تفننوا في كنابة التراجم والسيرء «لم يفكروا في المد كرات واليوميات الشخصية إلا على 
حال من الندرة» ولم يفكروا في التراجم الذاتية إلا على حال من القلة») (ص 33). 

وهو لا يذ كر من (المذ كرات) مثالا إلا (الاعتہاں) لابن منقل» ویچد من التراجم 
الذاتية (النکٹ العصرية) للشاعر عمار اليمني» وقبلها (سيرة اميد داعي الدعاق) بشلمه» 
وذلك في مناص ف القرك الخامس. تم يعر ج بعد ذللك) على التراجم التي حلفها 
والسخاوي» ولسانٰ الدین اہن الخطيب» واہن حلدون» والحقري..)» فلا يجد أمامه» بعل 
هذاء» «وقد مضت القرون متعاقبة» رص 25» أي نص یکن الاستدلال به على وجود 
هذا الفن في (عصور الانحطاط)» إلا ما كان من بعض النصوص القليلة التي ظهرٽت 
في القرن التاسع عشر (اللفطط الترفيقية لعلي مبارك» تشحيد الأذهان محمد عمر 
التونسي» وکان ویکون لعيد الله النديم..). فیکون القرن العشرونء من له الناسحية» 
كما قرر غيره من الباحثين عن التراجم الذاتية» بداية مفترضة للبروز الذي يجري 
الببحث عنه» طمعا في الوفرة والتواتر وظهور بعض الخصائص النوعيةء التي تعقارب» إلى 
هیلا الیل او ذاك» م مثیلاتها في الآداب الاوربية» والجليزية باشصرص. 

فبين منطلق البحث الذي يسعى إلى إثبات وجود الترجمة الذائية في الأدب 
العربي القدم» وبين مقدم القرن العشرين الذي يحققه» من خلال التأثيرات الرافدة» 


| - التراجم والسيرء دار المعارف» الطبعة الثاللة 1980 ء القاهرة» ص 23 


الخصوصيات التي تميزه بالمقارنة مع الأجناس الأحرى» والاستقرار على بداية مفترضة 
لظهوره. 

وريا كان البحث الذي أنجزه صالح معيض الغامدي ٠(‏ » على قدر بين من الإفادة» 
من حيث وضوح القصد. فقد انطلق الباحث من تعريف منهجي للسيرة الذانية استقر 
علیه» واستبعد» بناء على ذلك» جميع النصوص التي رآها لا تدخل في باه ر کتب 
الرحلات» الرسائل الإخوائية» الرسائل الأدبية» كتب النصائح والوصاياء الأعمال 
القصصية ا 


Heidi I.Stull)‏ / 985 ومفهومها ا الاجا عن السيرة الذاتبة الذي ينص على انها 
(تسجيل استعاد ي سادق أعمر» أو على الاقل اعدد معتبر من سنه » من ا 
والأفعال والتفاعلات وتأثيراتها الفورية والبعيدة المدى على الشخص)» مضيفا إلبه 
مفهوم (الميثاق السيرذاتي ي) الذي بلو ره ف .ل وجون ( ي ٻداية السبعینیاٽٹ »> ا 
من طرف الغامدي» للمراجعة التي قام بها لوجون» بعد ذلری› لمفهومه المذ كور(» ولا 
لطبيعة التعريف الذي جاء عند (ستل)» من حيث احتواؤه على بعض العناصر التي هي 
من قبيل الاضشراض (كالصدق مثلا)» غير ذات جدوى في صياغة تعريف معياري 
للسيرة الذاتية. 

ومهما يکن من آمر فان الغامدي ولج پاب المغامرة پتعریف مر کزي سحلد معچال 
الدراسة» مثلما فاده في تناول القضايا العصلة ہا جنس الأدبي وېتاریخة الثقافي 
والنصې؛ مع اعترافه بأو جه القصور («التي قد يجدها الباحث في محاولات تعریف ل | 
ا لجنس الاد (ص 56). رمکلا نس تعرین للسيرة الذاتية على أنها ‹ (تسجيل استعادي 
صادق ومقصود لعمر أو على الأقل لعدد معتبر من سنیه) منالابراٽت والأفعال 
والعفاعلات» وتأثيراتها الفورية ة والبعيدة ادى على الشخص) ( ص 57( م الإشارة 
الواضحة إلى أنه لم يضف إلى تعريف (ستل) إلا المفصدية التي تستفاد من مفهوم 
الميغاق إل لسيرذاڻي عند لوجون. 

ويعترف الغامدي أنه من الصعب تحديد تاريخ دقيق لظهور أول سيرة ذاتية كتبت 
في الأدب العربي القدي.. ومرد هذه الصعوبة إلى أن النصوص البكرة التي يمكن أن 
تصنف کذلكک» ((وصلت إلينا في شكل رسائل أو صور ذاتية مضمنة في كثير من كتب 


| . السيرة الذاثية :و إلأدت عر إالقد تیب امل ر آد 
ر Mi Gis‏ ۰ 


Le Pacle RO. iqıle, Op, cil. 2 
Moi aussi, Edilions le Seuil, I986, p. 13 -3 
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التراجم والطبقات» (ص 70).أضف إلى ذلك «تعدد آراء النقاد والدارسين واختلافهم 
حول طبيعة السيرة الذاتية ومكانتهاء بل وحتی وجودهاء في الأدب العربي القديم» 
( ص 70). غير أنه يسام» مع وجود هذين العائقين» باه من الصعب «إنکار وجود 
السيرة الذائية في الأدب العربي القديم). ولذدلاك يعرو ظهورهاء في العصر العباسي 
با لخصوص» جمرعة من العوامل «لعبٽ› فرادى أو مجتمعة» دورا هاما في ميلاد هذا 
لجنس الأدبي» (73)› کانیحسار دور الشعر» وأتصال العرب بالئقافات الأحرىء»رانتشار 
التصوف» وتنافس ألعلماع» وتعدد الفرف الديسة وألدويلات الإإسلامية. ..إلخ. وده 
یعثبر» انطلاقا من هذه العوامل» أن أول نص سيرذاتي وصل | إليناء تاريخياء هو نين ٻن 
إسحاق (النصف الأول من القرن اللالث للهجرة) (ص 76). 

لا نجد فيما كتثبه عبد الحسن طه بدر (» بخصوص ما أسماه ب (رواية الترجمة 
الذانية) (الفصل الثالث» ص 283 وما بعدها)» ما يتصل وض وع السيرة الذاتية على 
نحو ما تدرجنا في معاجته» لدی من سبقره إلى دراستهاء سواء و في اتصالها ہجنس أخر 
كالرواية» او في انفصالها عنها. ويعود ذلك إلى أن امحال لا الذي تفرغ ۶ لحه 
ييخص نشاة الرواية الحديئة في علاقتها بالتراث العربي القديم (ص 5)» وقد توحى» من 
النا-حية المنهجية» تصنيف الاعمال المدروسة اعتمادا عى «السمة الغالبة على العمل» 
وليس على تمثيله النقي والكامل لكل صفات النوع» (ص 6). وعلى هذا الأساس فإن 
دراسته اتخذت وجهة بيان دور الترجمة الذاتية في تطور الرواية. مع الإشارة إلى انه 
يعلل (ظاهرة) بروز جماعة من الأدباء تعمل على طوير (الترجمة الذاتية) و«تستغلها 
للمساهمة في مدان الرواية» (ص 273) بدعوتها «إلى تحرير الفرد المصري» وإبراز 
وجوده المتميز واستقلاله الذاتي» بحکم انتمائهم إلى «الطبقة الوسطى المصرية من 
حیٹ الأصل والشأة)» علا وة على تأثرهم «بالواقع اأعخلفى جتمعهم) واهتزاز وس 
من جراء «تأئير الحضارة والفقافة الغربية» (ص 287). 

وخحلاصة القول إ إن عبد اسن طه در لم يهتم پالسیرة الذانية إل عرضاء وإن 
كانت الأسباب التي يفترضها لمساهمة (الترجمة الذاتية) في تطوير الرواية» من بين 
الأسباب التي افترضها غيره لتبرير ظهور (الترجمة الذائية الفنية) مع بداية القرن 
العشرين. 


يستعید شکري الخو ت2 نفس المنطلقات التي اعدمدها عبد امحسن طه بدر في 
تقسير علاافة السيرة الذائية بالرواية العربية في الأدب الحدیت› ولحصوصا عند ما یقول: 


| تطور الرواية العربية الحديئة ذ مصر 1780 / 1983 دار المعار» ط 4 1983 
2 سيرة الغاثب» سيرة التي : ةلات في کتاب «الایام)» دار ا جوب للیشرء 1992 » تولس 
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«تضظل السيرة الذاتيةء على ما فیھا من حصائص› لاال رواليا) زص 25). . وفي ليخايادةه 
للأسباب التي هيأت المناخ الثقافي لظهور السيرة الذاتيةء يتمثل» بصورة معكوسة» نفس 
الأسباب التي افترضها عبد اححسن بدر لعطور الرواية )ا( . فھو یری مثلا «أن جيل طه 
حسين هو الذي خحطا الخطوات الأولى في طریق السيرة الذاتية) (ص 28 بحکم 
دحول ناہليوك إلى مصر ) مقارنة بالغرب واقتباسا منه» إحساسا بالذات» واستلهاما 
للام التفكي الليبرالى المومن بحرية الفرد . سخلا ان (هذا الشحول... هو المفسر 

ارمح ایر ا حزن 
عند نا شا السيرة الذاتية» باعتہارها بسحٹ المبدع الفرد عن معني حیاته) (صس 31). 
ري نفس الخلاصة التي يعرضها لتفسير ظهور النصرص الأولى للسيرة الذانية في 
الأدب العربي القديم ايضاء مراعاة الاحتلاف الذي مس المرحلة ن اليا حية 

التاريخية. (ص 26 وما بعدها). 
ولا أحسب أن عبد العزيز شرف ( أتى بشيء جديد ما سبق أن توسع في بح 
شوقي ضيف» وعرضه موجزا محمد عبد الغني حسن» بل وأراه يعيد صياغة ما أقاما 
عليه حججهما في التأريخ لظهور (الترجمة الذائية) في الأدب العربي القديم» وأحبانا 
بقل عدهماء نصاء كثيرا من الأحكام التي تحتاج إلى محيص» إلى ما قد ده عند 
تخصیصا» من هيام با مشارنة ٻان العرب والغرب» أتمجيد (السبق) أو تبرير الاهتمام. 
ولنا على ذلك قوله: (فحين ہداً فن التراجم يظهر في ! إجلترا وفرنسا بصورة ساذجة» 
كانت التراجم المرية الإسلامية قد بلغت حلا من الكارة والتنوع وسعة انجال والافتنان 
Û mb‏ د په البداية إ) اط اة المطى في الأداب 

موصو عات التراجم» اک لقاس r‏ 


ويرى عبد العزيز شرف في اناه حر أن الشعر المريي» في بداية لأس قام متام 
«السيرة الذاتية»)» ولبى بعض وظائفها (ص 48)» شارحا ذلك بقوله: ) اوا نقصد آنه قد 
آدی الوظيفة التي تسعى إلى أدائها السيرة الذاتية» (ص ٠)51‏ لان الشاعر (١‏ شخصية 
إنسانية تعبر لنا عن الدنيا كما يحسها هو لا كما يحسها غيره»» فیکون الباعك 
مشتر کا J‏ في السيرة ألذأتية وفي الشعر» حینما يلتقيان في التعبير عن إنسان له ذوق 
وحالجة» وفهم وتجربة» وحلتق وعادة» لا يشبه فيها الأخرين ولا يشبهه فيها 
الاحرون» (ص 51). 

يتضح ما سبتق» أن ممختلف الآراء التي بسطنا محتواها في تناول السيرة الذاتية في 
الأدب العربي»› قارہت الموضوع من ثلاث زوايا: إشكالية السيرة الذاتيةء أو الترجمة 


1 مصدر مل ص 7 
2 أدب السيرة الذاتي اة العالية / لونجمان 1992ء القاهرة. 
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الشخصية› أو الترجمة الذاثية في حد ذاتها» من حيث القدم والوجود» أو من حیث 
الحدائة والتبلور الفني. ولا حلاف بين الباحثين في ان هذا جنس مطروق في الأدب 
العربي القدي» وللعرب فيه إنتاج یعکس مدی اهتماهم په» وصانا مضموما في كتب 
الطبقاتث والتراجم». ولا نلاسحط ٻين هڙلاء الباحثين سوى احتلافات جزئية تتعلق» في 
اجحمل» بطبيعة هذا الاهتمام» مع الإلحاح على آن اتصال العرب بغيرهم من الأم» من 
حلال الترجمة في العصور القدية» أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحضارة الغربية 
ثل عنصرا أساسيا في تطور الفن المذ كور لديهم. 

أما الزاوية الثائية» فهي التعلقة منهج البحث. إذ من الملاحظ أن استناد هؤلاء 
اباحثين» في التدليل على وجود السيرة الذائية با معنى المشار إلبه في الفقرة السابقةء لا 
کون إلا بالتاریخ» وتاريخ الدب على وجه الشصوص. فهر الحاضن للأخبار 
والتطلورات» وهو» على ماء التراث الذي يجري البحث فيه قصد الوقوف على العناصر 


f 
ill io _ Ure etl 
الحامسقه لاو رد از سام‎ 


وليس من الصعب أن لستنتج» أن الغاية من الاستناد إلى التاريخ تدمثل في هدفين 
إثين: التحقق من إمكانية وجود السيرة الذاتية» مبشوثة هناك وهناك» وإيراد الشواهد 
اللصية (كعاب مفرد» أو ضمن مجموع) لهلا الكاتب رالعالم» الفقيه» الفيلسوف) 
أو ذاك. 

وبطبيعة الحال فإن المعيار الذي يجعل الاستاد إلى التاريخ مكناء هو نموذج السيرة 


الذاتية الأرربية ظهورا وتطورا, وهکذا فان التسليم پوچود السيرة الذائية في الأدب 
العربي القديم أو الحديث» لا يكون إلا من باب الاعتراف» الضمني أو الصريح» 
با لخصائص النوعية التي حف ا لجنس السيرذاتي في الآداب الأرريية والإمجليزية 
با لحخصوص. وهو ما قد يطبق أيضا على تمائل الدوافع والبواعث» تاريخية واجتماعية 
ونفسية» التي سهلت ظهور هذا الجدس هنا أو هناك. 


ما الزراوية ت الأحيرةء ڦهي المرتبطة بالخلاصات المستفادة من الزاو يتين الساہقتن» 


وأعنی ذلك الإقرار النهائي پو جود السيرة الذاثية في الأدب العربي القديم» في غاب 
آي تعريف معياري يقعدها. وقد بلور الغامدي شيعا من ذلك» ولكنه سایر فيه (سشل) 
دون إعمال النظر في مقوماته المسشخلصة» بطبيعة الحال» من دراسة النصوص 

السيرذاتية الأوربية بشكل عام. . ومن باب الافتراض أن نقول هناء إن دراسة النصوص 
السيرذاثية العربية يمكن ُن یقود» إذا ما ٽوفرٽ له الأسباب النظرية والمنهجية» إلى 


اسشامص ی بش قل یکن مد فاسیا لکلیر ن الال اسات إحيطلة بعا ريخ السير ة الذاتية 


س دص تعریف “e‏ تول اه لبا لاسا ١‏ 
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السرة الذاتىة 
قي الدب المغربي 


إن إن أشمل تعريف للفهرس(ة)» من حيث اللغة والاصطلاح» هر الكتاب الذي 
يذكر فيه المؤلف شيوخه وما قرا علبهم من كتب وأسانيد في تلك الكتب (». وقد 
اشتهر هذا اللفظ المعرب عن الفارسية» فيما يبدو في الأندلس والمغرب للدلالة على 
الصنف . ونجد الفهرس عند ابن مدظور في (لسان العرب)«2 بمعنى الكتاب الذي تجمع 
فيه الکشب. 


ويبدو أن ظهورالنصوص السيرذاتية الأولى في الأدب المغربي قرب نهاية القرن 
الثامن عشر» له صلة مباشرة» على الأرجح» بهذا الضرب من التأليف الذي اشتهر إلى 
عهد متأحر» بين الفقهاء والعلماء والمتأدبين» للدلالة على المصنفات الحاوية للرواية 
والشيوخ» مع الاعتبار أيضا بأن فنون التراجم والسيروالمعاجم الأدبية والعلمية واللغوية 
وما شاكلها من كتب الطبقات) قديم في العربية »> كما هو عايه الشأن في الآداب 
اليونانية واللاتينية الغدمة . 


ويمكن اعتبار الفهرسة التي ألفها أبو الربيع سليمان الحرات الشفشاوني» في نهاية 
القرن الئامن عشر )1790( من اول النشأة إ الى تَمَكُن الاستقرار(5)» من ين أقدم 
النصوص الغربية التي وصلت إينا مخطوطة غير منقوصة. مع وجود نصوص ص آخحری 
ألفت في نفس ألفترة أو بعدها بقليل أو کثیر( حرق العوأئذ واستجلاب الفوائد حمد 
التاودي )1871( ( تر جمة عاشور محمد ٻن عمرين قاضي مرا کش محمد الأندلسي 


1 - فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى هاي القرن الثاني للهجرةء عبد الله الترغي» مرقوك 82 / 1983 ص230 
وما بعدها, 

2 لسان العرب لابن مدظورء ج 6 ص 167 

3 انظر : التراجم والسيرء م.م. 

Les origines de la biographie en Grece enciennc; Op. cil, p. 19.4 

5 قام بٹحقیق هلم الفهرسة رالتعلین عليها الاأستادذ ېد احق ایمر» ولشرها م رکز الدراسات والہبحوٹ 
الأندلسية بشفشاون» مطبعة الهداية 1996ء تطران 


8 .س الکتابة والوجود 


(1916)» حديقة اسي ۀ في التعرپف بنفسي لأحمد بن محمد بن محمد العياشي 
السكيرج الأنصاري (1919)» ثم مذكرات سكيرج الزبير بن عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن نزيل تطوان (1932)» ومذ کرات المانوزي محمد بن أحمد بن علي السوسي 
زيل مکناس (1946)» علارة على نص (الزاوية) للعهامي الوزاني المنشور عام 1942› 
ولصوص أحرى أقل انتشارا (ذکریات من ربیع الياة» للجزولي» عمدة الراوين في 
حبار تطارین»› لارهوني» على قمة الأربعين» للفقيه محمد داود. (. 


ولو سرنا في هذا الاتجاه الخطي التصاعدي لوجدنا أن تواتر صدور النصوص» التي 
یکن ان تقر کسیر كسير ذاتية» صريحة أو ضمنية» ترافق» إلى حد ماء مع بروز الظاهرة 
الأدبية احديثة» ٿلك التي نکونت» بعل التلائينياث في أحضان ا او 
المبحوثة (2» فان ا الأدبي الحديٹ» . سیشر ع ه روز ول الأربعيئيات وا 
تاها من حلال طعیات لقال صحفي ڏي الطابع السياسي› وظهور القصة 
والإرهاصات الأولى للعمل المسرحي» وسوى ذلك من أشكال التعبير الأدبي الذي 
وجدت فيه الدخب الكاتبة مجالا حصبا للممارسة الثقافية الموازية للعمل الوطني 
النامهض بأعباء التحضير لرحلة الاستقلال الوطني. دون أن ثنفي» بطبيعة الحال» 
ممختلف التأثيرات الوافدة على المغرب من الشرق أو الغرب» بفضل الاتصال أو 
الترجمة» أو بغير ذلك من أشكال التواصل» سواء منها تلك التي أسهمت في تخصيب 
الوعي بأشكال التعبير الأدبي الجديدة» وفق منظورات المعاصرة» أو تلك التي مست 
أفكار العمل الوطني» من زاويتي الإصلاح والتجديد. 

وعندما ننظر الآن إلى التراكم الدسبي الذي تطور في نطاق الطاهرة الأدبية 
أ-جديدة هله» على مدای آُزید ص لصف قرن» نستطيع استخلاص أمرین هامین: 
أولهماء تاور آشکال المارمة ا راسترام آجناسها | لى هل اللحد أو ذا شکلا 
ذاك في ۳ الثقافي ال م الاقرار ببعض التفاوتات العائدة ! ا تباین ا 
التعبيرية وصيغ القول الحاضنة ا أما الأمر الثاني فهو التعلق بالأسغلة التي ببلورها 
الحقل النقدي في مواكبته لتلك الأشكال. ولا ترتبط هذه المواكبة بالمناهج المستخدمة 


| محمد المبرلي» الصادر العربية تاریخ المغرب» ج 2 مدشوراث كلية الآداب والعلوم الإأالسانية 997{ 
الرباط» باب تراجم الأفراد. 
2 . انظر : أحمد اليبرري : فن القصة في المغرب» رسالة مرقونة» كلية الأداب والعلوم الإنسائية 1967 1 الرباط 


ص 166 وما بعدها. وعبد الرحيم يم المودن : الشكل القصصي في القصة المعربية» ج ¦ مدشورات دار الأطفال» 
8 الدار البيضاء ص 194 ر پعدها. 


الكثابة رالرجود .ر 29 


في المقاربة الأدبية» ولا بنوعية المفاهيم المستلمرة فقط» ونما أيضا من خلال الأسغلة 
النظرية التي يطرحها الاشتغال النقدي على النصوص عادة» في علاقة مباشرة مع التطور 
اللقافي نفسه» وتعدد اُشکال تداوله» وانفتاح آفاق تلقيه في ارتباط ٻالیات ا وسوق 
القراءة. وأحسب أن السمة الأساسية الغالبة على تلك الأسعلة تتمثل في الحداثة الحاية 
لشكل الكتابة وموضوعاتها وطرائقها. 


ولو أمعنا النظر في هذين الأمرين» من الزاوية التي تهم بحتناء لأمكن القول إ 
النصوص السيرذانية أحذثت تسس لنفسها وضعا أدبيا بين الأجناس الأحرى ار 

من احتمل أن يضفي عليهاء بېد وره» طابع التأسيس. ور مما كان التحديد الأجناسي 
رئيسيا في هذه العملية» لانه يحمل في حد ذاته مجموعة من العلاصر السننية (إسم 
الؤلف» العنوان» الجدس المفترض» اسم الناشر» عنوان السلسلة) توجه اختيار القارئ 
ورا مج القراءة» مثلما تضع النصوص عادة في سام «الشرعية الأدبية) ضمن الحقل 
ای العام( 

ومن خلال تتبعنا للنصوص السيرذاتية الصادرة في المغرب» طوال العقود الأربعة 
المماضية» بقطع النظطر عن طبيعة تواترها في هذا الصدور» بمكن الوقوف» إجمالا 
على حمسة أشكال متمايزة نسبيا لمفهوم الكنابة السيرذاتية» نستخلصها من 
الفسمية الإجناسية المصاحبة لها : 1 - السيرة الروائية الشطارية» 2 - السيرة 
الروائية» 3 - السيرة الذهنيةء 4 - السيرة الذاتية» 5 - نصوص غفل غير مجدسة. وربجا 
كان القاسم المشترك بين السير الممثلة لذلك» هو تعبيرها عن التجربة الشخصية للمؤلف 
(تاريخ الأنا) باصطناع ضمير الانا انكلم في غالب الأحيان» (مع وجود نصوص لم 
تتقيد بهذا امحدد)» واستدمارها للماضي اليائي في تعبيره عن التطور النفسي والذهني 
والثقافي والاجتماعي الذي يتنه مسار اياة الفردية بين الطفولة والكهولة» أو ما بعد 
هذه وتشغيل الذأكرة كحافطة للوقائع المروية» غالبا من حلال التذ كر والاستعادة» 
علاوة على أن النصوص التي تندرج في هذا الإطار کتہت من طرف مۇلفين» لا نعدم 
وجود ما یدل على رتبهم الرمزية في الحقل الثقافي› سواء من خلال الاسم العلم أو 
ٻواسطة سجلاتث اأحری جديرة الا (عتبات نصية» كالقدمات والمداخحل التي 
تعف بالنص» أو حوارات لقافية يرد فيها ما يحيل على النص السيرذاني» أو ميثاق إحالي 
معلن قد نعثر عليه في النص... إلح). 

والواقع اَن هذه ليست محدداث كافية أو ثامة» ولكنها مشر اٿ» قد نعثر عليها 
صريحة أو مضمرة» تفيد في تعيين تعيين النص السيرذاتي مقارنة بالرواية أو بغير هذه من 


1 -Jacques Dubois, L'inslilution de la litterature; Editions Laho:/Ferdinand Nathan, 1986 
Brussels, p. 153 
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الأجباس الجاورة له. علما بأن إيجاد تعريف معياري يقعد مفهوم السيرة الذاتية انطلاقا 
من النصوص المثلة لها أو المعبرة عنهاء سيظل مشروع بحث لا غنى عنه من حيث 
منهج والقراءة. 
بنجلون» سبعة أبواب» لعبد الكرم غلاب...) كنصوص روائية» اعتمادا على تحديد في 
غاية الالتہباس» مفاده أن الرواية هي ما یدرسه أغلب النشاد في عصر من العصور على 
أنه رواية) »٠(‏ اعتبارا لكون التعريف النهائي «ما يسمى رواية) أمر غير ممكن» فقد 
احتافت فيه الفقواميس والموسوعات الأدبيةء فضلا عن أن الرواية تأحذ في كل عصر 
صررة ميزة «وتكتسب خحصائص جعلها غير مطابقة لخصائص الرواية في عصر سابق) 
(ص 37). ومع أن (النسليم) بالبزة الوحيدة التي تشترك فيها جميع أنواع الروايات 
(كونها قصصا طويلة) قد يصبح تحديداء إلا أن بعض الخصائص الرتبطة بالنصوص 
السبي واحتواؤه على ارتباط منطقي داحلي» لا ينبغي أن تكون درجة اهتمام النقد 
بالىمل معدو مة» اسحتواء العمل الروائي على بعد اجتماعي وعدم ارتباطه الضيق ٻالهمرم 
الفردية الذائية البومية» ص 38) تصبح مقابيس نهائية في الدراسة والتحليل. 

ومن الواضح أن الاختلال الذي يعاني منه هذا الطرح مرتبط بالرؤية المنهجية 
المعتمدة في الدراسة (البنيوية التكوينية)» والتي» فيما يبدو تبلورت لدى الباحث في 
استقلال عن النصوص اختارة ثم المدروسة. وحتى لو استبعدنا مسالة التعريض» تعريف 
الرواية» الني تبدو إشكالبة إلى حد ماء فإن المقاييس المعتمدة يمكن أن تنطبق أيضا على 
النصوص ذات المنحى السيرذاتي: لأنها تشترك مع الرواية» سخسب) المقاييس المد كورة» 
في الطول وسلامة التعبير» والتماسك السبي...وسوى ذلك ما قد یکون» اعتسافاء من 
مؤشرات آي نحديد إطلاقي يصطع المنهج) مطية للقول الفصل في الظلاهرة الادبية أو 
في غيرها من الظواهر. 

ويزداد الاحتلال المنهجي ارتباكا في غمار التأويل النصي» عندما تسهو الدراسة 
عن التحديد الذي افترضته للعمل الروائيء نافية» على سبيل المخالء (طابع الأدبية) عن 
(سبعة أبواب) 2»> كما لا تتقيد بأية تسمية جنسية» معتبرة إياها رواية (ص 115)» 


1 لحمداني حميد ؛ الرواية الغربية ورؤية الراقع الاجتماعي» دراسة بنيوية تكويبية» دار اللقافة 1985و ص 37 
2 - الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» م م. 
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الشعخصية للكاتب والاستنجاد بالتأويل الإيديولوجي ل ركة التاريخ والجتمع» توغل في 
القراءة الشرطية ذات المنحى الانعكاسي» عندما توازي بين إنتاج النص (رواية» سيرة 
ذاتية» رواية سيرة ذاتية) والطبقة الاجتماعية المفترضة كمنبت للمؤلف. 

مرادنا من هذه الإشارة أن نبين بوضوح أن الدراسة المنهجية للنصوص الروائية أو 
السيرذاتية» لن تتأنى خارج «معيار الوجود المشترك لمشكلات في مستويات نصية 
م فة ) (1) پمکن استنہاطها من قراءِة النصوص نفسها» ضمن السياقات العامة التي 
أنسجدها وتحيط بها في نفس الوقت: مع الأحذ بعين الاعتبار جملة من الحددات النظرية 
المعتبرة كأوعية لبلورها التاريخي› لن الأجداس الأدبيت کما یستخلص لودروف من 
دراسة له في الموضوع» تعود بأصلها إ إلى الطاب الإنساني. 


ولذلك تبدو إعادة قراءة النصوص (المقروءة سلفا)» على ضوء ما أشرنا إليه» مشيلا 
لا حصراء أدعى إلى إعمال منظورات أخرىء» أقل مصادرة لمبانيها التعبيرية والتركيبية 
العامة» وأحف صرامة في تأويل تشكلاتها المعدوية والدلالية» مع مراعاة سياقات الإنتاج 
الأدبي ومواقع الخصوصية التي تجعل من نص ماء أو من ما يحمل في ذاته عناصر 
فرادته. 


وعندما يتعلق الأمر بالنصوص التي استشمرت احکي الذاتي» وهي نصوص جاءت 
في الغالب في شكل سير ذانيةء صريحة أو مفنعة» فإن القراءة الحوارية «) تستدعي أن 
نععمد بعض النطلقات النظرية» هكن اعتبارما | إطارا عاما لاببحث في الموضوع. ومن 
هم هذه الماطلقات» أن السيرة الذاتية تعحدد» في الراقع» بشکلين من أشكال الطاب : 


مۇلفها مع ساردهاء وساردها مع الشخصية الرئيسية. ويبدو العطابق الثاني بدیهیاء لاله 
هو الذي يل خص مفهوم ا مئلما یسمح بتمییز بتمييز السيرة الذاتية عن السيرة أو 
المذكرات. أما التطابق الأول فهو آبرز من غیره» لاله ييز السيرة الذاتية (مثلها في ذلك 
مثل السيرة والمذ كرات أيضا) عن الرواية. أما على المستوى الأجناسي فإنه يضع الحد 
الفارق پن الأجناس «الإحالية» أو «التاريخية) وبين جميع الأجناس (التخييلية)» لأن 
الأمر يتعلق بمؤلف الكتاب ذي الإسم العلم المعداول» والذي يمكن أن نستدل على 

وجوده بغير ذلك من القرائن أيضا. 


| - لنظر : نظرية الأجداس الأدبيةء مؤلف جماعي» كتاب النادي الأدبي اللقافي بجدة 99» ط. الأولى 1994 
ص 158 , 

Les genres du discours, Editions du Seutl, P, 60 - 2 

3 يمكن الاستعائة بهذا المفهرم الذي بلرره تردوروف» وإن يكن باسم (النقد الحواري) ذ ا توعين آحرين 
من القد : الدغمائ ,اعايٹ» إشارة ملي إل ى الطابم امتح واملتادق للعماية النقدية التي عن التب 
قل بل وتتکلم | إلا ضا انظر : Tzvelan o Cıitique de la eritique ; Seuil, 1984, p.179‏ 
T, Todorov, Les genres du discours, Seuil, p. 59 -4‏ 
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ولو توسعنا قليلا في تبیان هذه الحددات» وإن یکن على مستوی أعمق يخص ما 
تسمیه kate Hamre‏ «ملفوظ الواقع التنکري أو المراوغ أو الخاد ع) ٠‏ لوجدنا في 
هذا الطرح أنها تتکلم عن امحکي بالضمير الأول بوصفه شكلا سيرذاتيا يروي أحداثا 
معاشةء في ارتباطها ہسارد يقول أنا. . ينبني هذا الطرح على تصورعام يقسم الأجناس 
الأدبية إ إلى لوعین کبیرین: العخييلي والغنائي. وإذ تلاحط أن هذا التقسيم التقليدي 
يفترض» في نظر عض الباحثرن» تعارضا بين النوعين» بحيث يعتبر النوع الأول 


موضوعياء والثاني ذاتياء فإنها تهتم بصورة أساسية بمعرفة ما إذا كان رالانا الغنائي» أو 
ما سوف تسميه ب(الذات الغائية) يتطابق أم لا مع المؤلف» منتهية إلى القول» من 
حلال نحليلها لبنية ا للفو بأن الذات اللافظة تعطابق دائما مع التلفظ أو المحكام أو 
الؤلف (ص 241). 
ورا کان الهم بالنسبة إلينا في هذا التحلیل أن هامبورگر ترى أن (أنا المحكي 
بالضصمير الارل) ذات تلفطية حقيقية» وأنه لا يطمح أن يكون آنا غنائية بل تاريخية» 
تعكي معاشا شخصياء دون أن تتغيا تقديمه كحقيفة ذاتية فقط» أو كمجال لتجاربهاء 
بل يعوجه» كشأن كل أنا تاريخية» نحو الحقيفة الموضوعية للمحكي (المسرود). وسنجد 
أن هامبو ر گر تستدجد هنا بمفهوم (المراوغة)» تميبزا له عن مفهوم (الوهمي/ا-حيالي) ٩‏ 
للقول تحديدا بأن المكانة امنطقية للمحكي بالضمير الأول تنهض على مفهوم (ملفوظ 
الواقع المراوغ)» وبه يتميز عن الملفوظ الخيالي أو الغنائي. (ص 7)» ولکنه يعضمن أیضا 
عنصرا مكوناء يتعلق بشكل أو صيغة ملفوظ الراق» أو نوع من العلاقة المتبادلة بين 
الذات والموضوع التي تعضمن علامة حاسمة مفادها أن الذات المتلفظة» أو السارد 
بالضمير الأول لا يكن أن تتكلم عن الشخصيات الأحرى إلا كموضوعات أو أشياءء 
بل إنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تخرج تلك الشخصيات من ساحة تجربها 
الخاصة» لأن أناها الأصلي حاضر باستمرار» وغياب هذا الحضور يؤدي إلى ظهور 
أنوات أصلية أخحرى حيالية في مکانه. (ص 277). 


وسيتضح في الفصول اللاحقة أننا حاولنا الاستعانة بهذه المحددات العامة» فضلا 
عن مفهومين أخرين (الميثاق» الهوية النصية) استقيناهما من ف. لوجون وبول ريكورء 


Kale Hambuı ger; Logique des genres Wllduailres, Seil, p, 274 „ | 

2 - تری ھامہ ر کر ص 276 ان مفھوم المراوغ يشير إلى أن شيا ما غير أصيل» مقلد. أما اخيالي فهو يشير إلى 
الوضعية التي يكون عايها ما ليس واقعياء أي ي الرهمي» الحلمي» اللعبي. فالطفل الذي يلعب يكن أن يحمادا 
على الاعشاد (یراوغنام أنه راش ولکنه عندما پاعب رهر لیس گذلك» بواسطة التنكر والراوغةء : اله يتمص 
دورا حياليا لشخصية الراشد. 
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دون التقيد»-حرفيا بالكيفية المصاغة بهما في المظان الأصليةء ولا بالنعائج التي قد تترتب 
عنهما في التحليل. قصدنا من ذلك أن نقول إن النصوص المدروسة في هذا الببحث 
ترتبط ببنية ثقافية تنتمي إلى سياق مغاير» لعل من أبرز علاماته» كما قدمناء أن عمر 
الظاهرة الأدبية الحديئة الحاضنة لتلك النصوص لا تتجاوز بضعة عقود من الزمن» وأن 
الإنتاج الأدبي المتبلور في هذه البنية لم يتقعد بالقدر الكافي من الناحية الأجناسية» ولعله 
في طور الخاض من حيث التخلق» أما تراكمه في إنجاز متوائر. 

ولذلك جاء هذا البحث في قسمين رئسيين : 


| - القسم الأول تحت عبران: الفقيه» أو شخصية الإسم العلم» عاجنا في فصوله 
الحمسة أربعة نصوص سيرذاتية مبكرة» تنتمي لفترات مختلفة» يجمع بينها أنها كتبت 
من طرف فقهاء مشهورين في تلك الفترات» للتعبير عن مسار ألحياة الشخصية بين 
طورين هامين من أطوار ذلك السار (الطفولة والكهولة)» وأحيانا لإبراز نموذج الوجود 
الفردي من حلال محددات اجتماعية أو عائلية أو تعليمية...إلخ. 

2 أما القسم الثاني فقد جعلناه بعنوان: النقف العصري» أو شخصية الان 
وعا جنا في فصوله الحمسة أيضا نصوصا أُحدث نسيا يجمع بينها أنها كتبت من 
طرف مثقفین عصربين») تشر بوا إلى هذا أحد أو ذاك عط الحپاة العصرية» فجاءث 
سيرهم الذاتية تعبيرا عن ذلك» من خلال العجارب الشخصية التي عاشوها في أطرار 


وقد أوجزنا في حاتمة تلي هذين القسمين» أهم الحلاصات التي انتهى إليها بحثنا 
بالتر كيز على بعض المحددات التي يمكن أن تفيد في تعريف النص السيرذاتي انطلاقا من 
محليل التصوص الملدروسة في فصول هلا البحث. 


القسم الأول 


السرة الذاتبة 
الفقبه: شخصية الإسم العلم 
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نشرت فهرسة (ثمرة أنسي في التعريف بنفسي) محققة عام 1996» ولكنها كتہت 
في أواخر القرن الثامن عشر. بيدما يمل نص (الزاوية)» الذي نشر على حلقات في 
جريدة (الریف)» منذ 1939ء ولم يطبع في کتاب إلا عام 1942ء حلقة مهمة في الكتابة 
السردية الغربية» تلك التي جعلت من الحكي الذاتي نعط تعبير يتميز بتر كيزه الشديد 
على تجربة اللحياة الفرديةء في ارتباط مع ما يحيط بها من اهتزاز في سلم القيم الأحلاقية 
والفكرية والعقدية» وتحولات في بنيات الجتمع وتداقضاته. ويبدو أن الختار السوسي› 
وهو يكتب (الإلغيات)» بعد نفيه بفترة إلى مسقط رأسه» كان على وعي بأنه لا يؤرخ 
تجربة حصوصية فرضت عایه بال کراه فقط وإغا يقوم براجعة مسار حياته طمعا في 
توثيق حاقاته والتعبڀر عن انشغالاته. وسيقوم محمد اجزولي» وهو يكنب عن فترة 
عاش أطوارها قبل عقرد من تاریخ الكتابة» بالعودة مجددا إلى مرتع صباه الأليف» 
مستذ كرا جملة من الوقائع والأحداث التي كونت تجربته الشخصية في تلك الفترة. 
ولهذا جاء كتابه (ذكريات من رببيع الحياة) مثابة سجل حاف بالتطورات الذاتية 
والفكرية واحياتية. 

ولعل القاسم المشترك بين هذه النصوص »نها كتبت من طرف شخصيات لقافية 
(الاسم العلم)» عرفت بالتدريس» فضلا عن مشا ركتها في الشأن العام» و كان الأدب» 
شعرا ونشراء ا اشتهرٽت به في اججالس الخاصة أو في المنتدياثت العامة. ولا پاس أن 
زلا حط هنا أن السجل الثقافي للك الشخصيات پىحافظ لدا بالکثیر من ٠‏ لأصنفات التي 
لفتها في علوم العصرء وحقفت لها مكانة مرموقه» علاوة على ما حفظات لها من رن 
فكرية وعلمية» كان لها شأنها المذ كور بين الرتب الأحرى التي كانت مرعية بحكم 
الجاه أو النسب أو بغيرهما. 

أما ما يكن الاحتفاظ به من قراءة تلك النصوص» فهو أنها جعلت ما تسميه 
(همبورگر) بالأنا/ الأصل» ملفوظا ناطقا بالحياة الشخصيةء من زاوية تعبيرها عن 
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الهوية الذاتية الخاصة. إلى ما يکن الوقوف عليه» انطلاقا من ذلك» من عودة إلى 
ااي في محاولة لبناء ۽ تاریخ الائ وتشکيل حلقاله» وإبراز اهم التطورات التي 

رجدير بالاعتبار أن معظم النصوص المذ كورة كتبت في سن الأربعين أو بعدها. 
وإذا ما أخحذنا فترة الكتابة هذه» في سلم تطور الكينونة الفردية» کمؤشر رمزې» فانها 


تکرت» على ۽ لحو ماي ص نوا للنضج الفكري والوجداني والاجتماعي وا خياتي بعامة. 
من الزاوية اپاتية انها ٿو حي با يتبادر | الى الذهن؛ عادة» من اکتمال یشرع الفرد 
بده في الانحدار لحو المونك. ونفترضص» من الناحية العقدية: أن الكتابة في هله السن 


جسد صيغة من صيغ احاسبة التي يفوم بها الفرد تجاه نفسه وأمام الأخرين. 
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موك آنسي کي التعربف بناكساي» 
الذات والماضص 


ا الولف 

ورد التعريف بالؤلف في أكثر من مصدر أدبي وتاريخي بين قديم وحديث» لعلها 
بلغت أربعة عشر»فضلا عن النص (ثمرة أنسي. ) الذي أحاط فيه بأهم مراحل وجوده 
الشخصي› وهر فوف الأربعين بشلاٹث سئواٽت» کالاخبار عن العشأة الأولى وأسحيأة 


الاسروية ومؤدبيه وشيوخه ومن لقيهم من الصلحاء» بالإضافة إلى معلومات مفيدة عن 
اياة الأدبية والعلمية ہشفشاون وفاس. 

والمتحقق من هذا أن أبا الربيع سليمان الحوات (1747- 1816) كان من أعلام 
تعصبره» ورا کان حضوره في البیعات التي انحتلط فيها واضحا ومۇثراء ولو في الحدود 
التي كانت تسمح بها وسائط التداول من حيث وضوح الفعل وتأئير أبعاده» في اواخر 
القرن الثامن عشر. ونما يۇ كد ذلك انه کان معتبرا في عداد الفقهاء والمقأدبين بحکم 
التكوين الذي تلقاه (علوم أدبية من لغة وصرف وبلاغة وعروض وشعر وأمثال وأنساب 
وتاريخ وعلوم عقلية كالحساب واليقات والمنطق والطب» علوم باطنية 
كالصوف..)(. يضاف إلى ذلك أنه ترك وراءه مجموعة من تتلمذوا عليه وحفظوا 
ذکره (عېبد القادر بن أحمد الكوهن» أبو العباس آأسحمد ہن الطيب شقور العلمي»› › ابو 
الفضل العباس بن أحمد بن سودة... إلخ). أما من جهةالشيوخ الذين درس عليهم 
ہشفشاون 2 فاس» فكانوا من فقهاء العصر الذين ذاع صيتهم» بل وعده أبو القاسم 
الرياني « من أشياخ السلطان المولى سليمان ). 


وما يذ کر اطا اَن ابا الريع سلیمان الحوات ولي من طرف السلطان المولى 
ا ل ہفاس بعد ان تقدمت به اسن وکال هو سلیل («شجرة) شريفة 


| ثمرة أئسي ... م.م ص 4 
2 لقسه ص 2 
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ٻالرتبة الا جتماعية التي كانت له في محيط عصره» حصوصا إذا ما استذ كرنا كثرة 
الطامعين في هذه الرتبة في ذلك العصر بادعاء الشرف أو بدونه. ومن أبرز دلائل هذه 
الرتبة أنه كان مقربا إلى السلطان المولى يزيد» وجرى أن انتدبه أكثر من مرة لفك بعض 
النزاعات كما يذ كر في سیرته. 

ومن الطاهر أن الشعر كان حليته» وله فيه مجموعة أشعار لا زالت معخطوطة لحد 
الآن »٠(‏ أغلبه في الإحوانيات والمدح» وبعضه في التقلبات العارضة. ومنه هذا البيت 
الذي وضعه فوق القبر الذي اشتراه تحسبا ليوم مته : 

هذه حفرة أعذت لدفني في جوار ايار حون الوفاة 

ومن الثابت أن أبا الربيع سليمان الحوات ترك بعد وفاته جملة من الآثار اخطوطة 

في الآداب والتاريخ والتراجم والأنساب والفقه والنوازل والموسيقى... إلى غيرها من 


المصنفات التي كانت حصيلة مشار كات متنوعة تشف عن تنوع في التحصيل وغزارة 
ال نتاج و سعة المعرفة (, 


2- النص 
كب النص الذي بين أيدينا ومؤلغه فوق الأربعين بخمس سنوات (1790) » وقبل 
وفاته بستة وعشرين عاما (1816)» فيكون ذلك مرحلة وسطى من حياته وجربتة» 
ولعلها أقرب ما تكون إ لى الفترة المتأحرة نسبيا من وجوده» بحيٹ كان المؤلف فيها 
شدید الو -حساس بنفسه» شاعرا بالأهمية التي جعلت منه واحدا من أعلام عصره. ٠‏ و 
ا اَن استقراره ہفاس» وهي عاصمة المعرفة و في ذلك الوقت» مکنه من لسنم 
قي الرفعة والجاه» وجعل له بين صفوة الفقهاء ا بحكم التلمذة أو الصحبة» 
رکا لر ا ٻلوغه إلا من حقق أشواطا في الطلب والتحصيل يفضيان به | إلى 
الاعتراف له بالا حقية. وکبیر الظن آن تأليغه ل(ثمرة اُنسي. ۰..) لهده الاعتبارات» کان 
تعبيرا عن نضج يقيني بان حياته العامة ضحت سيدا للفرادة المتحققة ضصمن 
السيرورة الاجعماعية والفكرية» لأن التوسل بالأنا للتعبير عن مجرى الحباة الفردية 
يفترض قدرا من التعالي والتباعد يسوغان الفول. وهو ما نلمسه بصورة واضححة في 
إقرار المؤلف بأنه يؤرخ لياته الخاصة (لا للياة غيره أو عصره) ويرمي إلى تقیید کل ما 
تحصل في ذاکرته منها. . ويبدو الماضي هناء ماضي المؤلف وقد أصبح شخصية مسرودة 
متعامد! مع الحاضر» وربا في نفس مرتېته من الاعتبار لأنه أضحى پالطیع ماضي 
شخصية الإسم العلم الذي هو عليه ضمن الرجود الاجتماعي والمعرفي احيط به. 


٥س‎ o o شمرة اسي‎ - [ 
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وتعخبرنا السيرة الذاتية» على هذا الصعيد» أنها ترمي إلى سرد التاريخ الفردي ( من 
أول الدشأة إلى تمن الاستقرار»» الأمر الذي يفيد التحول ويوحي» ضمنياء بالرغبة في 
حقيب فصوله والسيطرة على منحنياته وتعرجاته. وأعني بهذا التخريج أن المؤلف كان 
على بينة من أمرين على الأقل : أنه يكتب سيرته الذاتية على نحو ما كان يتهياً للفقهاء 
والمتأدبين أن يكتبوا عن تجاربهم في الحياة ومع الكتب أيضاء ون المقصدية متعينة من 
حلال فعله هذا لضرورة ما 

ولا بتقدمنا في قراءة السيرة الذانية نكتشف شيعا مهما في هدا السبيل» 

عني ان امۇلف کان في غاية الإدراك انه پعرب لأولاده الصغار عن الحقيقة التي 
2 انشوق أنفسهم إلى معرفة حالي قبل الانتقال)» )» كما لو أن السيرة الذائية سجل 
لياة آأحرى» وان الكتابة طريقة مثلى» تشماهى مع الحقيقة» لاہتعاٹھا متی ما دعت 
الحاجة إليها بعد الوفاة. ويفهم من احقيقة هناء على الوجه اجرد ذلك ا 
بستشعره الفرد في تخليد النراهة المفترضة والوقوف في وجه التأويل يل الذي يكن 
یرقی إ إليه الفهم في الببحث عن العنى الأحر الثاني» لافا للمعنى الأول الذي يعمد 
المؤلف إلى كتابته وإنباته. 


إن السيرة الذاتية إذن لا تسعى إلى استعادة الماضي الشخصي من أجل نحقيب 
مجرياته فحسب» بل وطمعا في تأئيته بالدلالات الممكنة أو الواجبة للتعبير عن مبلغ 
الحقيقة التي تسبغ عليه كذلك. ومهما كانت طبيعة المبررات المعروضة ل جازه فالذي 
يشير الانتباه أن الكتابة عن الذات تعحول إلى كتابة للذات» مع ما يعتور الكتابة الأولى 


من تحوير ويصيب الانية من توهم. 
3 عناصر النص 


يمكن العثور في (ثمرة أنسي...)» بحسب غاية القراءة والهدف من التأويل» على 
إندن وثلائين عدصرا (» تتوالى ضمن مساحة الحكي» مشكلة ما يمكن تسميته بالوحدة 
الموضوعية للنص في اكتماله وتمامه. وأعني بالوحدة الموضوعية ذلك الالسجام الذي 
يطبع النص فيغدو مقروءا متلاحماء تتناسل حركانه السردية والرخبارية في سبيل 
تشكيل المعنى. 

وقد عمد المؤلف إلى بناء برنامج سردي يثل» على مستوى القراءة» مبنى 
العناصرالمشار إليها من قبل. وهو يتميز بالخطية» منطلقه (البسمدة) والتصريح بذ كر الأنا 


| - العتصر» من الناحية اللسانية» هو الموضوع أو المفهوم الذي مثل» تعريفا أو تعدادا» جزءا سن الكل. أئظر 


Dictionnalte de lngurstigle, J. Dubois el autres, Larousse 1973 Trace 
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(هذاء إني عبد الله سليمان...)» أو ما سماه (بأول النشأة)» وممختعمه نهاية الكتابة 
السيرذائية والتوقيع بالتو قف التام بتاريخ ۸1205 (1790م)» أو ما سماه برتمكن 
الاستقراں). 
ويمكن تعداد تلك العناصر بحسب تواليها في النص على نحو ما يلي : 
- البسملة» أو صيغة الافتتاح» وفيها ضمنيا الاعتقاد فيما سيقع افتتاحه : الله هر 
المعدأء مبعداً الفعل. 
- نحقيق النسب الشريف» الذي ينطلن به املف من نفسه عائدا به» تدقيقا في 
الأصرل» إلى البيت النبوي الشريف (فاطمة بنث الرسول)» قصد تأكيد السلالة 
الشجرية ونمجيد الشرف. 
- ذكر الوالد وزوجاته» فضلا عن زواجه من أمه ( أربع زوجات» أم المؤلف هي 
الثالثة» حكايات عن الزوجات وأصولهن وطريقة الزواج منهن). 
- الولادة (شفشاون ١160‏ ه). 
- الدحول إلى الكتي» مع ذكر الفقهاء الذين تلقى الدراسة الأولية عنهم. 
- حفل الحتم» مع ذكر أحوال الطقس التقليدي الذي ينعقد حول ذلك باعتباره 


أنهى حفط الفرآن, 
س زيارة الولي الصالح مولاي شبد السلام ن مشیش للتبرك» وزيارة زاوية 
ا 5 ا 


(تازروت) مر کر ارم الحدمي ومقر الاعمام والاشراف الذين يشمي إليبهم 
الؤلف» مع ما يرد حول ذلك من ذكر للمشاهد الغيبية للشيخ محمد بن 
ریسوت» وزيارة مدشر ( السلاليم). 

القراعءة والتعلې» مع ذ کر محفوظاته ومطالعاته. 

- الأهاب إلى فاس (1180 ه) وأحذه عن فقهائها البارزين» وقد جعلهم إثنا 
عشر. 

- النبوغ في نظم الشعر وهو ابن العشرين» وکذا رياسته في البلاغة. 

- التدريس والإفتاء مدينة شفشاون بعد الإجازة. 

- حیاته بفاس وهو أعزب وعلاقته بأمه وابن خاله وخادمه (صهیب). 

الذهاب إلى زرهوك لزيارة ضريح المولى إدريس (1192 هم. 

- علاقته بالسلطان اليزيد» وذ كر علماء البلاطل. 

- مهام سلطانية (جبل «العلم)» سلا ...) 

- علاقات پبیوتات أکاہر فاس 
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- وفاة عمته وشيخه المؤدب عبد الله الساحلي وصهره. 
الثاني بعد وفاة الاولى. 

5 وفاة والدته. 

علاقته بالوظائف اخرنية. 


ا الطفواة 

يستفاد من السيرة الذاتية أن المؤلف ولد بشفشاون» وفيها تلقى تعليمه الأولي على 
عادة ما كان يتلقاه المغاربة من تعليم في ذلك الوقت على يد الفقهاء والأشياخ في 
الكتائيب القرآنية والمساجد. ولكنه انتقلء فيما بعد إلى فاس طابا لزيد من العلم 
والمعرفة. ويبدو أنه استقر في هذه المدينة استقرارا نهاثيا» بحيث أفادته في تحصيل منافع 
السمعة وال جاه وهي» يومعذ» المدينة العلمية التي كان يحج إليها الطلاب من مخلف 
الجهات للفوز بال جازات المطلوبة في فنون التلقي. 

وتبدو السيرة الذاتية» في هذا المستوى» وهي تستذكر كتابيا ظطروف 
الوجودالاجتماعي للمؤلف بين مرحلتين (الطفولة» الكهولة) وفضاءين (شفشاون» 
فاس). ولدلك فهي تستعيد» بهذا المعنى أيضاء مختلف الصور الحاضنة لذلك الوجود 
كما تلفظها الذاكرة» دون أن نهمل» بطبيعة الحال» طبيعة المسافة القائمة بين الماضي 
والاستذ كار أو بين الكتابة والتذ كر. وفي جميع الأحوال فإن الماضي المستعاد هو ماضي 
المحكاية التي يسردها المؤلف بعد أن استقامت كذ كرى (ات)» وينبني عليه أن مراحل 


الملفولة المستد كرة ہوصفها جز وا ص الماضي المد كورء تشحو ل» مهما کالت الوقاث 


العبرة عبها على صعيد الكتابة واللغةء إلى حنين يستعير بقايا نجربة معاشة وهي تتشكل 
كوقائع مروية. ولا يعلق الأمر بالحقيقة التي توخاها المؤلف في الإخبار» ولا بالواقع 
كما يطمح إلى تجسيدة» بل بتحول التشكلات الادية المعاشة في سياق حياتي معين إلى 
مثلات معنوية ذات بعد رمزي. وفي اعتقادي أن اللغة في السيرة الذاتية عنصر نحويل 
يضفي على السرد في لحطة الكتابة ممختلف الأبعاد التركيبية والنحوية والدلالية 
المتضمنة فبه. 
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2 العلاقات 

هناك دائرة واسعة من العلاقات أحاطت المؤلف مند النشأة الأولى. وکن ان 
نذكر منها تلك التي انفتح عليها منذ أن ولج باب التعليم في الكتّاب» ولذلك فالأمر 
يعلق بالفقهاء والشيوخ الذين كونوا وعيه الدراسي من جهة» وقامت بينه وبينهم» من 
جهة أحرى» روابط اتصال وتعلم في مدينة شفشاون. ويذكر المؤلف أن أول فقيه لقنه 
مبادئ التعليم هو (عبد الله المدعو تصبانت ا-جباري)» ولکنه انتقل عنه إلى كتاب آخحر 
مصاحبة الفقيه (محمد الساحلي)» ولم يستقر عند هذا» لطیش فيه کما يقول» فائعقل 
مرة أحرى إلى جانب الفقيه (أبو العباس أحمد النضر ) الذي لازمه عشرين سنة حتى 
حتم عليه أربع ختمات برواية «ورش»» وهكذا. 

و کان انتقاله إلى فاس عام 180| ه . فرصة مماثلة لتعرفه على مجموعة من 
الفقهاء والشيوخ عد منهم ثلاثة عشر. ويبدو أن العلاقة التي قامت بينه وبينهم في هذا 
الطرر کانت ذات اثر مخثل في التكوين والتعليم» لان الانتقال مر شفشاون ! الى 
فاس يمل درجة في طلب المعرفة ودرجة أحرى في الارتباط على مستوى العلاقة. فهو 
یعکلم عن الفقیه عمر بن عبد الله بن عمر لاه (علی يده تخرج)» وعن زين العابدين 

ہن هاشم العرافي لاله (أصبح في عداد أولاده). .. لح ,¢ م يعني ذلك الإقرار 
بالاستفادة والولاء المعحصلين من التلمذة وامجوار. 


وإذا ما اعتبرنا العلاقات التي قامت بين المؤلف وشيوحه في شفشاون ابتدائية لقنت 


إ1 ا ان اللاقات الأ ال التت ف فاس لقيه ج امم الى فة العص ية»ء 
میادئ انتعليم» رن العارافات الا لحرى ٣ي‏ البشب في ال مز اة Sa‏ 


وهو لم يبلغ من التعليم في شفشاون سوى مرحلة (الخحم)» في حين» بلغ مقام 
(الإجازة) ي فاس. فالعلاقات من هذه الداحية طريقة في ٿکوين, السيرورة الفردية 
وإنضاجهاء لأنها ساس التلمذةء أو العلم الأرليء ۾ کما في اللالة الأرلى (شفشاون)»› 
وعاية اأطلب؛ و العلم الأحير (الفقيه)» کما في الالة الثالية. ولونظرنا إلى هذه 
السيرورة كتحول ذهني وسل وكي ومعرفي» فإن زمن هذا الحول» الذي تواصل أزيد 
من عشرین سنةء یکشف لا بوضوح عن د دور اعلاقات في تکوین ااشخصية واا رتقاء 


یا اا 


ا على الاجازة في فاس» مارس التدریس والاقا وشرع في طم اشر (وهو ابن 
العشرين)» کا لمق له رياسة البلاغة. 
3 العاتلة 


وهي مظهر للعلاقات النواة التي ارتبط بها الطفل منذ حياته الأولى» ولكنها لم 
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اسي ...) أن سلطة الأب» على سبيل الالء متوارية لا أثر لها في التربية أو التكوين أر 
التو جيه» وتبدو سلطة الأ با لمقابل» قوی وأظهر. وإذا کالت السيرة الذاتية تلهج» مدل 
السطور الأولى» بذكر الوالد ومركزه وزوجاته الأربع ونسبه الشريف وبعض معارفه 
واتصالاته» فان هذا الذ کر مع ذلك» يبدو عابرا لا يستحكم في الفصول اللاحقة 
للمحكي الذاتي»› أو لعله سا أكثر في بثاء الصورة المتضخمة للام ويعطيها 
اعتباراأكبر. 


یکن ان نفترض أن الموت الذي غيب الأب كان في صالح بروز الأ ویھکن أن 
نفترض أيضا أن التعلق بالأم» وحصوصا على مستوى الكتابة» هو تعلق بجانب من 
الطفولة امحانية/الظل التي نمت في أحضان الرعاية واحرص. وعلى كل حال فان مفهوم 
العائلة ببعث على الاعتقاد أن المؤلف لم يفارق السلوك التقليدي الذي يجعل منها 
موثلا للتدشئة وتجعل منه صورة للتربية. ونكتشف في السيرة الداتيةء من هذه الزاوية 
أن المؤلف لم ينقطع عن ذ كر الام إلا بعد أن غيبها الوت أيضاء بعد أن کان قد بلغ من 
العمرمرحلة الكبر. كما نكدشف» > في ارتباط مع ذلك» أن العلاقات العائلية مثلت في 
تجربتة عنصر إسنادء فحظيت بالذ كر» ولكنها -حطيت أكار بالاعتبار. ومن ذلك أيضا 
علاقته بخادمه (صهيب) الذي تولى السهر على أملاكه» وعلاقته بأحته أو صهره» ثم 
علااقته بأولاده... وهكذا, 


وپانتقال املف | إلى مدينة فاس تصبح العائلة معادلا للفراق» فتبرز من ثم دواعي 
الشرق والسۇال» وياحل الاهتمام حم حجم التعلق. . وفي النص إ إفادات کثيرة توق ذلك 
وتضفي عليه طابع المتاہعة المستمرة. وهنا أيضا فإن الابتعاد عن العائلة يكون مدعاة 
للتعویض بالسلوان والانتظار» نما بيعث في النص بعض التوترالنابع من الهواجس الذاتية 
لمتولدة عن الغياب. 

س الدراسة 
کما س وهو لبذ کر من فوهاته عا آي شی ری آ5 کان می اغا ی 
فقيه واحر دالحل نفس المدينة. وتتميزالمرحلة الثانية بختم القرآن کأعلی درجة في 
اعلقيء وبالحفل اھاب (ادي حر العامة راطامة من آمل ید وغیره من القبائل 
محا الدراسة هذه تۇهل الشاب لتابعة ا في فاس» العاصمة لعلمية ومکان 
جامح القرويين ذي الا بعاد الرمرية» فيغدو الانتقال إليها انتقالا مكانيا وارتحالا جوانيا 


ينشد» قصداء طلبا لا يمكن الحصول عليه إلا هاك. ولا تغیب (شفشاون) لأنها تغدو 
منطلقاء فيما تحضر (فاس)لأنها أصبحت مستقرا. وفي حدود الاستقرار الذي يعقده 
المؤلف مع موقعه الجديد يتحول هو أيضا إلى قيمة رمزية»أو تدحول حياته بالأحرى إلى 
مركز جاذب يستقبل جميع الإشارات التي سوف نعل منه بؤرة امحكي الذاتي. 
وسوف نری لاحقا كيف أن ظهور الاسم العلم؛ اللي هو م رکب رمزي لا بقتصر على 


اى ا 1 1 EF‏ با ۴ ي e‏ 1 1 تة | ا ا f U‏ الل اس ا8 فان * علال 


(الإجازة» دلالدها القيمية في النص. 


إن متابعة الدراسة في فاس هي التي حولت المؤلف ! إلى علم» ناما کما کن 
الافتراض پان الدراسة في شفشاون هي التي القت په في طریق طلب العلم الأحير. 
ورا كان ذلك» على ما تخبرنا السيرة الذاتية به» ناظما جديدا للعلاقات التي قامت 
بينه وبين محيطه: تعرفه ودراسته عى أكابر الشبوخ والعلماء (عبد الله سيدي محمد بن 
عبد الله» أو عبد الله محمد ہن الطيب» محمد بن عبد القادر العربي ہو حریص. .۰)۰ 
استقراره النهائي بالعاصمة العلمية» ارتباطه بالبيوتات الفاسية الكبرى...إلخ. ويمكن أن 
نضيف إلى هذا أن الإجازة المترتبة عن الدراسة في فاس توافقت مع النسب الشريف 
الذي تحصن المؤلف في شجرته النبوية بكامل الاعتراز والامتياز. 


الات 


آً - النسب 

ليس السب شجرة سلالية فقط» ولكنه قرابة تتصل في النص الذي بين أيديناء من 
جهة إل رتباط» بمنبٽ رفيع (فاطمة بنت محمد)» ومن جهة الانتماء بمقام قد سي 
(البيت النبوي). والواضح في اللغة أيضا أن شرف شرفا: ارتفع. والشرف جمع 
أشراف» ويطلق على الكان العالي. تیدا ذلك یکن ن هم من (اسب شرفم 


ذلا ااا المشده هد الا lf.‏ لاف اة إطاصة 
ق ٣َ‏ لسا لے خسنت و ك CSIHEN‏ إلى اصل غير منقطع» و شنا اتسا افا تة ايا ست 


التي بحتلها الشريف في الهرم الاجدماعي من الناحية الاعتبارية والرمرية. 

وبا أن الشرف قيمة اعتبارية رمزية فهو أيضا منطقة نراع» بل ويمكن اعتباره 
(حرمة) أو ما لا يحل انتهاكه» وفيه معنى المهابة والصيائة كذلك. وقد عد النسب 
باستمرار ذريعة الحاصة في الدفاع عن الحصانة والجاه وأيضا في امتلاك اليرات 
الرمزية والادية» أما بعده القدسي المتلبس بالدين (على الاقل من جهة النبوة) فهو من 
الأبعاد التي تشيد له» حسب الظروف والسياقات» معاني الامتياز والجلال. 
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ومفهوم الدسب لا يستقيم إلا إذا كان متصلا كما قلناء وإن استقام وتأكد صار 
وضعية مؤرخة متواترة لا تقبل الطعن ولا التجريح» فهو معيار به يتم الاصطفاء 
والتقدیر. کما لا کن فهم مدلول السب إلا ہضده. فالنسب لا يسمو إلا إذا كان ما 
دونه وضيعاء ولا تتميز الحاصة إلا من خلال العامة» ولا تظهر الرفعة إلا من زاوية 


العلو... وهكذا, 
وما يعطى للاسب فى السيرة الذاتية دوره الحاسم ف التعر بف بالذات والاعشا 
ر ٣‏ ې ا زر ژزه کم ی ار ت وا 3 


ب ركزها الفريد» أنه يشكل مفتتح القول وعليه تبني حكاية الشخصية بل وکن أن 
نجده كرؤية لصياغة الماضي والتحكم في تسريد مشاهده ومروباته. ويل السب في 
(ثمرة أنسي...) مرجع التاريخ الفردي والسلالي» وهو ما جعل المؤلف ينطلق منه 
ويذهب فيه إلى أبعد مدى في التوثيق. والعنصر امو كد في هذا الانطلاق أن الوصول 
إلى مصدر السب يعد تأسيسا للغاية التي يسعى المؤلف إلى بلوغهاء أي الاستشهاد 
پالدسلسل السلالي ذي اللقات المقصلة للاشادة با لمقام الفردي والعائلي. . ولذلك 
فالمؤلف في هذا النوع من السير الذاتية يكون بماضيه وفعله (حكاينه أيضا)» ولكنه 
يكون أكثر بالنسب الذي يضفي على الإسم العلم قدرا من الوجاهة والعراقة. فاللسب 
طد الا نحتالاط» وشچرته حجته» و کلما امغدٽت فروع ده الشجرة إ ة إلى الببت النبوي 
الشريف كلما اكتسى النسب إ ليه رفعته. أما إذا أشرنا» ولو بصورة عابرةء إلى الاعات 
المي قامت حول الدسب» من جهة نحقيق مصادره وتواتره» في جال الاجتماعي للقرن 
الثامن عشرء وخحصوصا في ارتباط هذا السب بفهوم السلطةء لظهر بشكل واضح أن 
الاحتصاص بالنسب كان صنوا لختلف الامتيازات المستخلصة من تداوله بين الافراد 
والجماعات. وهناك إفادة مهمة تكشف لاء في نطاق الموضوع المدروس» أن المؤلف 
تقلد نقابة الأشراف في مرحلة ما بتولية من السلطان» للفصمل في النزاعات الترتبة عن 
إدعاء اللسب النبوي الذي قد يكون انتشر بين الأفراد والأسر في تلك المرحلة لمراحمة 
المنتفعين منه.() 

ويكن أن نفهم السب الشريف في السيرة الذانية التي بين أيدينا على نحوين: من 
خلال الشجرة بوصفها دلالة على الامتداد» وفيها العودة إلى الماضي القدسي (البيت) 
لتأسيس الوجود الفردي والعائلي انطلاقا من مقعضيات الانتماء إلى الحتد الشريف 
ولهذا بدأ المؤلف سيرته ب «هذاء وإني...» وذكر الشجرة إلى فاطمة بنت الرسول. 
فالمؤلف الذي يكعب السيرة الذاتية يفترض لشخصيته النصية سندا غير منقطع يحمل 


| ثمرة نسي م ص7 
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ك 


إلى الإسم العلم موضوع أناه» سياقا تاريخيا و(شرعية) شريفية» بخية ترسيخ ترميز 
وجوده الشخصي والاجتماعي. وهو ترميز يتم على مستويين: ضمن طبقة الشرفاء 
أنشسهم» وفي مجال النداول الاجتماعي لارموز, 

أما الحو الثاني من حلال العائلة. ويجب أن نذكر هنا أن المؤلف ينمي إلى 
الشرفاء العلميين المسنيين. ولهذا وجدناه في سيرته الذاتية يقوم» بعد الختم» بزيارة 
(ا-حرم العلمي) بتازروت» ثم توجه» وهو مقيم بفاس» إلى زيارة المولى إدريس»؛ لاه 
جزء من شجرته أيضاء فضلا عن زيارة مولاي عبد السلام بن مشيش لا نه ينتهي ليه 
أيضا مع أنه لبس من ذريته. والواقع أن المؤلف لا يتوسل إلى تحقيتق شرفه بالاندساب إلى 
البيت النبوي فط بل ويعمد كذلك إلى الببحث عن أصول ترتبط بعائلته» من جهة 
الأبوين» إمعانا في توسيع مجال الدلالة الناطمة لمفهوم الشرف في صورته المطلقة. 

ب الروتبة 

وهي المنزلة النانجة عن انحاد دال الشرف بمدلول الوجود الاجتماعي. وينتج عن 
ذلك أن الرنبة لا تكون» في الواقع» إل إذا توفرت لها شروط مخصوصة» جد منها في 
النص تلك الأبعاد المعطوفة على السب الشريف» بالإضافة إلى العلم (الإجازة). وييدو 
واضحا أن الؤلف قد جمع بينهما(النسب» العلم) إلى غير ذلك نما حازه من اعتبارات 
لاحقة أو سابقة. ونحن لا نقرأً على امتداد النص إلا تلك الشخصية التي جعل منها 
النسب فقبهاء والفقه مرتبة. وهنا أيضا لا يظهر الاسم العلم إلا مقرونا بذلك. وقد تبين 
لنا في الدص أن المؤلف» بعد أن أنهى دراسته في فاس» مارس التدريس والإفتاءء بحبث 
لا هكن النطر إلى هذه الممارسة في استقلال عن المنرلة التي حظي به في مجتمع فقهاء 
عصره. ورا كان ذلك أيضا وراء ما انتدب إليه من مهام سلطانية مشفوعة بالتقدير. 
ويأتي بعد هذا أن المؤلف قرض الشعرء ورا سلم له غيره بالشاعرية» وهي صفة عزيزة 
ترتفع بصاحبها إلى مرتبة الخاصة أيضا. 

إن الرتبة درجة عليا في سلم قيم الفرادة» وهي مسار تعلم وليست محطة فقط› 
وعندما يبلغ المؤلف منتهاه من العلم الدنيوي» تنعقد له بها ميختلف الصفات الضامنة 
للعمير. ويمكن أن نعخيل كيف يكن للرتبة في إججال الاجعماعي ان تکون مرادفا 
للولاية أو الإمارة أو السلطان. وهي في الحكي الذاتي أظهر في التعبير عن الأنا المغرد 


الذي ليس له شبیه أو مضاعف. 
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منطق السرة الذاتة 


يعضح ما سبق أن السيرة الذاتية إذ تجعل من الماضي معطلقا لسرد الحكاية» فإنما 
يکون ذلك بغرض نحقیب الجر بة الفردية ولوٹیق حولاتها العامة صعودا و في الزمن» 
على نحو خحطي» إلى أن تبلغ درجة الكفاية في امير عن الاكتمال الذي يقترن غالب 


بالفراغ من التألبف» أو باستفاذ ميررات الحكي. ومن المفهوم هنا أن زمن كتابة السيرة 
الذاتية مغارق تمام المفارقة للزمن الذي نري فيه الأحداث وترقى إليه العطورات» 
ولذلاف نجده زمنا معحولا أيضاء أو لا يستقر في نحطيته المنامية إلا حين تلاشيه 
کزمن مروي. 

ومن هنا يتضح لاذا هسي الماضي في السيرة الذاتية زمنا نحويا وفيزيائيا على 
السواء» فهو يحيل على السيرورة المنقضية» وتجده يسردها نطق الفعل الناقص الدال 
على الزوال» ويؤرخ» في ذات الأن» لمراحل الحياة الفردية كما عيشت أو كما يستعاد 


# راا ۹ 18 
عیسیا کی ال ۰ 


أما الذات فنجدها عدصرا متفاعلا مع هذا لماضي لأنه مجالها البنائي. فهي تظهر 

في السيرة الذاتية كهوية «تامة» على مستوي الاسعذكار» وناقصة على مستوى الحکي 

في آن» ولعلها في تحولاتها المروية تېدو في تغاير متدام. وعادة ما محيل السيرة الذاتية 

على ذات الطفل (الذي هو شخصية الحكي المتلفظ)» ثم تلفت | إلى مستويات أحرى 
ا ترتبط بسيرورة نطورها في الزمان والمكان. ويمكن النظر إلى إلذات 
كموضوع للخطاب أيضاء لأن السرد ا من خحلال وظيفة الذات س 
داخل النص. 

وإذا ما عدنا مجددا إلى (ثمرة أنسي...) وجدنا أن الماضي المستعاد قد تألف أمامنا 
من سرود تخص الطفولة كمرجع للسيرورة الذاتية وتشكل الأناء والعلاقات كمحيط 
لتبلور هذا الأنا وظهور برنامجه واستراتيجيته» والعائلة كمجال للوظائف العاطفية 
والإنسانيةء والدراسة كتجربة تعلم واستفادة. وهذا بالطيع هو مضمون الحكاية 
وتشكلاتها في هذه السيرة الذائية. 

أما الذات فمقولها هو السب لأنها به تسمو في الرفعةء وتعحول إلى ذات تهجس 
عناصرها الرمزيةء يشما كن اعار ارتب اتر رقي إليهاء في إطار جربة التعلم» عنصر 
فرادة» ما يضفي على الرسم العلم لذي هر جره تشكل اللات كيرا من الصفات 
الاستشنائية أوالمدميزة (الفقه» الشع). 


سرا .1 1 و{ اا lt ll‏ سر ا م ي * ٍ1 1 س اأ اي * 1 
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وخحطابا. فكيف يتحقق ذلك؟ 


الكتابة والوجرد 


50 
متاق القراءة 


1 المولك 

لا بد من الإقرار أولا بأن المؤلف» كما يقول ف. لوجون(» هو ذلك الشخص 
الواقعي المسؤول اجتماعيا والنتج للخطاب في نفس الوقت» وهو يوجد بين (النص 
وخارج النص). وتنحدد مظاهر الوجود الواقعي من خلال التأليف والتسمية والنسبة: 
ذلك أن الؤلف هو الذي يقرر الكتابة ويسعى» من حيث المقصدية» إلى التواصل بها 
مع عامة القراءء والكناب لا يعرف إلا به» أو بالاسم الذي يضعه على الغلافء» لانه منه 
مثابة السب من المسبب إلى حد ماء وأما السبة التي تنتج عن ذلك فهي دلالة على 
العلاقة التي تقوم بين الؤلف ونصه على مستوى الإحالة. إننا نعرف المؤلف من كتابه 
(کتبه) ونستدل على الكتاب (الكتب) باسم مؤلفه من باب انتساب هذا إلى ذاك. 

والمؤلف في (ثمرة أنسي...) يظهر صريحاء أي من خاج البناء النصي» على 
غلاف الكتاب لأنه من توقيعه» ولكده يظهرء دحل النص» كمؤشر على الكتابة وتوثيق 
السب» بالصيغة ا مشار إليها من قبل» وأعني (هذاء وإني). 


2 الحاكي 

وسرعان ما يبرز في النص» بعد هذا» من ينوب عن المؤلف في عملية السرد» 
بحسب الرؤية التي يصطنعها لذلك من الماضي إلى الحاضر» وقد يخالف ذلك من 
حيث الترتيب. وإذن من المفهوم أن الحاكي هو الذي يقدم الحكاية بوصفه علامة 
نصية» وهو لذلك صيغة توسط يقوم باستظهار» تركيبا ونحواء جميع الوقائع المعصلة 
في السيرة الذاتية بحياة الفرد. بيد أن الحاكي بهذا المعنى لا يستقل عن المؤلف 
(الكتابة) لأنه أداته النصية» أو هو يستقل عنه من حيث الوظيفة (السرد) داخحل النص 
فقط. ولهذا السبب» عادة» يبدو الحا كي في السير الذاية مندمجا في حكيه» بين عالم 
الكتابة (الحؤلف) وميجال ا لجکي» ا يحمل على الاشتباه في دوره» و حصو صا عند ما 
یکون مجردا من كل رسم أو اسم. وفي (ثمرة ألسي...) يدو الحاکي ممثلا جميع 
أطوار الحياة الفردية الروية» يعرض انتقالاتها في الزمن» ويسط أجواء الفضاءات التي 
تتفاعل معها الشخصية بين شفشاون وفاس» مثلما يسجل مختلف الإفادات المتعلقة 
بأطوارالتعليم والأحذ عن الفقهاي فضلا عن الاستطرادات التي توسع من مدار الحكي 
هناك وهناك. 


1 » Le pucte uulobiographique; coll. Poelique, Seuil 1975, p. 23 el 8. 


3 الشخنصية 


يمكن النظر إلى هذه المقولة ف في النص من زاويتين: في الماضي وهي تنشکل 
كطفولة» ثم في مرحلة لاحقة نى ر دائرة الرتبة (الفقيه) التي تهيأت لها في التجربة 
الحياتية. وتتخلق هذه الشخصية كمضاعف نصي للمؤلف» ولكنها تختص بالأفعال 
والأدوار التي جسدها في نصه» بحېٹث یکن تتبعها ضمن أربعة دوائر متدالحلة: النسب 
4 العابلةء التعليم» العل*قات . ولذلك فهي لتمیز پالانتقال ۽ وار در كة في سحل ود پر سمها 
النص السيرذاتي لل هذه الأدوار التي اغالا ما تتم بين الماضي و الحاض و ماضي 
الحكاية وحاضر الكتابة. 


ويمكن القول إجمالا إن مستويات التداحل بين المؤلف والحاكي والشخصية قائمة 
على أساس العشابه والتكامل. فالمؤلف الذي يقوم بكتابة السيرة الذاتية حضوعا 
لعطلبات زمن الكتابة الحاضرء يفترض مقدما أن ما سيرويه بلسان الحاكي ليس إلا 
ماضيه وقد تحول إلى سيرورة» ومن ثم فإن الانخراط في الرواية يكون بثابة اسعدعاء 
لوساطة نصية يشخصها هذا الحاكي نفسه عندما يشرع في القول. ولذلك تغدو 
الشخصية التي كانها المؤلف قبل أن يصير اسما علما مذكورا في الناس» مقولة لسانية 
لدشكيل الطاب الملفوظ. وحقيقة الأمر أنناء في مجال السيرة الذاتية بالذات» أمام 
مۇلف وأحد وقد قطستقت مقرلاته النبة لإنجاز الصورة التي يتو خاها للأنا. ورا کان 
اأيثاف الوافعي لقرأءة السيرة الذاتية» ولحصوصا من خلال المعطيات العاريخية 
والاجتماعية المتداولة حول المؤلف» كما هو الشأن بالسبة لأبي الربيم سليمان الحوات› 
اساسا لاإيهام ٻذلك. 


4-الضمير 


إن الضمير إسم جامد (غير مشتق) يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ومن 
العلامات المباشرة التي قد نسندل بها على طبيعة هكي الذاتي ارتباط الكلام بإحدى 
الصيخ لبان شرة للضميرء آنا المتكلم. ولذلك يوصف الضمير انكلم في اللغة العربية 

ہضمير الحضرر» لان صاحبه يجب أن يکون حاضرا وقث النطق ٻه. وإلى ذلك أشار 
ابن مالك بقرله: 


وما له دلالته في السيرة الذاتية أن الضميرالمتكلم يدل بذاته على المغرد » والمؤلف 
الذي يتوسل به في الكتابة يتقيد به في التعبير والإنشاء لاستغوارالتجربة وتنظيم 
محکیها, 


أ 


يدور حوله ول کلام شکلد بلك ر بۇرة الک وسین با ماد بان ل بيان 
الع ر کة والانتقال. ومنذ أول فقرة في السيرة الذاتية ببرز ضمير المتكلم كعلامة علی 
تطابق التلفظ بملفوظه» بتلك الصيغة التي أشرنا إليها مرارا: «هذاء وإني»» ثم يبع ذلك 
ب «عبد الله سليمان... إلخ). فيكون الانطلاق بذلك مؤشرا على تدفق امحکي الذاتي 
وتوالي أطواره بشکل عام. 

ويفهم من استعمال الضمير انكلم أن المؤلف يستو حي جرېته جاعلا مدها ٻژرة 
قول فم وهو نمل اقول ي ا بحولهاء علی مستوى الكتابة» | لی لل 
على ذلك 

من هنا يمكن القول إن الضمير ليس صيغة نحوية لتعيين الدلالة الناتجة عن 
النصريح بامتلاك ناصية الفول فقط» بل وكينونة شخصية تحيل على المؤلف كذلك. 
لان فيه تصریحه بالوجود المغرد المؤسس على رة حصوصية لا تسري عليها المقارنة 
بغیرها. . ونضيف إلى ذلك أن الضمير» بهذا المعنى» صار جزءا من النسب الذي ينحدر 
مله وخلاصته في نفس الان» بحيث تبطبق عليه جميع مظاهر الاعتبار والقدسية 
والرفعة النانجة عن تلازمه مع (البيت النبوي الشريف). 


الاسم العلم 

لا هكن الاعتداد بالضمير المتكلم | إلا حين يحيل على الاسم العلم. ويرى 
ف لوجون أن الموضوع العميق للسيرة الذاتية هو الإسم العلم بالذات () . ومعلوم أن 
العرب عنيت بالعلم ذلك اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقاء أي غير 
مقيد بفرينة نكلم أو حطاب أو غببة أوإشارة حسية أو معنوية أو زيادة لفظيةء وما ذلك 
إلا لأن مدلوله يطلق في الغالب على شيء مشخص متميز عن غيره. 


برلا العلم في السيرة الذاتية صغة للمؤلفء ا هوالذي يوفع الكثاب 
أا أن ر السيرة الذاتية لا یکن أن يکون 9 (2)» أو أن اتوقیع ا 


| مصدر مذ کرر» ص 32 
2 لفسه؛ ص 32 
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المستعار يخرق میثاف القراءة الاحالية. ولهذا وسجدنا المؤلف في (ثمرة اُنسي. .) يۇ کد 
اسمه الحقيقي الذي به یعرف ولا یکن ان یشنی» ثم نه نه جريا عى الأصول المتبعة في 
تالف افهرسةء له جل لإسمه سعدا خير متقعلع زيادة في العأكيد وتحقيقا 


فالاسم العلم في هذه السيرة موضوع م ركزي منوط بها» عليه تقوم التجربة» 
وحوله يدور المحکي»› وفي سبيل تنزيه رتبته تكنب السيرة الذ اثية إجمالا. ونحن ده في 


انس کي شکین مترااین کدال علی انقب الذي ل أمه» فکان 
ویکن أن ان نضيف ! ی داك أن المكانة الإجتماعية للاسم n‏ افا ت اي بو 
الذي حظي به. ببحیث ممن القول إن الاسم العلم صار هوية. 

إن السيرة الذاتية» على نحو ما» هي هذه الهوية الكلية المتشكلة حول الإسم العلم» 
ولکنها لا تكون كذلك إ إلا حضوعا للسيرورة التي تحققت بها على مستوى النص وفي 
التجربة الواقعية للمؤلف. وما أن السيرة الذائية غالبا ما تكتب في سن معين حضوعا 
لإيحاء إسم علمهاء فإن عملية الكتابة ( کنطام تر كيبي ونحوي) في علاقة بالماضي 
والذات تتلون بالمباني الرمرية التي تتفرع عن الاسم العلم نفسه» إلى درجة يمكن القول 
معها إن السيرة الذاتية لا تنجر» في الواقع» سوى صورة (صور) مؤلفها عن اسمه 
ا لمشخص» صورة بلاغية سردية تدحتها اللغة وتؤثر فيها شروط الكتابة. 

وعندما نتتهي من قراءة النص الذي بين آيديداء فإننا لا نحتفظ» في نهاية الاس 
إل ہالصورة المنجزة» أعني :الفقيه الشاعر النائر الشريف ذو الرفعة والجاه. وبذلك تکون 
الدلالة في السيرة الذاثية أعمق من الحكاية في حد ذاتها. 


«الزراأوبة» 
الذات والسسرة 


هكن الافتراض» جدلاء أن التهامي الوزاني شرع في كتابة نص (الزاوية)(“ اعمادا 
على تصمیم شکلي اهتدی به في الکتابة» ویکون ٻهذا قد حدد تصوره لها كذلك. ولا 
بظهر هذا التصميم في تقسيم اأص الى (موضوعات) لها عناوين موحية ودالة فقط» 
فهذا بمكن اكتشافه من القراءة الأولى» بل نجده أيضا في تىظيم امحكي الذاتي انطلاقا 
من مستویږن : 

أ_ الذات» وهو مستوى أخذ به لإحبار القارئ وتعريفه بشؤون الحياة الفردية 
وتاريخ الشخصية في نفس الوقت» نعلي تاريخ التهامي الوزاني في سيرورته الزمنية من 
ارين : زاوية الطفولة» وزاوية ارش فهو بهذا التصور کلم زمن الکتابة آوائل 


ربعيناٽ) پوعي عن زمن ار ة (أواخر العشريداث)» بل وينظم | يٽ ي 


بقتضى ازارات بيطا به أو الؤثرة فى الكتابة فيا . وتحضع هذه العملية » في 
جلها لا قوم بد ناکر سن وة ر جاعیة ل کرات في اران واکان ولدلك 
فالأمر يتعلق هنا سرد حياة الطفولة في تطورها والتواء مراحلها وتعقد أحداثها. غير ان 
السرد يتلون أو يصطبغ هنا بزمن الكتابة (الوعي ): إن التهامي الوزاني کراشد یکلہ 
عن ماضیه کطفل من خلال وعیه به کحاضر . 

ب س التاويخ» وهو مستوى مغاير لا يرتبط بالسيرة الذاتية ارتباطا جوهرياء وإن 
كان يؤطرها بالمعنى العام. وقد أراد الوزاني من سرد تاريخ الأشراف الراقيين بتطوان 
بناء تصور حاص عنه لا عرضه كما هو ولهذا مال في الكتابة | إلى الببحث رالتدقيق 
(ترجيح الروايات والأحذ بأقربها » حسب اعتقاده » إلى الواقع ) وتوخى القصنيف 
والترتیب» وسوی ذلك . 


1 عة الریف 1942 مکتب التي تاران ج | 215 مر 
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وقد يبدو للقارئ أن احتواء السيرة الذاتية (الزاوية) لمن مستقل يتعلق بالتاريخ 
(الاجتماعي) لطريقة من الطرق الصوفية ( الحراقية هنا) عمل زائد آو محشور فیها 
حشرا لأنه ينقل السيرة الذاتية ! إلى مجال حر تفقد به جنسها المميز وعمقها الأدبي 
الخاصس «(D‏ إلا اَن الأمر حلاف ذلک) لن المقصرد من ناء (الزاوية) على تصور يعتمد 
التاريخ مجالا ویسرده ا حداا ۾ وهر تاریخ حاص بطبيعة الال اتی في سياق نظرة 
شاملة آراد بها الوزاني لیر سیرته الذاتية وتحقيب بعض مراحلها كما سنرى . ودليلنا 

1 کراو لھ بحيث اعتمد في الرواية على أرب الصادر ! إليهء ولو أنها مڪحسو به 

عى الراوية الراقية. وقد أورد في هذا الباب صيغا محددة للرواية ك( حدثني ) 
و(حدثنا ) و ( نترك أصحاب الشيخ يحدثوننا)» وهي رواية شفوية ومسنودة. 

2۔ کشاهد علیه » لانه وثقه وصاغه ببیانه » وعاش بعض أحدائه کفقیر من فقراء 
الزاوية» فلم يعمل إلا على جمع ما اجعمع عليه الرواة والإخباريون. لقد أدمج التاريخ 
هذا في بناء السيرة الذاتية» وجاء في السياق العام امعدادا لمستوى الذات لا 


مستويان بارزان يشطران السيرة عموديا: المستوى الذاتي پسر د الوقائم المرتبطة 
بالمؤلف ومرجعه دائما هو الذات/ الفرد» والغالب على سرده هو الإإأخبار» والمستوى 
التاريعخي الذي يسس الوقائم المرتبطة بالراوية الرافية (وبالشیخ محمد الحراق باعتباره 
مؤسىس الزاوية )» وا مرجع هنا لا يفارق الطريقة الصوفية » ولذلك جاء الخطاب بصيغة 
التعريف. وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن التكامل المفترض بين المستويين لا يوجد في 
(الزاوية» بل في دلالتها كسيرة ذاتية . فدحول التهامي الوزاني في (الطريقة الحراقية 
هو بمثابة حروج من تاریعغه الفردي واندماجه في تاريخ اجماعة. 


إن إبراز هذا التقسيم لأ يجب أن يصرفناء على أهميته » عن تلمس مستويات 
أحرى تبدو أكثر وضوحا » وسنكتفي بتناول المستوى الذاتي المشار إليه آنفا : 

يمثل هذا المستوى مركز السيرة الذاتية ( الراوية ) لا لأنه أحذ من صفحاتها أزيد 
من 154 صفح ( من مجموع 215 ص )» وهو ما يعني عة حكائية راسا من 
فیا مختلف العناصر المرتبطة با اة الفردية فقط» ہل ولاه احتضن اأ هم الشروط 
الأساسية التي تميز السيرة الذاتية عن غيرها من الأجناس الأحرى (تماثل از ا د 
مائل السارد/ الشخصية الرئيسية ). فما هي عناصر هذا المستوى الذاتي؟. 


I - Le pacte autobiographique, op. cil. p.l4@ et 8. 


54 ب الكتابة والوچرد 


يكن العثور في (الزاوية) على ثلاثة محاور تمثل مجتمعة مراحل متعاقبة في 
الحكي : كيف أحببت التصوف» كيف أحذت في طلب شيخ التربية» كيف دخلت 
في طريق القوم . 

ويتضح من قراءة هله العناوين أنها تحوي أداة (كيف) لتضمن معرفة صفة لاسحقة 


باسم الشيء» أو هي لطلب العلم بشيء ليس معلوما من قبل» ولهذا معناه كما سيتضح 
و مک أن زا ا ان الأداة ب مه ته ذد الاك إلى نأاوږ ين ٻالفعل الماضي المقصل 


رد مشفر ذلا e‏ 


بضمير التاء الح ر كة للمتكلم » وذلك لإفادة العلم بقضية راد اد الإخبار عنها ‏ 

ونما ياح الانتباه في هذا جائب أن المؤلف قصد إلى التعريف بأوضاعه الذاتية 
والإخبار عن أحوالها قصداء أي أنه اهم بتصديرالقول ليجيب القارئ الحتمل مخبراء 
وعليه فإن القصدية قائمة عى أساس قرار فعلي بالكتابة فيما يوجب (أو يحتمل) 
التعريف. ويطهر هذا من ارتباط كل عنوان بموضوع خاص : التصوف » شيخ التربية» 
طريق القوم» وارتباط العناوين كلها بتجربة حياتية » نفسية وفكرية» تتكامل فيما بينها. 

ومن الأمور الدالة أن الموضوعات تلك» تتفرع عن بنية الأفعال الماضية المعصلة 
بضمير المنكلم» وهو ما يقدم لنا صورة أوضح عن ترابط فعل الإخبار بجواب الموضوع 
(حب - التربية/ طلب - التعليم/ دخحول - الصوفية). ولعل هذا ما يحمانا على إثبات 
حللاصة أولية مفادها أن اخحاور - العناوين الثلاثة تمعل بؤرة الحكي. إن المستوى الذاتي 


اسل یه لے l4 Cll il fg‏ 
مقتببخةه الار حبارية هو» بعبارة آخحری» م رکز السيرة الداتية وبؤرة الحكي فيها. 


پيد ان الا کنفاء بهذا يحمل في ذانه احترالا غير مقبول لعناصر اخحری اشتملت 
عليها (الزاوية ) ونمشل » مع الحلاصة السابقة » الجال الأوسع لتواتر منطوق الحكاية فيهاء 
ونعنى بعض الحكيات الصغرى التي تزيد البنى العام كشفا وإيضاحاء بل وتوسع من 
دائرة السيرة الذانية بإضافات تهيكل بؤرة الحكي. وقد وضع المؤلف لهذه الإضافات 
عناوين فرعية : المعلم الحاج محمد القسنطيني» سيدي عبد السلام غيلان» رجع إلى 
لقاء الشيخ الحراق» بعد أحذي للورد» الرفاق من الطلبةء الأرامر الأولى . 

والقول بهذا یرتکر على مؤشرین لا بد من التدويه بهما 

| أن مجموع هله العناوين الفرغية تتحدد في ( الزاوية) بکونها ذکریات؛ وقد 

نص الؤلف على ذلك في ص 86 بوضوح. وقد يبدو هذا المؤشر شکايا » ولکسا نلح 
ص اتد اون أن بداية ا حديث عن الذکريات هي» پعن ماء حتم لسرد حکاية 


السيرة إلا اذ را ادلی 1 ٠‏ إلى الذاكر Nê‏ لام بعل أن ÛÎ. nea Al‏ 
نے پس ي ٢‏ تا مەج قور ا 


الفرد/الماضي» وعم هذا تقل احاکي م من السرد ( الوقائع وبناء المعنى ) إلى الاسترجاع 


ر 
م 
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(الذكريات)» أو يتعخلى عن وظيفته الإحبارية - التعريفية ليتقمص وظيفة أخرى لا بد 
من تسميتها بوظيفة التذ كير . 

2 أن بؤرة الحكي في (الزاوية) تعصف بالانغلاق الحكائي. إذا افترضنا مع 
المؤلف أن البيغة هي التي وجهته إلى حباة الرهبائية والانقطاع للعبادة والتفرغ لا يطهر 
النفس)(ص1)» وأن هذا التوجيه انتهى به إلى الانخراط في (الزاوية الحراقية) مكان 
الرهبانية والانقطاع والعبادة... وهي مسيرة حياة قطعها بين الطفولة والرشد» مكنا أن 
نستننج بأن مقول الحكي الذي يكشف عن اللحياة الفردية يتقلص بدخول المؤلف في 
(طريق القوم) تقلصا ملحوظاء بل ويفقد كثيرا من المبررات النفسية والفكرية التي 
انطلق منها بصررة أُساسية ودار علیها دورانا کلیا. وفي جميع الأحوال ف( الراوية ) 
في هذا المستوى بالذات تدشن» بصيغة أخحرى» أي الذ كرياتث» مشروعا جديدا 
للحکي. 

يستفاد ما سبق أن الهيكل العام ل(الزاوية ) يني على معطيات ثلاثةء أولها 
معطی الأنا ١‏ وهر پشولی» نظام الكتابة» حقیب السيرة الذاثية للمؤلف» احا کي» 
الشخصية (التهامي الوزائي) انطلاقا من القرائن الدالة عليه في نصه. وثانيها معطى 
اللغة الذي يصوغ» بأدواته التعبيرية » طريقة الإحبار والتعريف في كل ما يرجع لوقائع 
السيرة الذاتية. وثالفها المعطى الفكري الذي بؤطر الذات في التاريخ (الخاص)» أو ذات 
المؤلف التهامي الوزاني في تاريخ الزاوية الحراقية. 


یکن اعبار هذه اإعطات ٿ مما بة ية لاه ة عا ممست ع اطلام إلتاع و إلباوة 
Cs‏ هره سې مسزړی م ٣‏ کې ااه 


غير أنها تضمر على مستوی نظام لکا بنية عميقة تتحقق ٻشيئين : الأداة والوظيفة» 
د تقوم الأداة (اسم الصبفة و ما دل على صفة من الأعيان أو المعاني» وهو موضوع 
على الموصوف) برسم اجال احدد للقول» في حين» توخي الوظيفة (فعل إخباري) 
سط المقرل بجمیح مسعوياته الثر كيبية والدلالية. والواقع أن الأداة هي الرمر الذي 
يجسد مبنى الحكاي في السيرة ية الراويت)» وأن الرظنة هي دلالت وسنعمل على 
توصي ذلك ص خلال تقطن : 


1 باب الحيرة 
ننطلق من فرضية تستمد مصداقيتها ما اشتمل عليه نص (الزاوية) من عناصر 
مشتنة تبدو في الظاهر غير متجانسة أو لا راہط بینها تر کیبا ودلالة, نقترح في الفرضية 
ما يلي : أن هناك طا مؤثرا في صياغة حكاية اللياة الفردية يربط» على مستوى ما 
ا اه اریخ الأاء ين محددين تقاطيين هما البيغة الراوية (أو الطفل - الشيح » أو 
الیں). 


ب الکتثابةوالیجود 


هله الفرضية تعني أن القصد من تنظيم حكاية السيرة الذاتية نية يتمثل في 
1 - الرعلام بحالة أو مجال (البيغة) والخلوص منه | إلي موقف واتجاه (الزاریع. 
وييدو أن للقصد» على هذا المستوى» صفة ! إخحبارية تعريفية . 
2 - رسم مسيرة حياة بين طفولة المؤلف ( التهامي الوزاني ) ورشده» أو أيضاء 
انحیازه | إلى شيخ التربية واستقراره على طريقة في التصوف. 
3 افتتاح الكلام لإنشاء حكاية لها أطوار متعاقبة وفصول مرسومة» يكون 
الهدف منها هر إ إلقاء امبر بحدث رئيسي ينهي تعاقبها وفصولها. 
من الظاهر أن القصد في النقطة رقم 2 ينصب على الاستعادة الذهنية لأماط 
السلوك والتصرف والتطور على مستوى الزمن الماضي بين طفولة ماضية ورشد يستذكر 
طفولة اماضي . وأما في النقطة رقم 3 فالقصد يعجه إلى بناء حكاية تتواصل أحداثها 
في الرمان واكان لھا طاہع الانسجام والوضوح » بل ویہدو انها تعصف نطق براد په 
اناع ساو وکر سیگ 
فرضية تقوم على محددين متقاطبين» كما أسلفباء ومع ذلك لا يجب أن يفهم 
من هذا ان ما بينهما بياضا لا اثر له في التمحديد العام. إن السيرة الذاتية توجد هنا 
صان وتوجد معهاء حسب التحليل الذي قمنا به » بؤرة الحكي. 
ولو صعنا الفرصية بطريفة أحرى لقانا: إن هناك حطا مؤثرا في صياغة بؤرة 
الحکي باعتبارها مر كر السيرة الذائية (الراوية) لوقوعها ين محددين متقاطبين يرسمان» 
هنا وهناك منطلقها ومختعمهاء أو حكايتها بعبارة أدق. لنحلل ذلك: 


التربية (الجدة/الأم) 


تطالعنا (الراوية) با ر يثبت ذاثبة مۇلفها ابتداء من السطر الثاني بفعل يحدد الزمن 
الماضي في اتصاله بت بضمیر انكلم (الفاعل/ كنت). ویتكرر ا ق ی فيد 
إلقاء ابر من طرف معلوم ومخصوص» وهي كثيرة. يوحي الفعل الماضي في 
ذاتية المؤلف أن الغاية من الكتابة تتوحى تنميط الحياة الفردية بالوقوف و ا 
حلقاتهاء أي حباة الطفولة كما تسترجعها الذاكرة بصورة تدريجية ومقننة . 

وفي هذا ما يفيد أن وقوف المؤلف عند دور (البيغة) في تكوين النفس» أو دور 
(الوسط) في صياغة ( التوجيه )» هو الأثر الدال والوحيد على انطلاق عملية الحكي» 
وهو و في نفس الوقت المدلول الذى يرسم میا ل الحكي على امتداد السيرة الذاتية. 
هكذا جد أنفسناء من البداية » أمام بنية صغرى هي مشاح الفول» وهذا على مستوی 
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الكتابة» كما نجد أنفسنا كذلك أمام مفتاح السيرة في نفس البنية. فإذا كان الماضي هو 
الذي يحدد تاریخ الكتابة في النص» فإن التربية (البيعة / الوسط) هي التي شلد 
شخصية التهامي الوزاني في السيرة الذائية. 

ماذا تفيد هذه التربية ؟» ومن يقوم بھا؟» وما دورها في تکوین الذات ؟ 


آ - الم . يتكلم المؤلف » كراو» عن أمه في آخر الصفحة الثالثة من (الزاوية). 
وکلامه عنها يأني في سياق الحديث عن الماضي » فيخبرنا عن تيتمها وهي صغيرة» 
ذاكرا علاقته العاطفية بها في جمل تخبر عن الحب والحنان والعطف » معلما من 
سلو کھا ا کانت تایجاً إليه لدفع الآفات عن أبدائها كالعمائم واستشارة الفقهاء 
واللجوء إلى الصالطين ..إلخ. ويرد المؤلف ذلك إ إلى تأثرها بمشيخة أبيها الذي ذاع صيته 

في اُحواز تطوان واشتهر بأنه « كان يعرف اسم الله العظيم الأعظم) ( ص 4)» الأمر 
لدي جاب انباء الناس إلبه فصار «يكتب لهم ويرقيهم با يعلمه من أسرار الحروف» 
(ص 4). 


يشير الانتباه أن ذكر الأم > في هذه الأحوال › لا یشکل معطی کافیا للحکم علی 
دورها في تربیته ولا في تدشئته» وإن يكن لذلك بعض الأثر في نکوین معتفدانه 
الفكرية. فكيف نعلل كلدم الحكاية سلا؟ 


به الجدة. لا مفر إذن من قراءة (الزاوية) على ضوء كلام أحر يطالعنا في 
حر الصضحة الأرلىء ويتعلق الأمر بما يعرضه المؤلف من أقوال حول چدته . وقد پصاب 
القارئ بالدهشة عندما يفانحه الحاكي بجمل قطعية تعلي من شأن الجدة» أو تجعلها 
ذات أثر مخصوص في التربية والتكوين. فلا یجعل من جدته مصدرا لتکوین داتبته في 
الماضي فقط» بل ویحکم تربيتها له في سلوکه العام. | إن هناك إشارات تحمل على 
الاعيقاد بان ا-جدة هي مصدر التربيةء وهي» على ھا الأساس» الف الطبيعي للام في 
هذه المهمة. إنها المكون الفعلي لأجواء البيئة (النفس) والوسط (التوجيه) المحيطين 
با مؤلف الحاكي في السيرة الذائية. 

ومن المفيد إيراد هذه الإشارات مرتبة حسب تسلسلها في (الزاوية) قصد 
استخلاص دلالاتها الباشرة في التربية ونكوين سيرة الذات. إذ هناك إشارة تۇکد أن 
إلمدة هي ام (الوالد /أبوه) وهناك تصریح مؤ کد بان لھا «أثرا عطيما في نشأڻي) 
(ص!ا)» وهي التي «تولٽ ترٻيڻي) وتعهدته بالأحاديث النافعة والحكايات المرؤثرة 
المهذبة» بل وكائت مصدرا شافيا لكثير من اء سغانه الحرقة فيما يرجع للهفوات التي 


برتكبها أو يقع فيها عفوا. إنها مستودع سره الأمين ولذلك فقد كان من الطبيعي أن 
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تدشاً بين المربية والطفل علاقة تشي باسعميمية والوفاء والحرارة. يذ كر المؤلف صراحة 
(ص 8) انھا لم تکن تطیق صبرا علی أن تراه «متکدرا قلقا) فقد کانت تری فيه 
وحيدها ولذلك «وهبت [لي] قلبها» ( ص 9)... إلخ . 
إشارات متعددة تستظهر مستویات مقداحلة في العلاقة بين الطفولة ودور التربية 
أو الطفل والجدة). من الفيد أن نضيف إليها إشارات أخرى وردت متناثرة تتعلق 
بدو ر هده اسبدة في الإصس رالإصلا۔ (علافته پأسشاذه احمل وا (“ a‏ 
رل o‏ ا پن حر کےا 
«اتيخليد» السب الأسروي الشريف الذي تععاق به الأسرة الوزانية» وأخيرا في التغلب 
على ظروف (الأزمة) التي عانى منها في مقتبل شبابه وكائت فترة حاسمة في تكوين 
وعيه الصوفي. 
ننا لا جد بدا من عبار هذه الإشارات العامة بثاہة وظائف تربوية وأحلاقية 
يحددها وسط أسروي متشبع بالقيم الدينية. إنها ترسم العلاقة العاطفية بين المربية 
والشخص الذي تقع عليه عملية التربية ( الطفل ابن السابعة)» زد على هذا انها تصدر 
عن عن وت اچ کي (الاسرة) مۇسس وقائم وله كمه التاريخي والنفسي والفكري» 
تشولى الجدة هناء فاعل التربية» ترميزه وتشخيصه وفق أعراف تخطط للسلوك 
وتمل عا إنضاج الوعي وتكيف» في جميع الأحوال» أوضاع الشيخصية الفردية من 
حلال ثلاث وظائف على ا الإرشاد» التوجيه» التقويم . 


إنها و ظائف فعلية تعما کے ں. افیا | ا کا عا یں اعےف 
نها وا نی تعمل على تحوین الفعول فیه» کما بظھرء ارتکازا على بوا 


ری قل وخی م اا أو هذا هو المراد من کل فعل ترېوي له ساطة عايا في 
تكوين الشخصية . إن المفعول الذي تفعل فيه هذه الوظائف بسلطة الجدة/المربية» في 
حالة الوزاني» يتكون تدريجيا وفق النموذج الوظيفي المعروض عليه والمؤثر فيه. ولا 
كائث قضية التربية تصدر عن ال جدة ( كإرشاد وتوجيه وتقوبم )» أي عن سلطة معنوية 
ذات حول وقوة» فهذا يعني أن الأثر الذي تخلفه الجدة / السلطة» عملا بوظائف 
التربية »> ينتج مفعولا قريا يحيل الشخصية الفردية إلى « مأدة » حضعت في أطوار 
تكوينها مؤثرات جمة شكلتها بجا هي ذاث منفعلة . 
فهل يعني هذا أننا نتكلم عن الوطائف التربوية ونتوحى» في علاقة مع ذلك» 
إظهار علائم الاستجابة النانجة عنها في ذات الشخصية ؟ ذلك هو الحاصل» وهو ما 
تكشف عه (الراوية) في مختلف مراحلها الحكائية. 
لکن الول بال ظائف ال به نة الشلدر* 
پا لو ا نف الدر ويه الا لاث هو قول آحر بثلائة أنواع من الاستجابة : 
الاستقامة الالشباط المثال. وهذه كلها تتولد عن عملية سابقة وقبلية سميناها 
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اصطلاحا بالتربية» فيتحصل من هذا أن عملية التربيةء اعتمادا على الوظائف المقررة 
اعلا تکتسي طابعا مرکبا. فهي تصدر عن فعل (أو مفهوم) ٽربوي » وتقع على ذاٽت 
شريه (إنسان) د ال الوزاني» وننتج ثرا فعليا محققا هو السلوك الواقعي الذي 


إن التربية هي إنداج السلوكء ومن الطببعي أن يكون اأربي هو القائم بذلك بالطرق 
| اھا اگما فیا ية لا ال چا إلا El‏ 7 
سي ٢ر‏ د ا السلو كي وباية طريقة ملائمة يم؟ 


د | عدا إ إلى الإشارات المذ كورة د في الصفحات السابقة زل*حظ ان الد لعتمد 


على أربع وسائل متداحلة مکن د کر مختصرة على نحو مايلي : الأحاديث 
(النافعة)» الحكايات رالمؤثرة)» الوعظط› الإصلاح ( التعليم ). ويخبرنا الوزاني «بأن من 

أثير هذه الحكايات [وذكرها ] في نفسي اني كنت أحاول جهدي أن أكون. . إل 
(ص3)» أو( فكانت هذه الحكايات [وذكرها] في كثير غيرها نصب عيني ...(ص2). 
إن ما سمیناه في الساہق بالاستجابة تخضع هنا » بدورهاء لاستعداد داخحلي (جوائي) 
پستوعب ما پلقی به به إليه. فالأحاديث النافعة تصير في تلقين الطفل آراء نفعية » ومثلها 
الحكايات المۇثرة نصبح أثرا وهكذا. هنا يتحول موضوع الوسائل الغائية في التربية إلى 
ذات آلب عل ستو یکوین 

نخلص إلى طبيعة ما سميناه بال نتاج السلوكي» الذي هو في جوهره ما کشف 
عن اتاد وسائل التربية (الغائية) ما يناظرها من سلوك على مستوى الذات. ولا 
ملد وحة» في لا اال من الاهتما ولو اهماما أولياء با تضصمنته طرق التربية نفسها 
من مقول»› إ » إذ التحليل هنا يتعلق بمضمون الأحاديث والحكايات والوعظ والتعلي... أي 
بجا اشعمل عليه الحخطاب التربوي من مقولات وصيغ وتعريفات. اظ بپشا اا 
أن هناك موضوعين آساسیین انتطمت فيهما مشتملاث الطاب التربوي» وهما 
بالترتيب : الموضوع الصوفي (الديني)» الموضوع الأحلاقي (الأخلاق). > وفي (الزاوية) 
بيانات مختلفة» سندرسها في مكان آخحر» تحملنا على التسليم بأن التربية 
r E‏ وسائدا في الوسط الذي ترعرع فيه التهامي الوزاني 
(الطفل). إنه ينبهنا إلى أنه كان «صوفيا بطريق الورائة اة فلم یکن توف 
يەحتاج إلى شیء کي يترسب إلى قرارة قلبي) (ص 1( وآية ذلك أنه تربى في كنف 
«العائلة الو زائية الكر' يمة » ذات الجذور التاريخية العرد يقة (ثلاثمائة سدة) في اعساق 
التصرف. اما موضوع التربية الأحلاقية فهو يتفرع عن الموضوع الأول او هو مرجعه 
الأساس. ویتبین من استقراء حطابه التربوي آنه پ رکز علی ما یکن تسمیته ب«الفضائل) 
كالاعتقاد في الخير والميل إلى النراهة والفحلي بالصدق وسوى ذلك. وهكذا فإن 


ادد ا جوهري» على مستوی نريت اس الأحلاتي: الاما على مستوی 
السلوك. 


الدب / (الكحاك) 


لقد تكونت طفولة الحا کي (ابن السابعة) إذن على هدي التربية الصوفية 
الأحلاقيةء تلك التي قامت بها اجدة اعتمادا على وظائف ذكرناها من قبل. وهذا هو 
المعطى الأول في التکوين الذاتي» وهوء تبعا لذلك» المعطى الحاسم في إنضاج 
الشعخصية. وهنا لا يجب الاكتفاء بهذا المعطى وحده أو تحكيمه تحكيما كليا في 
التكوين والإنضاج» لان هناك مستویات احری محطات هامة» أو ذات أثر فعال في 
التكوين والإنضاج. 


يسو هنا هلا للحدیٹ ع Tb‏ الأدب ذ حياة | ٤‏ 8 
ن ا ة التهامي الوزاني. وحن نعالج 


الأدب هنا كطور في علاقنه قطور الحكي في السيرة الذاتية. وعلى هذا فمضمون ما 
نسميه بالأدب» وهو مفهوم اصطلاحي قبل كل شيء › لا يستقل عن السياق الذي 
برد فيه دا حل اللص . 

الكحاک : يثير انتباهنا بدءا أن السارد باي على ذکر (السيد محمد 
الكحاك) کشخص فارق اسحياة (المرحوم)» ویسبغ عليه من الأوصاف ما يکاد في 
حرارته وبلاغته ان پوازي ما اسېغه على جدته. إشارتان» تفيد الأولى أن السارد 
يستنطق الماضي» او هو يذ كر شؤون رفقة قدية مر بها في حياة الطفولة ويكتب عنها 
بوعي وتدبر وهو في سن الرشد. سوف جد أنه يصرح بذلك تصریحا. ومعنى هلا في 
تحليلنا أن صورة (الكحاك) يجب أن تؤخذ في بعدها التاريخي - الرمري» أي كما 
آولها الحا كي وصاغ لحطاتها الماضية. فد يكون اموت الطبيعي هنا» بمعنى الغياب» هو 
الذي يضاعف من اتساع البعد التاريخي الرمري. أما الإشارة الثانية فتتعلق بالدور 
الذي لعبه (الكحاك ) في حياة الطفل الوزاني. . ولستدل على ذلك مۇقتا بقوله : «(فإان 
منة الكحاك علي وعلى توجيهي في طريق طلب العلم منة لا ييكنني أن أنساها» رص 
12( . جد في هذا القول : 1 _ الكحاك صاحب منة على الوزاني . 2 - أنه أثر بدور 

في التوجيه (طلب العلم). هذا بالذات ما يهمنا في هذا المستوى من التحليل. إذ من 
السهل أن نستتج الآن بأن الحاكي اتصلء بعد التربية» بمرحلة جديدة في تطور وعيه 
وحياته» وأنه انتقل من محيط جدته (التربية) إلى محيط آحر. ي هلا الانتقال ما يعني 
لحروجه من محرط الگ ار الأسروي الضيق إلى حيط الأثر الاجتماعي الواسع. . فکیف 


تم هذا اروج ؟ 
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إن طلب العلم هو مبرر الخروج» لكن الذي يهمنا هو أن الخروج من اعحيط 
الأسروي تم رأسا بانتقاله إلى المسيد. بهذا تدأ الحلقة الثانية في نحط السيرة الذاتيةء 


وبهذه البداية ينطرح أمامنا العطى الثاني في التكوين الذاتي. 
لقد سبق للوزاني أن قرا في (مسيد ابن حمزة )» كما پخبرنا بذلك وهو دون 
السادسة (ص4 ). وعندما احتل الإسبائيون مدينة تطوان (1913) ارتاع التاس لهرل 


الحادث» و کان من أولعك الفقيه ابن حمزة بالذات» بعد ن لم يمگن من کح ألم 


نفسه على كبر سنه وجلالة قدره» فهاجر إلى طنجة» (ص 14). ولهذا أمر الرزاني 
بالقراءة» ما يقول» في ((مسيد سيدي أحمد الفتوح) (ص14)»› ودحل ذلك في 
حياة جديدة وتفكير جديد وأعمال جديدة) (ص15). 


لا بخفي الوزاني نه تعرف على السيد (محمد الكحاك) في هذا السيد (الفتوع) 
بالذات» ملاحظا أن هذا | (الكحاك) کان أكبر من بقية التلاميذ سا» ثم مضي في 
وصف حالته منبها إلى اه کان على جانب من الأناقة ولحفة الروح و( کان يحب 
تلاميد المسيد .. -حبا جما)» وهو من حفطة القرآن ومتقنیه» زد على هذا اه (کان 
ساعد التلاميذ على قراءة ألواحهم) ( ص15). 

إن تعرف الوزاني على الكحاك كان مب البدء تعرفا على سلوك وصفات متميزة. 
وقد يطن القارئ» لهذاء أن التعرف سيكون عابرا ورقتيا » وأنه لن يترك أي فعل» غير 
أن مطالعة ( الراوية ) تقود إلى عدة استدلالات هامة . نجد ذلك في الصفحة 19 إذ 
ين عو ا کي إلى ذكر السيد محمد الكحاك وهو يقوم بوظيفة («كان يقرا معنا 
ألواحنا » (ص۱9)» ويرتبط معه» وهذا هو ال جديد» بصلة لا بد وأن تثير الانتباه (« وکان 
يخصني بمزيد الاعتداء» ص 19). فهل لفسر هذه احمل علي آنها مشرو ع علاقة 
لحاصة وآثمة ؟. 

إن مفتاح العلاقة يوجد هنا ويتأكد بهذا البيان ا جامع : «وبطول المدة اصطحبنا 
فأحذت أزوره في مكانه الذي كان أعده نومه وراحته ومطالعته » وقضينا في الصحبة 
عدة سنوات» ( ص 19 › 20) . 

يتضح إذن : أن المسيد هو الإإطار الذي حقق للصحبة بين الوزاني والكحاك 
مجالهاء وأن هناك فارقا زمنيا في السن بينهما (حوالي ثلاث عشرة سدة)» وان العلاقة 
نمت في أصلها بين فقيه يقوم بوظيفة داحل المسيد» وبين طفل يطلب العلم والمعرفة فيه. 
اضف إلى هذا أن صفات الفقيه هي التي جلبت انتباه الطفل إليه» وليس من المستبعد 
ان نکون صفات الطفل هي التي ا انتباه الفقيه. أهو إعجاب متبادل وحفي ؟ 
وكيف تأنى للعلاقة أن تقوم مع وجود فوارق ظاهرة بين طرفيها ؟. 
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لدحال أولا مضمون العلاقةء فلرا ساعدنا ذلك على استكناه زواياها الأخرى: 
يقول المؤلف : « وأنا مدين للكحاك بمعرفة الطريق إلى طلب العلم»(ص20» أي أنه يقر 
له بدور هام في التكوين الذاتي. فماذا علمه حتى نال منه كل هذا الاعتبار؟ 

لا يخفي الوزاني» مجدداء ان الكحاك ألزمه (رص 20) باتخاذ لوح حفظ مجموعة 
من المقطوعات والأراجيز» نوردها هنا مع بيان عدد مرات حفظها : الأجرومية 
(مرتان)» المرشد العين ( مرة واحدة) ألفية ابن مالك (؟)» مختصر خليل (بعضه )» مان 
ابن آجروم» الروض الفائق للحريفيش» المستطرف وهامشه ثمرات الأوراق. 

لم يكف الوزاني بهذاء بل وجد نفسه مدفوعاء وإن يكن هذه المرة برغبة دفينة 
في النفس » إلى قراءة ( المقامات ) بصعوبة ذكَرّهاء بالإضافة إلى كتب النحو والفقه 
التي يصرح أن الكحاك ١‏ كان يريد مني أن أطالعها» (ص20). ويلاحظ أن الوزاني 
توقف کثیرا عند ذ کر شغفه برالقصص واحکایات)» وردد مرارا ما اُحلہ منھا من 
(قصص لطيفة) و (مغازي بديعة), ئی بدلك للتدليل على مقدار (السرور العظيم) 
الذي خالطه عندما اتصل لاول مرة» وفي مكتبة (الكحاك نفسه) بالجزء الثالك من 
كتاب (ألف ليلة وليلة)» ففعح أمامه عالما سحريا مشوقا يثير اللذة. 


ذکرنا هذا للفول إن دور (الكحاك) في حياة طفولة الوزاني لا يرى إلا معنيين: 
الاتصال المباشر الشخصي وأثر هذا الاتصال في التوجيه وجهة فكرية معينة حصل 
أثناءها كثيرا من «العلوم » والمعارف. الاتصال غير المباشرء والمراد أن (الكحاك ) تح 
أمامه عالم مكتبته » فاندفع الوزاني لمطالعة كل ما يقع عليه بصره بشغف » وكان هذا 
سببا في ولعه بالقصص رالحكايات و كتب الدب بعامة. 

إن «منة» الكحاك على الوزاني تمثلث في ترجيهه وجهة فقهية» نحوية» أدبية. فهل 
كان هذا الاتصال اتصالا فكريا وأدبيا فقط؟. 


٠‏ إن علاقة الكحاك بالوزاني كانت» في الواقع» أعمق من أن يحدها اهتمام الطفل 
پالادب . لقد كالث علاقة إعجاب متبادل» وهي بهذا المعنى علاقة نفسية وعاطفية» 

يخبرنا الوزاني» بصورة تبدو أقرب إلى الاعتراف» مؤكدا بالذات على أنه يسرد 
ذلك الإحبار وهو في سن الكهولة قائلا: « فلقد كنا نرور الفقيه الكحاك مختفين من 
الناس كي لا يرانا أحد» (ص 22» ثم يضيف معترفا في مكان آخحر: «وحقيقة أن 
الكسحاك كان يعاملني معاملة خاصة» وكان ببالغ في شأني)(ص 23)» حتی أنه کان 
محلو له آن يطلق عايه أوصافا ونعوتا لا يوصف بها إلا الأنبياء. 
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بهذا الاأعتراف تتبدى العلاقة النفسية والعاطفية في أجلى صورهاء وتقوم پالتسبة 
لیا کدلیل آخر على استمرار الرعاية الأسروية/التربوية في حياة الطفل بمعنى مغاير. 
فكأما عرض الكحاك هنا الجدة تعويضا بالمعنى الذي يفيد أن الأدب تربية فكريةء ثل 
ماكانت التربية هناك توجيها سلوكيا. وما يؤكد هذا أن الطفل» رغم الفصاله عن 
الكحاك لا ثار حول علاقتهما من شبهات استدعت تدخل العائلة وبعض التصحايى 
استمر على شغفه بالأدب كميل فكري » بل ويخبرنا أنه أنشأً مكتبة حاصة بذلك؛ 
(«وكانت مكتبتي الصغيرة.. لا تشتمل» بعد الكتب المدرسية » إلا على كتب الأدب») 
(ص 26› وصار مأحوذا بقراءتها لأ يجد فيها من لذة ومتعة » أو عائشاء كما يقول 
في عالم مثفرد» عالم بغداد وعصر الرشيد بجا فيه من قصف ولهو وزهد وإيمان 
وإحلاص عقيدة » (ص 26). 

يسترعي اتہاهنا أن ¿ علاقة الوزاني بالكحاك حضعت لؤثرین هامين : الؤثر الأول 
ادبي فکري» والثاني نفسي نفسي عاطفي. وهکن الاستنتاج بأن المسيد (وهو الذي حضن 
هذه العلاقة ونطم حضوعها للمؤثرين السابقين ) مثل في فكر الطفل ما مثلته الأسرة 
في سلو که فكما أن الأسرة كانت هناك إطارا عاطفیا وتربویا یتولی رعایته وترجیهه» 
کذلك أصبح المسيد هنا مجالا حيويا لتفتحه وتبلور شخصيته . وإذا كانت الجدة 
(المربية)» في إلحالة الأرلى جسدت السلطة المعنوية المؤثرة › فقد طهر الكحاك ( في 
اخالة الثاية » كموجه فكري مؤثر هيأ للطفل سبل الانفتاح على عالم لم یکن له به 


a‏ = سے1 ال“ 
ساہق معرفة. . فاه مکن القول إن الدور الذي مارسه الأدب في فكره يناظرء ولو بصورة 


معختلفة» الدور الذي حققته التربية الصوفية الأحلاقية في سلو كه وطبائعه ؟ 

لنكتف بالقول إن المعطى الثاني في التكوين الذاتي يرتبط بالأدب كمرحلة في 
الوعي ويقوم على الاتصال الشخصي المباشر » النفسي والعاطفي. 
2۔ راحة الاستسلام 

الأدب كان مرحلة في الوعي » وهو كذلك في التكوين الذاتي. رلا کنا قد شرن 
إلي حادث انفصال الوزاني (الطفل) عن الكحاك (الفقيه) وسجانا بأن ذلك تم من 
جراء الشبهات التي قامت حول علاقنهماء فمن الضروري أن نعتبر» تبعا لذلك» ٻأن 
مرحلة الأدب انتهت بانتهاء العلاقة هذه » فقد كان موضوعا وكان الأدب عبرانا لھا» 
ولكن هذا لا يجب أن يقلل في الاعتبار من تأثيراتها ومخلفاتهاء حصوصا وأن 
الانتفال إلى مرحلة أحرى لاحقة» في الوعي وعلى صعيد الذات» جاء تأسيسا على ما 
اعتمل في المرحلة السابقة أو تولد عنها. 

فکيف تم ذلك ؟» وما هي دوافعه ؟ 
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الآزهة / القادري 

إن الأزمة التي سنخصص لها هذه الفقرة من الببحث تمل في التطور حدا فاصلا 
على مستویین : 

| - على مستوى السيرة الذاتيةء أو بين الطفولة والرشد. فقد حدثت الأزمة الذانية 
( النفسية ) والطفل في بحث مستمر عن قناعة فكرية يسس بها معرفته» فأنهت 
مرحلة التكوين التربوي الاد بي وأدخلته في مرحلة أحرى جديدة. إن السيرة الذاتية في 
هذا المستوى تقطع مع الطفولة وتشرع في الكهولة » تقل الطفل من الأسرة إلي ذاته» 
يتحول فيها الوعي الشخصي من وعي باخحبط الأسروي إلى وعي بالسناقصات الدذائية . 

2 على مستوى بؤرة الحكي» | ذ تمل الأزمة الذاتية ( النفسية ) حدا فاصلا بين 
الاضي والمستقبلء وكذا ين مجال يتسع فيه الحكي ليشمل ما بحيط بالشخص المعكلم 
من علاقات وارتباطات» إلى مجال يتقلاص الحكي ؛ فيه إلى استبطان الذات والاستلذاذ 
بتناول متغيراتها الباطنية. على هذا المستوى أحدثت الأزمة الذائية قطعا حادا على 
صعيد الثو جه الفكري» لأن الوزاني سيقدم على تسج ارتباطات جديدة قادته | إلى ‹ 
ترسيم ) بحثه عن الا خحتيار الطرقي. فهل كانت مرحلة الأزمة استمرارا ام ترا جعا ام 


بداية جديدة ؟. 
لا يفصح الوزاني في (الزاوية) عن الدوافع التي قادته إلى الأرمة الذائية إلا ماما 
أنه ذ الحقيغة «يعكلم» تلقائيا ء وب غام . الله افع 8 ما 
3 " عن ضرو مضة من زئخ؛ هي عبوز 


لاواعية کونت في نفسیته سیا ميحرقة فأجبرته على التساؤل والمراجعة وهو بعد في 
ميعة الصبا. بمكن ترتيب تلك الدوافع في ثلاثة : الدافع الفكري » الدافع الأسروي > 
الدافع النفسي. دوافع مستنبطة من سياق السيرة الذاتية» وسنحاول التدرج في ليها 
للظفر برابط معين يجمع بينها. 

تربى الوزاني في الأسرة على تقديس الأولياء والصالحين» وربا كان اعتقاده في 
برکاتهم وکراماتهم من باب ترسیخ اعتقاده في برکات وکرامات عائلته الوزانية 
(الشريفة) . وقد مر بنا أن الجدة ساهمت بأدوار في تکوین وترسيخ الاعتقاد المذ كور» 
إلا أن ما يهم الان هو القول إن انتقال الوزاني من الأسرة إ إلى المسيد» من علافته 
المباشرة بجدته إلي علاقته الجديدة بالكحاك» مثل تطورا وفرض احتياراء فقد أنساه 
التحرر جزئياء» بعض العقدات التربوية الأخلاقية التي تربى عليها (ترك الصلاة. 
وليس من المستبعد» في علاقة مع هذاء أن يكون اعتقاده في الصالحين والأولياء قد 
حول بفعل الأدب إ إلى انتشاء باللذدة والمععة. غير أن نشوته هذه لم تدم طویلاء فقد طلق 
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الأدب وداهمته أزمة نفسية حادة. والافتراض هنا أن الأزمة هذه كائت سببا مباشرا في 
ضوء هذا اللحديد» مستةبله. 


وهناك اعتراف حاص ببين ما ذهبنا إليه. يقول المؤلف : «لا أستطيع أن أعبر كيف 
کان اعتقادي في الصالين وهل الله» (رص!. لکن لا یجب آن يفهم أن هناك 


انیحباسا 4 ويا صاب القدرة على التعبب +¿ لتعبير»؛ بل حالة نفسية مصابة ٻالرعدة والمهابة» تدخلم 


مام جللال ذ كر الاين الأرلياء. الزلد يلقي بهذا الاعتراف بعد خرو جه عن 
الكحاك وانقطاعه عن الأدب وفي - حضم الأزمة الذاثية نفسها. نفسها. ف«الرجوع) لى 
الاعتقاد ذ في الصالين هنا پختلف عن الااد الأصلي(الفطري ؟( لاه پنسخه ولا 
وپحییه ا فکري ينباي» في الواقع؛ عى حطيئة يسميها (الغفلة) ثانيا. إنه رجوع 
فكري بعد انقطاع وغفلة. . وهنا ينبغي أن رى هذا الرجوع وقد تدعم ببعض القراءات 
(تعفة ال حوان » الانيس االمطرب...) (ص 32) إنجازا مؤكدا. 

هذا هو الدافع الفكري الذي ساهم في إحداث الأزمة الذاتية. ومن المفيد أن 
نستخلص منه أنه رجوع إلى الاعتقاد في الصالحين يستند إلى قراعءات جديدة. أًما 
الدافع الأسروي فنقصد به وقوف الوزاني على سلسلة نسبه واکتشافه اجدد الواعي 
لأصوله الا جتماعية الشريفة. إ إن جدته هي التي قادته إلى هذا الاکتشاف » لاه يقول 
عن ذلك : « فذاكرت جدتي ... فأجابتني ن ليس پيننا وپين هؤلاءِ الأسلاف إلا آہاء 
تلائل المدد؛ ( ص 32 )» ثم أطلعته على (رمم الصداق) ووجد فيه «ذكر هذا العمود 
من السب الطاهرء إلى أن ينتهي إلى قاطمة الزهراء بت رسول الله وزوجها علي بن 
آي طالب) | (ص32). إن هذا ا لاکشا قاده إلى التعريض بظروفه السابقة» معنا 
«فأحذت أفكر في شأني وما أنا فيه من غفلة وإعراض عن الله وتفريط في جنبه» وجال 
في ڏهئي أن هؤلاء سوف يكونون في ا-جنة .. بينما أنا أعذب في النار) (ص 33). 

إنها غفلة مضاعفة بطبيعة الحال ظهرت على مستوى الدافع الفكري بالرجوع إلى 
الأعتقاد في الصالين» وتظهر هنا بالاكتشاف ادد لجذوره الإجتماعية الأسروية 
الشريفة . 

أما الدافع النفسي فهو يلخص الأزمة الذاتية كلها . إنه يبين حالته الخاصة بين 
التردد واللحيرة والأحذ والرد والببحث والسؤال . لهذا وجدنا الوزاني يقبل أها إقبال عى 
سماع المحكايات المرشدة والقصص ذات المغازي الدينية » ويطلب المشورة ويعمل 
بالنصح »> حتی استقر ٻه المطاف» كما سنرى» في علاقة جديدة مع القادري. الدافع 


ومع افع الأنرري مل الل 

حلانا هذه الدوافع لوصول إلى لحللاصة مفادها أن الأزمة الذاتية التي داهمتثت 
الوزاني السمتٹ طا بعين : طابع العودة إلى الأصلء وفي هذا معنى التراجع والمراجعة › 
وکذا معنى البحث عن مصادر اليقين في الماضي. وطايع البحث عن ااستقمل » وي 


هلا م البداية الد nol tll hM ET‏ 
ہی اماس ا ا سل که ي پا در جه المعحف س مصادر اليقين. انها از مه نے ا یھ 
نفسية مرجعها في الماضي ومآلها في الستقبل . فما هي أعراض هذه الازمة وكيف 


تغلب عايها ؟. 


-علاقة الوزاني بالقادوي 

جاء الاتصال بالقادري بعد أن وصلت الأزمة بالوزاني إلى درجة (الوسواس) 
الذي لا يفارقه ۾ رس أ وجد التسلية مۇقتا ذ Mt ba lo‏ ا 

5 فا نسي قتا في كدب «الوعظ التي نسجت عايها 

عنا کې الإهمال في خزانتي الصعيرة) (ص 34) › وہعد أن طوی (کتب لادب اتی 
مح كيرا وتصرر حياة اسشااعة أكثر ما نمقل حياة التوبة والورع) (ص34). . وياتي 
ذ كر القادري في ص 34 على وجهين : متعحدثا عن (سلفه الكرام)» IS‏ 
لک ا 2 
بعد أن لقنه الررد أي حاكيا مى ترب الصونة الط ق 
دري ای ر کار ای ل عل ن حاکن تی سی ار 


عيز هتا حسما برد فی ( لزاع ین لاله جوا ۲ 
. أوصاف الفادري كما تبدو في ( الزاوية ) 
- وضعية القادري كما يرويها الجاكي . 
کان الناس یرون فیه رجلا حلیعا شهرانیا ا ص 6 ع ف بذک م لاسکی و یله 
ل رر ۽ س 
المعواصل عن التساء ومجرنهن وخلاعتهن. فما تېد تبدو أوصافه ميختلفة تماما من خلال 
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الحكايات المروية عده : فهو لا يرد للسائل» على كثرة ما كان الئاس يقصدونه» طاباء 
وهو شجاع وغريب الأطوار. من ذلك مثلا أنه «كان يلبس غفارة وهي بذلة تشبه 
العبارة مع زخحرفة وتكفيف بالحرير وجمم قد أرسلت منهاء ثم يبس على رأسه عاقية > 
وهي سترة للرأس مثل الطربوش قد طرزت بالحرير والذهب»» وهذا لباس الختون «رنکان 
القادري يلس هذه البذلة الغريبة الشأن ويخرج إلى وسط الفدان يتمايل نة ويسرة) 
(ص 36). ويراه الحاکي » بعد تردد» «أکثر ما نشاهده علیه» (ص 38) » م کدا عن 
اقتناع أنه وجد عنده «دواء علة قبي التي أشتكيها)(رص 8 أي أنه حالف الناس في 
اعتقادهم وسبر نفسية القادري ووقف على حقيقته. إ إن حقيفة القادري هي التصوف. 
فهل يعني هذا أن التصوف هو مفتاح شخصية القادري وسر العلاقة التي جمعت 
پینهما ؟. 


ذلك هو الجواب الممكن فيما يبدو » وسدحاول إثبات ذلك من خلال تحليل 
العناصر التي أدت بالوزاني إلى التغلب على أزمته الذاتية . 


ج - الثورة على النفس 

لقد كانت أزمة التهامي الوزائي أزمة بحث عن هوية فكرية دينية» ومغلها كانت 
الدوافع الحددة لهذا الأزمة بحا عن اليقين . وقد توسط الوعظ في طلب اليقين بحيث 
أزال دواعي احيرة وبواعث الشك. ولا كان القادري» حسب تأويل الوزاني» صرفباء 
فقد وجد عنده منتهى اليقين › أو ما سماه پعبارت جامعة «دواء علة قلبي التي 
أشتكيها). فما نوع هذا البقين الدواء؟. 

يقول السارد : «ياسيدي محمد: لت تحدثني عن التصوف وأنا لا أعرف شيعا 
عله فأرجوك أن تدلني على كتاب واضح في التصوف كي أفهمه وأطلع يسيرا على 
هذا الفن الذي » بحسب ما يظهر لي » هو أعلى الفون شأنا وأجدرها بالائكباب 
عليه» (رص38). القول هذا باعثه الحيرة ويشير إلى الداء » وقائله هو الوزاني بالذات 
(الساردء المريض)› وان القادري (الصوفي› الطبيب) هو الذي سیتولی ا-جواب. لنحلل 
ذلك : 

- إن الكلام يدور بين المتكلم والخاطب ويتعلق بالتصوف 

إن الوزاني لا يفقه شيا في التصوف› 

هناك طلب يرجى منه الإشارة إلى كتاب واضح في التصوف يكون يسيرا على 

الفهم» 

- إن التصوف فن » بل هو أعلى الفنون شأنا . 
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يفيد هذا أن هناك طابا وموضوعا وتعريفا. إذا كان الطلب يفيد التمني › 
فا لموضو ع يقطع الشك فيما يراد التعرف عليهء أما التعريف فيحمل تقييما صريحا أبداه 
الوزاني عن التصوف ( أعلى الفنون شأنا » أجدرها بالانكباب..). 

نستفيد من هذا التحليل في تأكيد قاعدة سنبني عليها بعض الخلاصات وهي : 
أن انفراج الأزمة الذاتية » أي بداية الثورة على النفس أيضاء تمت في إطار علاقة الوزاني 


1e1 


بالفاد ري ہناء على محاور اة : 
الصوفي ‏ الصوفية (التصوف) ساالريد أو: 
الفادري ‏ الطريقة الكتانية الوزائي 


اراد الوزاني أن یون مریدا لأنه حدد موضوع الصوفية في ذهنه وفکره» ہل 
رکون عند سسکا ولم يعد پحتاج إلا إلى مرشد ينصحه أو صوفي يصوفه أو شيخ 
پورده. إن المريدية » هناء هي منطلق الثررة على النفس» وهي بداية الملسرى الصوفي 
الطرقي. وال حال أن ما سيسرده الوزاني» بعد هذا» من حطوات ومراحل هو من قبيل 
تطمين النفس الموعودة بانفراج مرتقب . ذلك ما سنحاله في النقطة الموالية : 

إن شخصية القادري شخصية مثالية (موذجية) ې نظرالوزاني»› ومجالسته لهه 
الشخصية تحت أمامه» من خلال حديثه التواصل عن أسلافه الكرام وذكره لأحوال 
القصوف والصوفية» باب التأمل والتطلع. وسن أوصاف هذه الشخصية القالية ما كائت 
تظهر عليه من علائم فيزيولوجية توحي بالغرابة (اصفرار اللون» ارتعاد الفرائص» احتفاء 
النشاط)» وهي» بالإضافة إلى ذلك »شخصية اتعظ الوزاني من حكاياتها » ولا احتاج 
إلى مرشد يوجهه لقراءة ما يفيده في التعرف على التصوف وجد فيها دليلا. فالقادري 
هو الذي أشار عليه بقراءة (شرح الأجرومية بالإشارة لابن عجيبة ) (ص 39)» وهو أول 
کماب فت اباب في رای , . وبهذا الكتاب وجدت ذكر الشيخ والمشيخة )» فتغير 


س 1 | اف سل د ا 4 داشا جل يدا) صر A0‏ فا اا پس اعید 
تغیرا كايا «فوجدت نفسي وک کأنني حلقت ١‏ ر س ا .۰ لی ۾ 


أطوار حياته و حظات تعلمه وعلاقاته العامة. وكان من الطبيعي» کما يذ كر أن نتعقد 
أحواله النفسية » بحيث آلت عليه الهموم والأحزان» لا ينام الليل إلا قليلاء يشعر 
بالسرور حين يقوم وسط الليل للصلاة ..إلخ . والأهم من هذا أنه بدأ يلوذ بالعزلة حتى 
وصلت أزمته «إلى درجة مرتفعة من الحرارة » كان لا بد لها من أن تؤثر في مجرى 
حياتي» (ص 42). في هذا المستوى الفارق يقرر الثورة على النفس (ص 43)› أي انه 
يستسلم لدوافع الازمة الذاتية كاعتقاد مجدد في الصالين وكوعظ وکنسب شریت 
مكتشف. إنه قرار بالقورة على الغفلة ( الانحراف ) والأدب (اللهر ) معا 
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يلاح حسب هذا التحليل» أن الأزمة مثلت فترة اختبار قاسية على مستوى 
الذات» وهي أزمة ولدتها ظروف انحرافه عن سياق التربية الصوفية الأحلاقية» وفجرها 
انغماسه في الأدب وما ارتبط به من سلوك وعلاقة» وتغلب عليها بنفي ظروف 
الانحراف وإبطال عوامل الانغماس» أي بالثورة على الذات في الذات. 

إن المعطى الثالث في التكوين الذاني يععلق» إذن » بالأزمة كقرار واع يوجب 
تدميط الحياة الفردية وفق معتقد فكري/ديني هو التصوف. 


O 


الصوفية / الريسوني 

يجوز الاعتقاد» بناء على ما سلف» أن القادري كشخصية هو الذي يشكل همزة 
وصل» رمزية» بين التربية الصوفبة الأحلاقية (الجدة) التي فعلت في طفولة الوزاني» وبين 
(قرار الثورة على النفس) الذي هوء كما قدمناء قرار واع يتجاوز الأزمة الذائية» أو هى 
بصيغة أحرى » تقعيد التربية الصوفية وفق نظرية في التصوف. فكأما تصالح الوزاني مع 
تربيته بعد غفلة» أو وجد ضالته في القادري كاستمرار تربوي صوفي أحلاقي جدته. 
وفي (الزاوية) دليل مهم على رجاحة هذا العخريج سنشرحه على ضوء معطیات 
جديدة. نعساءل : اذا فاڅ الوزاني جدته في مور ازمته الذائية ؟ 

إنه يخبرنا بذلك كحدث ولكنه لا يعلله. إذا أولنا الحدث قلتا : لأنها بحكم 
التربية تمثل» عن يقين أو عن احتمال» مرجعه الصوفى . يؤكد هذا أن سؤال المفاتحة 
کان واضحا ودالاء إذ قال لها: «أين ياترى يكن أن يوجد شيخ التربية ؟ (ص44). ما 
يحپر في هذا أن الوزاني أعرض عن إرشادات جدته الرامية ای تاقیته ( الود زاي 
أي على طريقة اراو التي تنسب إليها. مل لأن جدته» رغم دورها ف في التربية» لا 
لاك ( تظربة) في اتصو؟ حل لان توجيهها الصوفي لا رکز على سند بوط ؟ 
هل لأنها لا ملك سلطة توجيهية أو لا تستطيع توجيهه نحو قراءات تز کي مشروعها 
الصوفي؟. الاتملك ذات الشخصية المؤثرة (بأحوالها الفردية) التي داوت عقل وقلب 
الوزاني المأزوم ؟. أسعلة لا ملك معطيات كافية للجواب عنهاء وإن يكن من المفهوم أن 
الوزا يحت عمن يفك ازمته شباب» لا عمن ييي سيرة طفولن . 

مر بنا أن شخصية القادري نجاوبت كئيرا مع أزمة الوزاني» وحصل هذا القجاوب 
على قاعدة : صوفي /مريد (طبيب |/مريض)»؛ وال توافق فكري (قراءة شرح 
الأجرومية بالإشارة لابن عجيبة) ونفسي (انجذاب وتقدير). من هنا نفهم )اذا الجا 
الوزاني من جديد إلى القادري ( الصوفي» صاحب النظرية الصوفية) طالبا إياه أن 
پر شده إلى شيخ الطريقة . لقد التجاً» عل اعتقاد جازم» بأن القادري هر «الشخص 
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الوحيد الذي كان يدق لي على الوتر الحساس» (ص46)» وجاء السؤال الذي طرحه 
عليه كاشفا عن حبايا الأزمة الذاتية» مثلما يختلف اختلافا جذريا عن السؤال الذي 
سبق له ان طرحه على جدته. ین یکمن ذلك ؟ 

قال الوزاني ججدته : ( «أین اتری من أن يوجد شيخ التربية ؟). وخاطب القادري 
فائلا: «یا فلان این مکن أن يوجد شيخ الطريقة ؟» (ص 46). إن الاحتلاف في 
السالين هو بين الثربية والطريقة . ولذلك ل کن أن لاط . 


ا أن استفسار الجدة عن ( شيخ التربية ) فيه استبحضار لاواع لطفولة تعهدتها 
بالتربية الأحلاقية زمنا غير يسير. . وتقدم القول إ إن اجدة لا نمثل طريقة في التصوف › 
ولهذا تطابق السؤال مع امرجم الأصلي في التكوين الذاتي : نعني التربية نفسها » فكأما 
ضس ورای جات سی متي مقرل امن ستل مرت" 

اما السؤال الموجه إلى القادري فيحمل صيغة جديدة تطلب» عن قصك» شيخ 
الطرقة . وییدو أن السزال رقع هدا علي سیه تی ا في ذاتها ٻالفعل طريقة في 
العصرف (الراوية الكتانية) ولها قدرة عى النصح والإرشاد والتوجيه. فالوزاني سای 
عن مستقبله ويتطلع إلى نموذج . 

لاحظنا في السابق أن السؤال الذي طرح على الجدة بقي بدون جواب» أو أن 
الوزاني أجفل ۽ عن الجواب الذي قد یکون عرض عليه. وما جب ملا حطته هنا أن 
القادري حقق الجواب وأن الوزاني انساق وراءه » أي نال مطلبه : «ففرحت فرحا 
شديداء إذ قد وجدت من يشار إليه با لمشيخة قريا منا ليس بيني وبينه إلا مسافة يوم 
وليلة عن طريق البحر»» لأنه أرشده ! کی مول مسد ین البق اشماری 


هكن الاكتفاء بهذا لأننا وصانا مع الوز لي إلى منعطف حاسم في توجيهه 
لفكري الديني. ك لما سا ای اص اة روجو ی ا را 
قل اصبحنا مام معتقد فكري|ديني هو الصرفية/ الط ية وهلا ما سینا ا إلى بحت 
مصمول عاافة أخرى نسجها الوزاني مح (البشير الريسوني) و کائت» بجميع المعاني»› 
نقلة أساسية في تبلور اعتقاده الطرقي. 

إذا كان القادري قد وجه الوزاني نحو الصوفيةء وکاشفه بسؤال/جواب بشیخ 


ا* إا 


الطإر يق فالريسوني» في نفس السياق» س IEE‏ ن خلال ا سا ل جلة الفكريةء على اتباع 
طريقة دون غيرهاء بل وكان له بفابة الحافز العتوي الأقوى على ولو الزاوية الر اق 
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ليست هناك مفاضلة بين القادري والريسوني› کما لا وجود لتماثل بینهما. 
كلاهما صوفيان/طرقيان» غير أنهما يفترقان في الاندساب الطرقي. نذ كر هذا لحيرة 
تسابنا عندما ل نوفق في الوقوف على البررات الضرورية التي جعلت الوزاني يستبدل 
الطريقة الكتانية بالحراقية» أو الشيخ محمد بن الصديق الغماري بالشيخ إدريس الحراق. 
هل يتعلق الأمر باستبدال موضعي» أي داحل سياق التصوف على اعتبار أن الوزاني 
کان يبحت عن مطلق شيخ ؟ هل للبعد/القرب ام جغرافي أيضا دحل في هذه القضية 
على اعتبار أن الشيخ بن الصديق يوجد بطنجةء في حين يوجد الحراق بتطوان ؟ 

لا نستطيع الحسم» كل ما في الأمر أن الوزاني اتصل من جديد بشخصية صوفية 
يعدها من اصدقائه» واهتم» کما جری له مع شيخصية القادري» بخطابها الصوفي 
الطرقي» وسجل بعض أحوالها (كان الريسوني يأتيه ليلا وقد لبس بذلة حضراء وعلى 
رأسه شاشية حمراء... (ص 49/48)» وأدار معها سجالا حول (المشائخ والطرق). ويثير 
الاستغراب أن الوزاني أبدى غير ما مرة» في إطار المساجلةء عطفا كبيرا على الطريقة 
الكتانية (وعلى شيخها القتيل محمد بن عبد الكبير الكتاني) (ص 53)» ومع ذلك فقد 
انتهى به المطاف إلى الزاوية الحراقية . أهو تحول مفاجئ في الوعي وفي سرد الحكاية ؟. 

هناك إشارة مهمة في (الزاوية) لا بد من الوقوف عبدها : يذكر المؤلف أنه في 
إحدى مساجلاته مع الريسوني دار الحديث عن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» 
وكا من رأي الريسوني فيه « أن سنده في طریق القوم سند منقطع) (ص ۰)52 وقد 
نقل ذلك عن الشيخ إدريس الحراق. وزاد على ذلك أن الحراق أحق بالتربية من غيره . 
وکن أن نفهم من هذاء إذا أولناه على وجه المقابلةء أن سند الشيخ الحراق في طريق 
القوم سند غير منقطع (متصل؟). فهل يمكن اعتبار اتصال السند في اجال الصوفي 
الطرقي عاملا جوهريا في الإقناع والاقتناع؟ 

أصيب الوزاني» مرة أخحرى»ء بحيرة شديدة» فأحل يتساءل : «عما إذا كان الشيخ 
الحراق شيخ تربية» ثم أبقي ذلك مطلقاء ثم يعاودني الشك في أمره بعد أن كدت قاطعا 
جازما بأنه رجل لا يزيد عن كونه أحد هؤلاء المقدمين ) (ص54)» أي تزعز ع اعتقاده 
واضطرب ميله وأضحى في حاجة ماسة» فكريا ونفسياء إلى دليل خبير يرشده أو واقعة 
دامغة تقنعه. 

إننا مهد بهذا لذ كر موقف حاسم اتخذه الوزاني بالذهاب إلى الزاوية الحراقية . 
وهو ما تم بالفعل في شهر دجنبر 1918 على سبيل التجربة وقصد التعرف وعمره في 
ذلك الوقت ست عشرة سنة . 
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لفد وصل إلى الزاوية الحراقية مدفوعا بباعئين : الأول» من وحي حديثه مع 
الريسوني» وكان حديث «إرهاص لنفس مشتاقة كل الشوق إلى من يأحذ بطبعها) 
(ص 54)» إذ کان عليه أن يتحقق بنفسه مما يشغل اله » سواء بالإقلاع عن عناده 
وإصراره بان الشبخ الحراق ليس شيخ طريفة» أو بقبوله « على أقل تقدير بأن أمر هذا 
الرجل نحفي علي فلا أعرف سريرة أمره). والباعث هذا يحمل على المعرفة ويتغيا 
الحقيقة» وهو باعث حارجی. 


ما الثاني» وهو لا يظهر في السيرة إلا في علاقة مع الأول» فمن دواعي بحثه 
التواصل عن الشيح للعغلب نهائيا على شكه وتردده : ١‏ إثني مصمم على البحث عن 
يرۍ لي لا كما أرى لنفسي ١‏ ( ص 59 )» وهذا باعث داخلي» نفسي. 
الطرقية / غيلان/ الشخ 


هل حصلت المعرفة بالوصول إلى الزاوية ؟ وهل انقطع الشك ؟ سؤال مركب 
سنجیب عله بفقرتین فيهما» على مستوى الدلالة » ما يفي بالغرض. 

الفقرة الأولى : «فقصدنا الزاوية الحراقية وقد قربت الشمس من الغروب» فإذا 
باقوام کاما علی رژوسھم الطیر لا یھمون ولا یعلون » وتکاد کل حر کڈ من حرکاتھہ 
نسمع» حقى حشخشة أللابس الجديدة وطرفة جفونهم شدة ما هم فيه من هدوء على 
کثرة عددهم.. وپیاما کان أصحابي ینظرون إلى له الأمور كأشياء عادية» ذا ٻي قد 
مادت الدنيا وانقلبت على سافلهاء فداخلتني قشعريرة كأما أذتني البرحاء. فجثوث 
على رکبتي» لا نني في مکان يقرب من ضريح القطب وبين جماعة قد تفرغوا من 
الشواغل واقبلوا الى ربهم یذ کرونه ویسبحون» وکان مجلسي موجها کل الواجهة 
للشيخ إدريس الحراق )(ص55). 

الفقرة الثانية : « فلا أم سيدي إدريس [ الحراق ] هذه القصة.. ثنى عليها مدشدا 
من قصيدة جده سيدي محمد الحراق [ وأصبح ينجر في ثياب هناه]» ثم قام الفقراء 
على تفحة هذه القصيدة يرقصون ويذ كرون الله فقامت قيامتي وتزعز ع دماغي على 
مستقره » وكاد قلي يطير شوقا دون أن أشعر أين أنا ولا ما هو حالي إلا أن كنت في 
في لذة ونعيم روحاني» في حين ان الجسم کان تالم من جراء هذا التغيير الفجائي 
الطارئ) ( ص 56). 

عير في تحليل الفقرتين» بغية ا-جواب عن السؤال المطروح أعلاه » بين مستويين : 


Sr 
. السطحي والعميق‎ 
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المستوى السطحي» وهو يتألف من حالتين مترابطتين : الموقف الفكري ويتميز 
بالدهشة والغرابة » والفعل الجسماني الذي يتميز بدوره بالحركة (فعل). يستفاد من 
الفقرة الأولى أن طلوع الوزا: ني إلى الزاوية تم بصحبة بعض أصدقائه . ولا تبرز دهشته 
وغرابته » عندما وجد القوم على حال من الخشوع بلغ منتهاه » إلا من خلال ما لاحطظه 
عليهم من ألفة واطمئنان . وهذا تضاد ناشئ عن موقف فکري اختلفت استجابته بینه 
وبينهم . وقد ولد هذا العضاد في ذاث الوزاني فعلا مير (ا جو عی ال ركبة). اما في 
الفقرة الثائية فالموقف الفكري (التغير) حصل من جراء رواية (“ (قصة) ذكرها الشيخ 
إدريس الحراق في ارتباط مع ما قام به من وعظ ورقص واذکار» وهي تدخحل ضمن 
استراتيجية الوعظ الطرقي» فكانت له مثالا أو أثرت فيه بثالهاء فأحدث ذلك فيه 
تزعزعا واضطرابا. 

ويعني هذاء في التحليل› أن الطلوع إلى الزاوية قاد الوزاني إلى موقفين فکريين 
مختلفين : الدهشة والغرابة ‏ التغيں ومتهما صدر رد فعله الحسمای» تقصد رکا 
جشوه وتزعزع دماغه. 

يجب وضع هله المستويات في إطار الزاوية الحراقية نفسها : أي أن طلوع الوزاني 
إلى الراوية قاده إلى معرفة حال القوم ( الرقص والاد كار» الانقطاع للعبادة) ورؤبة 
الشيخ (إدريس الحراق )» فوقف» من ثم» على ما ظل يتردد في الاعتراف به أو التسليم 
SY‏ وبهذا حدث التخير. 

التغير إذن هو المستوى العمقي الذي طبع موقف وسلوك الوزاني في اتصاله الأول 
بالراوية الحراقية» وهو تغير حدث في توجهه الصوفي ذاته» أي بائتقاله إلى 
الطريقة الحراقية. 

لا مفر» والحالة هذه» من اعتبار التخيرء وهو الدلالة العميقة لارتباط صوفي جدید 
في سيرورة ٻحٿ الوزاني عن مخرج لأزمته العامةء نقلة نوعية نهت ہحدوثها ما ظل 
يتفاعل»› شناقضاته في الفكر والنفس» زمنا طریلا) سواء في مرحلة الأزمة ( القادري) أو 

في المرحاة الصوفية (الريسوني). 

قلنا : النقلة النوعية » لأن تفاعلات التغير كما تظهر في (الزاوية) ولدت في ذات 
الوزاني حالات وجدائية فريدة من نوعها : « وهبطت من الزاوية فإذا بي أرى عالما غير 
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العالم الذي فارقته من لدن أقل من ساعة واحدة » وإذا بجدران الزاوية وبابها قد اشرق 
صوت الحور العين وقد استقبلن الداحلين إلى الجنة من المؤمنين الذين أحرجوا من النار 
قائلات لهم : سلام عليكم طبتم ا صبرتم فنعم عقبى الدار..) (ص 57/56). . ومن 
تلف االات اطا الإغفاءة التي (فت) ويه وفسرها پالعامل ا لوراڻي (أنظرص57)» 
ا موت ا أصحاب الشوق والاشتياق» (ص 58). 


د أدبت امرف یری واک ھل اس جنا ی ا الى مغر؟. 


إن القصد من وضع هذا السؤال هو الاقتراب أكثر من المنعرج الكبير الذي ختم به 

الوزاني على مستوى بؤرة الحكي سيرته الذاتية » وهو ما سيظهر لنا من تحليل قرينتين : 
الوسيط /غيلاان 

ترجع علافة الوزاني بغیلان إلى وقت بعید نسبیا › یوم کما یعترف ہذلك - 
كان في العقد الأول من عمره. . غير أنهما افترقا لأمد طويل أيضا » ولم تتصل بينهما 
المودة ميجددا إلا في الراوية الراقية (ص 90). الاتصال هذا هو الذي يسترعي الانتباه» 
لاه وقع والوزاني » كما يقول عن نفسه : في حيرة لا رى حلاصا منها إلا لقاء شيخ 
عارف ٻأحوال الطريق وخاطرات النفوس » عسى أن يأحذ ٻيدي فينقڏني من هذه 
الحيرة » (ص 91). أما غبلان فکان في شان آحر يقوم (بوظيفة ) الفقير في الزاوية 
ريرعى مصلحة ( الطائفة الحراقية) وله ( أسلوب في الدعوة) (ص 92). فهذا اتصال بين 
حاثرباحث وطرقي مقيم» مع ما ينطوي عليه هذا الاتصال من فوارق تبدو جوهرية 
على الصعيدين الفكري والنفسي. 

هذا هو ادد الأول في العلاقة بين غيلان والوزاني. أما المحدد الثاني» وهو پرتبط 
بالأولء فيخص الرابط الفكري الذي قام بينهماء ونعني : الحديث عن الصوفية. هذا ما 
اعترف به الوزاني عندما شېه ارتيا حه ديه بارتیاح «المريض للطبیب وهو يصف له 
دواء العلاج » (ص 94). ویظهر ن اجتماع هڏذین اسحددين هو الذي سهل قيام علاقة 
لحاصة فضت بالو زاني الى , طلب الشيخ مجدداء ومكنت غيلان من العثور « على ما 
کان يبحت عنه من سريرة هذا الشاب » (ص 94. 
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الشخ / ادراق 

إن الوصول إلى الشيخ تم بالوساطةء وغيلان في هذا المضمار هو الوسيط. يفهم 
هذا من خلال السؤال الذي ألقاه الوزاني عليه» سؤال متكرر عن شيخ التربية فاح به 
جدله فأعرض عن جوابهاء ووضعه على القادري في خحضم الأزمة النفسية فارشده 
ولكنه لم يعمل بإرشاده . غير أن إلقاء السؤال في حضرة ( الزاوية الحراقية) يستحيل ها 
هنا إلى جواب تلقائي عن شيخ بعينه» لأن السياق هو الذي يموضعه. إن السائل» بعبارة 
احری» يوجد في نطاق المسؤول عنه » ولهذا أصبح السؤال عن الشيخ بثابة المخول بين 
يديه » وهو ما ثم في جو تعخيم عليه المهابة ويلفه ا جلال ( ص 97). 

لقد أحاله سؤاله عن شيخ التربية إلى شيخ العطلريقة الحراقية» أو أحاله غيلان على 
إدريس الحراق» وأصبح فعل الإحالة موجبا لطقس الورد. فماذا يعني هذا ؟. 
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2- وأن الورد هو قرار الانتماء. 

3 وأن الزاوية ا-حراقية طريقة في التصوف . 

4- وأن الوزاني بهذا أصبح طرقبا . أو لنقل معه : « انتقلت طفرة واحدة من باب 
العيرة إلى راحة الاستسلام» (ص98. 


أذ علا أ 1i5‏ | ول ھ: تاب زاء را سی ار اا اة عا و لها ۽ وظ 
: لی (الراویف) من باب اویل يه مصتها ١‏ ی و وهي 


تدور حول جد الأشراف الوزانيين (مولاي عبد الله الشريف)ء وتلخص سيرته في 
(طلب طريق القوم) على يد الشيخ (علي بن أحمد الصرصري)» وتبرز مدى إخلاصه 
في نحدمة الشيخ واستقامة سل وكه وصدق أخلاقه ومقاصده» حتى قال له الشيخ : «يا 
ولدي لم يبق لك عندي حاجة» فاذهب لتدل الناس على الله» (ص2) مقدرا فيه 
رياضته ومجاهداته. وإذا أعدنا قراءة ما قاله الوزاني عن هذه الحكاية فيسيتضح لنا أن 
استحضارمنطوق الحكاية» عندما قر عزمه على ملاقاة الشيخ الحراق والاستعداد لقراءة 
الورد (أنطرص95» هو استحضار ذكي لسلوك نموذجي وأحلاق مثالية ورموز شخصية 
صوفية ولضمون علاقة يطبعها التسليم الإرادي بين الشيخ والمريد (الطرقي). فكأما 
تمص الوزاني دور مولاي عبد الله الشريف تقمصا نفسيا وفكريا وسلوكيا. ولهذا 
معناه في (الزاوية)» لأن ارتباط الوزاني بالشيخ إدريس الحراق هوء بالمعنى الرمري» 
ارتباط مجدد بالتربية الأحلاقية الصوفية التي ترعرع في مناحها » وهو » مع هذا وذاك 


ارتباط مجدد ا أسميناه من قبل بالاستجابة التولدة عن تلك التربيةء أعني 
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(الاستقامة» الائضباط الغال. ولا تظهر هذه الاستجابةء في هذا الطور الطرقيء إلا 
ہذ كر ما رسمه الوزاني لنفسه من سلوك وما فرضه عليه انتماؤه للزاوية الحراقية من 
توجیه» أي : أن يغض عن الحارم» أن يكف عن سماع الان > کل عضو فيه یجب أن 
يقوم بواجبه الشرعي» الفكر لا يجب أن يغفل عن الله طرفة عين. 

نحن» إذن» بصدد عودة فريدة» على ماء إلى حقل الطفولة فكرا وسلو کا ودلالة» 
وهي عودة تنهي على صعيدين مترابطين : الياة الفردية على مستوى السيرة الذاتيةء 
مقول الحکي على مستوى بؤرة الحکي. 

فهل يمكن القول إن وظيفة الكنابة في (الزاوية) توحت» بنزوع قصدي يطمح إلى 
تعقيب تجربة الوجود الذاتي في الزمان والمكان» إظهار تطور الأنا بين مرحاتي الطفولة 
والرشد ؟. 

ذلك ما بمكن استخلاصه إذا ما أعدنا 
أجلت صورته النصية في ( الراوية ). فالاعتماد بصورة كلية عى ضمير المعكلم الأنا في 
تصريف الكلام هو الذي صاع الملفرظات المشكلة لصورة الذات ونجربتها في الوجود 
والكينونة» ضمن مساحة حكائية نسم بالانغلاق والحصر» لأنها تجربة محددة وانتقالية 
ليس إلا وذلك بصورة لا تقبل التئنية ولا ا لجمى» » تماما كما هو شأن ضمير الأنا 
المتكلم. 

وقد لاحطنا أن الإسم العلم ظهر في النص» بأكثر وجوه الظهور تعيينا للمسمى»› 
لإسعاف ضمير المتكلم/ الأنا على بلورة الأبعاد الرمرية لبناء الشخصية الحاكية في 
السيرة الذاتية. غير أن اسم العلم لا يظهر بهله الصفة حصرا» ذلك أن كتابة السيرة 
الذانية (الزاوية) هي بجميع التأويلات المكنة» عودة التهامي الوزاني» الشخصية/ 
الحمول الذي تتأسس معرفتنا بها على تدوع أدوارها الفكرية والسياسية وحضورها 
الاعتباري والوضعي كشخصية عمومية» فضلا عن مساهماتها الثقافية المعروفة حلال 
الأربعينيات» إلى ذاته وماضيه عودة استذ كار وتحقيب وتأريخ ورواية. إن السيرة الذاتية 
هنا تنکتب من خلال زمنین کما ذکرنا من قبل : زمن العذ كر الذي يتوالد مع السرد 
التعاقب لأطوار الحياة الفردية من أصغر وحدات الطفولة إيحاء بالعذ كر إلى أعقد 
وحدات الرشد حظة الاندماج في الطريقة اخراقية» وزمن الكتابة الذي پجمع بين 
التحول والنظام» نعني بين أن تكون عملية التذ كر محكومة بالانية التي تفعل في 


تشکلها صوغا ومہد وتستعید » بسک ۾ ذلا ماص ضا وى پفعل 1 اادد ا ٍ1 
5 ی ر f‏ شعادم والسيرورة» وال 


تخضح كذلك للدسق الذي به تحقق الكتابة لغ وت رکیبا و ولوا 


الل ذد الق اع الکابة الباطمة اله 
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إن الاسم العلم ليس وضعا اعتباريا من حيث الرتبة فقط» ولكنه رؤية وجودية 
يتکیف بها المرئي والمسرود والمستعاد. ومن هذه الزاوية فإن الماضي» سواءِ کفعل 
متصرف أو كتجربة منقضيةء والذي يدل في (الزاوية) على أحداث ومواقف وتطورات 
لفترك بزمن ن انقضى في التاريخ» یستعاد پحاضره» بل ویستعاد ضمن الاشتراطات 
العامة» الذاتية والموضوعية» التي تحف بهذا الحاضر. ولو اكتفينا بعنصري التعريف 
والإإحبان بالعنى النحوي (أي جعل الاسم معرفة) والبلاعي (تعميم الفائدة)» اللذين 
يؤطران تلاك الاستعادة» كما هو الخال في (الزاوية)» لمكن أن الاحظ كيف أن السيرة 
الذاتية» وهي تفصح تدريجيا عن الترابطات رالعلائق التي تشکل بناها النصية» 
وحصوصا ما يتعلق منها بالعماثل المتحصل بين المؤلف والحا كي والشخصية» فضلا عن 
الميثاق الذي به تعحدد القراءة » تصير» بمعنى ما» مزدوجة الطابع : 

أ - سيرة الذات في تجربعها اماضية وقد بنيت كحكاية تدحصل مبانيها من خلال 
توالي اللفوظأات والمعاني» وعلينا اَن نقراً هذه اليكاية کسرد تتعاقب أطراره بصورة 
مسظمة بقصد ناء الدلالة . 


ب - وسيرة الذات وهي «تعقل» ذاتها ضمن السيرورة الماضوية نفسها والبناء 
الحكائي نفسه. غير أنها سيرة ذاتية موازية تقوم على إدراك الماضي وتأويله عن بعد 
يوجبه الإنقضاء وتدحكم فيه العلامات الرمرية المرتبطة بالوجود الذاتي» أكانت منازع 
وإغراءات أم حوافر ومؤثرات. إن السيرة الذاتية هنا تقوم على التضعيف» لأنها صورة 
وخيال» وهي على حلاف الروايةء ل تنكنب» في الوقت الذي تكتب فيه. 
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«الا لغسات» 
الدذات والوحود 


بدأت أولى محاولات محمد اتار السوسي لكتابة سيرته الذاتية عن قصد 
وتصميم» وهو يومفذ في منفاه ب(إلغ)» لا بلغ سن الأربعين. وكان منطلقه في ذلك 
أن (أدوار حياته) اأصبحت كلها (عبرة) و«أولی من یعتہر من کائت أعماله كلها في 
صحيفته) (ص213) (الإلغيات). وسدجد أنه رسم للأدوار التي يقصدها مراتب 
مدواترة» ثرنقي في الزمن نحو أفق لا تحده إلا الكتاة: دور الولادةء دور التمييز» دور 
تعلم العلوم» نظرة عامة على ما حصاته» دور الأستاذية. وقد تمت له هذه الكتابة 
8 ولکنه عیدما کان پحاول إخحراج ما کته للتاس مطبوعا عام 96ء استکمل 


بيد أن الختار السوسي لم يتقيد حصرا برسم مستويات العطور الفردي» اعتمادا 
على تصور حطي» له مبعدأ» هو دورالولادة» وقد نفترض له منتهی› هو زمن الكتابة 
ولحظعها التي تففل الإنجاز. فالسيرة الذاتية التي ألفها بهذا المعنى لا تمغل» في الواقع» 
سوى جزء من كل (شامل) أجزه الختار السوسي على فترات» متقاربة أو متباعدة» في 
الرمن. فكتابه (الإلغيات)» القسم إلى ثلائة أجزاءء وقد جعله (صوانا للمذ كرات) كما 
يقول (ص 3) ممئل» في رأيي؛ جربة حصبة وممتدة في الكتابة عن الذات» بمختلف 
اشکال التعبير التي أجازها الختار لنفسه (نثرء شعر» رسائل» شوارد» مجالسات...إلح) . 
وقد أحاط فيه» من خلال ذلك» بالأوضاع الذاتية والاجتماعية والإنسانية التي عاشها 
طيلة سنوات منفاه التسع ب(إلغ) ها اقتيد إلى هنالك من مراكش عام 1936. وسنجد 
اختار السوسي في طور آخر يكتب عن الفترة التي قضاها بين معتقلي (تدجداد) 
وراغبالونكردوس) صحبة ثلة من الوطتيين ابتداء من سنة 1951(» ولم يكن المقام قد 


| .. معتقل السحراء» مطلبعة الساحل» الرباط 982! 
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استقر به في مرا کش» بعد رجوعه من المنفىء إ لا سنوات معدودة. فلعله» من حیث لا 
پحثسب» کان يتاع خط الكتابة عن الذات› مقودا في مجراه بفعل الحوادث المتراكبةء 
وأغلبها نما يتصل بذاته ومعاناته. 

ولا عرف مۇلفا آخر مثل اشختار السوسي› على الاقل پين مجایليه؛ ومنهم من 
کان کاتبا وانخرط مثله في العمل الوطني» أو كانت له مشا ركات أدبية أو علمية أو 
فقهية في الياة التقافية العامة» أحاط حیاته و نجارېه بمشل ما أحاطهما به الختار السوسي 
من هنمام رترت وسن باب اعبار أن تاکر هتن اخار ان فی اتی ابش 


وتقاہات -حپاته عام ٠‏ 


الأطوار والإعتبار 
1 العولد 


اعتنى محمد الخثار السوسي بتدقيق سنة مولده على نحو من التشدد غيرمعهود 

في التحري. فقد كان يطن» في فترة ربا احتاج في فيها إلى تقييد تاريخ ولادته الرسمي» 
آه ولد عام ۱319 ش. (1886 م 1€ وصدر هاا التاریخ» على ما هو عليه» عندما ترجم 
له الأديب القباج في (الأدب العربي با مغرب الأقصى). وحلال إقامته بالحنفى شاءت 
ارون ات ره عجو هود الي مر اله ي تي هزيا آمي)» ٿم ئم احبر 
السيد أحمد بن عبد الله اللمجاطي (شيخ والدته في القرآن) آنه ولد قبل ولد له ثلا 
أيام» مقرا في النهاية بأنه ازداد قبل التاريخ المذ كور في البداية بسنة فقط فيكون ذلك 
aa‏ 

فهم أن التحرى في تدقيق تاريخ الولادة» ومراجعته حتى يكون مطابقا للدلائل 

التي و حسب المصادر التي وقف عليه» يطلعنا» منذ البداية» على لحصيصة 
جوهرية من حصائص الكتابة السيرذاتية عند اختار السوسيء آي بیان درجة التویق 
لمطلوبة حتى ترتفع عن الكتابة الذاتية كل شبهة نمكنة وهي تنحول إلى حكاية. .وکال 
يامكان الخار السوسي أن يشير إلى ثاريخ مولده بصورة عابر لأنه لیس سوی مؤشر 
رهزي على الوجود» کما کان پامکانه اَن يجاو ز التحفيق لانتفاء الأسباب الداعية إلى 
ذلك في معرض الحديث عن الذات. وربا كان احتار السوسي» بحسه التأريخي 
المعهود» مشدو دا إلى الوقاثم الو كدة» راغبا في إثبات صدقها والرعلام بصدقه كذلك. 
غير أئه» في معرض اک السيرذاتيةء إنما كان يتجرد» بوازع ديني» من جميع 
الشوائب التي قد تحسب عليه» معلنا -خالقه» بتسليم لا يحد» صدق طوينه وبراءة 
مقاصده. 
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يكن أن نذكر هنا أن الختار السوسي استهل سيرته الذاثية بالأدعية والابتهالات 
والتضرع. وهي صيغ راد بها المؤلف التقرب إلى الله طلبا للمغفرة والرحمةء موقا أن 
أفعاله الصالحة من هدي وما دونها من (الرلقات المظيمة) فالصفح منه. ومن الطن أن 
الا ر السوسي» وهو يطل على الأربعن» ماز جه شعور ذاتي باه سلخ من حياته 
الدنيوية ما يستوجب التوقض» للنظر مليا فما قدمه وأجزه. وللتوقف هناء وهو یتم على 
را س الأربعين» دلالات دينية حاصة. فهو سن الو-حي النبوي» ومرحلة الكهولة»ء ولعله 
منتصف العمر الذي يثرافق عادة مع النضج والا کتمال والیقین» فضلا عن اروج 
الذي يتم بتلك السن من مرحلة الشباب . وقد أشار اختار السوسي إلى شيء من ذلك 
في تلك الأدعية والابعهالات»› عندما قال: «إن لهذا العمر الذي تقضى حدينا غير 
مكذوب» وهي العقبة التي مها بطل الأنبياء والمرسلون» وتظهر من الإئسان القوة 
ونام العقلء وحدة الذكاء.. وهي على الإجمال مفترق الطرق لمن تمخطاها) 
(ص!211). 

فاحختار السوسي لم يكن يدق في سنة مولده بتشدد فقط ونما کان یعقد مع 
القارئ ميثاقا للصدق والتوئيق» بحيث تكون الإحالة وثوقية إلى التاريخ وإلى الأفعال 
وإلى مجرى الحياة كلهاء كما تروى من خلال السيرة الذاتية. 


- الاسم 

أما فیما ير جع لاسمه الشخصي» فقد أورد ما يدحل في نفس النطاق» ذاكرا أن 
جده اقترح تسمیته ب(محمد)» وحین اعترض والده علیه» قر رأیهما على إضافة 
(اسختار) لتمييزه عن أحيه. وقد تعرض محمد الختار السوسي للكيفية التي كدب بها 
سمه رسمیا (محمد بن اشختاں)» فلاحظ أن هؤلاء («يظنون أنني من عداد الذين 
یر کبون أسماءهم مع أسماء والديهم فیحذفون (ابن))» وهو» کما یری» ليس «في 
مسلا خهم)» لاه من احافظين على العربية وعلى تراكيبها و«حذف اہن هنا ليس 
أسلوبا عربيا». أما وأنه أول من سمي ب(الختار) من فبيلتهم فلا غبار عليه ثم ذاع 
فيها بعدي). ۰ 

وهنا أيضا يمدو التدفيق في تقرير الاسم الكامل» ها تطلبه ذلك من إيضاحات» نما 
يضفي على الميثاق الذي تراه يعقده من قارئ سيرته الذاتية» بعدا مشخصا يحمل في 
ذاته معنى الدفة في تحقيق الاسم العلم. فتكون الدلالة الأبعدء من خلال ذلك» الاس 
با للدقة من أثر في الإقناع بحقيقة الوجود الشخصي من حلال العسمية | المميزة له 
ویبدو أن الفرادة هيا واردة لتعبيرها عن التميز» مثلما يجوز الاقساع با ن الف اد تلاف 
حصوصية مقصورة على الشخص والشخصية معا 
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بطلق اختار السوسي» في طور التمييز» من الذكريات العالقة بماضيه الطفوليء 
اعتمادا على الحواس (الرؤية بالعين لا بالفم» القرطاس ليس كاللوح.. إلخ). ولكنه 
يعجز عن استذ كار ما قد يكون مر به في الطفولةء لاعتقاده بأنه «منخرم الذاكرق لا 
أستحضر نما مر بي إلا قليلا» (ص 215). ولذلك يترادف النسيان هنا مع الاستنجاد 
بذاكرة أحيه أحمد (ذكر لي الأح أحمد ص 215)» فيشرع » من ثم» في تدظيم محکیه 
الذاتي عبر التوسط (أحمد » صاحب الذاكرة الغريية »> كما يقول ص 216)» جاعلا 
منه مرجعه في التعرف على بعض الأطوار الماضية » ودليله في إثبات مغازيها بالسبة 
لعطور حياته الشخصية, فالطفولة من هذه الراوية لا تبدو منقضية فقط ولكنها مغيبة 
أنى عايها النسيان كذلك» وسوف لن نتعرف منهاء حتى مع وجود دليل التوسط إلا 
على ما يتصل بتعليمه الأولي» وما يرتبط بهذا التعليم من شيوخ وحفظ. 

لقد تعلم الختار السوسي على يد والدته روقد كانت والدتي أستاذة داحل 
الدار ص 215)» ثم أحذ القرآن عن عبد الله الإيفغلالي» وعلى يده كانت الحتمة 
الأولى. ومن ذكرياته عن هذه الحعمة أن والده أقام للفقراء المنجردين وليمة با مناسبة 
وأنه کان يقرا القرآن جميعه ويستظهره» إلى ما كان من حتانه» في ذلك الإبان» وهر 
يهذي به هذيان المتألم من جرح يوجعه. وسينذ كر الختار السوسي جملة من الوقائع 
التي تلت ذلك» كإلحاحه على أبيه للالتحاق بقرية (الع رگوب) مع اویه (البیب 
وأحمد) لزيد على النحصيل» وما تلا ذلك من أيام اللعب والمرح» وائتقاله بين 
الكتاب. ومن امثير حقا أن يصف الختار السوسي نفسه» في هذا الطورء بالوقاحة لكثرة 
ما أتاه من لعب الأطفال» بما في ذلك فراره من الكتاب وإلقاء القبض عايه «وقد بقيت 
في القيد أربعين يوما..» (رص 217) .فلا تنتهي هذه المرحلة إلا بوفاة والد ه وبقائه في 
كنف أصحاب الوالد من الفقراء والمشجردين. 


4 العلوم 

سيشر ع الختار السوسي في التحصيل المننظم وهو في الحادية عشرة من عمره» مح 
أنه لم يعقن القرآن انقانا. فأشار عليه أحوه أن يقرأ العربية أولاء ثم التحق بمدرسة 
(إغشان) عام 1329 ه. فقراً فيها الأجرومية مرتين ولامية ا-جرادي وابن مالك ومنظومة 
الزواوي... وسوى ذلك نما کان زاد التلاميذ أمتاله بمدارس سوس أيامها. ولس 
للمختار السوسي عن هذا الطور سوى ذكريات يسيرة» أغلبها ما يتصل بحياة الطفولة 
بين أقرانه في الكتاب. وعندما التحق ب(بونعمان) صار يدرس (اللغويات والنحويات 
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والأدبيات) على يد أحمد بنمسعود» ولكنه لم يشخل عن («حذف الصا بيننا ولعب 
الكرة») (ص 219)ء مؤكدا أنه لم يكن يلعفت إلى التعلم إلا قليلا. بينما نراه هنا 
يحعفظ بد كريات لطيفة كانت مدار حياته في (بونعمان)» إلى أن رحل عنها إلى 
مدرسة أخحرى (تانكرت) عند الشاعر الإيفراني محمد بن الطاهر. ويقر اختار السوسي 
انه تقدم في الفدون» ولکنه لم یستفد کفیرا | إلا من الأدب. ولعله عاش في هذه الأثباء 
فی یی شدید من مره بیت بذکر آن والدته هي التي کانت تمده «بکل ما في 
استطاعتها)» لا يجد» مع ذلك» من يقدم له النصح ویرشده إلى سواع السبيل. و 
كانت هله المرحلة أساسية في تکوینه) لاه عاش فيها على كثير من الرية و«أنفة 
زائدة»» مستخلصا من ذلك أنه من الأفضل أن يكون الإنسان ذا إرادة فاعلة» من أن 
ینشاً ذنبا لغیره (ص 220). وتبدو هذه المرحلة أساسبة أيضا لأنه يؤرخ بها لتفتح فكره 
و كثرة مطالعاته في اتون (الألفية» المقامات والاستعارات» انت سعاد» البردة والهمزية 
والشقراطيسية وسوى ذلك)» فضلا عن انتشاله بين المدارس السوسية» وقراره» لأول 
مرة» بالار تحال وقد انقلبت ظروفه» کما يقول»› من أحرال الطلبة إ إلى أحوال الفقراء) 
(ص 221) على طريقة قومه في الذ كر.(«وقد تطورت بسرعة من أحوال الطلبة إلى 
أحرال الفقراء» بل إلى أبناء ا مع الفقراء») (ص 221). 

للاحظ هنا أن مءجرى الحياة الفردية يسير نحو التصاعد ويفارق» في نفس 
الوقت» طفولته الأولى مع تقدم الختار السوسي في طلب العلم» وارتباطه التدريجي 
بالتجربة الصوفية» وخروجه من موطنه. وهذه درجات في تكوين الشخصية تؤشر 
ضمنيا للمسار اللاحق الذي أصبحت عليه» ولعلها قعدت حصائصها الذاتية وأسبغخت 
عليها كثيرا من العناصر الرمزية التي ستصبح مرتبطة» من حيث الاعتبار» بالاسم العلم 
الذي حازه الخعار السوسي. 

فهو يصرح مثلا أن استقراره يراكش بعد حروجه من (إلغ) دعاه إلى النزول في 
(الساعدات) خضور دروس (سيدي عبد القادر). فصار» حلافا لساہق چرپته في 
التعلم» لا يخالط أحدا ولا يتعرف عليه» مخافة «أن أقع ثانيا في الذي حرجت منه من 
مدارس سوس»» ثم انكب على «مطالعات شتى» بحكم رفعة امجلس الذي كان 
يرتاده. وأما نجربنه الصوفية» مع انها كانت لهوا منه كما يقول» فقد بوأته مكانة بين 
الفقراء» لو شاء لاغتنى منهاء غير أن تعففه جعله يقنع بالصحبة والذ كر. وهو» قبل هذا 
وبعده» لم يعد يطيق العودة إلى ا والمكوث فيها فيها. ولعل لقاءه» في هذه الأئناى 


1.1 سا عد ا ا أ 1 اص 1 ا 
رس ااي ) وتردده ه٠‏ شو الذي و هه نسحو اساد الذي کن يهغو إلبه. 
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أنه احتار طريق العلم دون سواه («ثم لوح لي» بل صرح» بأن مستقبلي إن أردته» إا هر 
العلم») (ص 223» ولم تزده الايام سوى اقتناع بذلك. 


وهكذا وجد الختار السوسي نفسه في وسط علمي «منقطعا إلى التعليم والطالعة»» 
فيخالط الفقهاء والعلماء» وأخد عنهم ما اتسع له فكره («حضرت عند الأستاذ ابن 
عمر السرغيني قليلا في آخر الألفبة» وعند سيدي بوشعيب البهلولي أوائل الختصرء 
وعند مولاي الحسن السرغيني أواسطه» وعند الاستاذ عمر الجراري في الخثصر 
والحفة» وعند الأستاذ أحمد الاحصاصي في الاستعارات» وعند مولاي أحمد العلمي 
في الأصول» وعند سيدي اليزيد الرداني في العروض... إلخ)) (ص 224). ومن أهم 
امتغيرات التي طرأت علي حياته أنه ربح الأدب والمطالعات» والأهم منها أنه صار 
يسمع عن الح ركة العلمية قليلاء كما يقول. ومع ذلك فإن جربته الصوفية (الدرقاوية) 
ظلت حية» من خلال نوات كانت تعتريه» إلا أنهاء بحكم التأثيرات ام جديدة» صارت 
عارضة» وسوف يكون لقاؤه» في هذه الفعرة» بالشيج أبي شعيب الد كالي» بعد رحلة 
طويلة قادته إلى الجديدة والبيضاء وفاس» بثابة قطيعة نهائية مع الموروث الصوفي. لعل 
الباعث هنا كان (سلفيا) دون أن يصرح به» ولکنه یقول بدون تردد: « فکان ذلك في 
حياتي إجافة لباب» وفتحا لباب أخر...فانقشعت الغشاوة...).(ص 225). 


لقد کان استقراره بمراكش» بعد خحروجه الأكبر من (إلغ)» سببا مباشرا في التوجه 
الذي سارت عليه حياته» وسنكتشف» بعد حين» أن انتقاله إلى فاس للاسترادة من 
العلم أضحى سببا جوهريا في انصهار تلك الحياة في مناخ جديد لم يسېق له آن راده 
من قبل. وسيكون هذا المناخ هو العمل الوطني الناشئ في تلك المرحلة من أواخر 
العشرينيات. فهو يصرح» في هذا الطورء بأنه استبدل فكرا بفكر «فتكون لي مبداً 
عصري على آخر طراز) (226)» يجمع بين الدين والعلم والسنة» ويذ كر بالاسم أفرادا 
ساهموا في ذلك أمثال الحاج عبد السلام بنونة» والمكي الناصري» والحاج أحمد 
بلافريج... وسواهم من أعلام الأدب والفكر والسياسة في تلك الفترة (نخبة من العفة 
والعلم والدين). وسيعترف الضتار السوسي أنه تأثر بأستاذ ا جليل محمد بن العربي 
العلوي» الذي كان مجلسه «ندوة الفكرة الدينية ام جديدة» (ص 226)» مثلما اتصل 
با-جرائد التي كانت تصل إلى المغرب من الشرق» وانفتح بصره على الحر كات الناهضة 
أيامعذ في مصر وتر كيا وسوريا والعراق ... وحركة العلماء في ام جزائر. ورا كان العمل 
ا لجليل الذي أقدم عليه» بعد أن تشبع بالفكر العصري» أنه سس صحبة ثلة من الوطنيين 
جمعية ثقافية (الحماسة) كان ريسا لهاء وأخرى سياسية سرية ترأسها علال الفاسي. 
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ولم ياتحق بالرباط في هذه الفترة (1347ه) إلا لتعميق نفس الاختيار › فکان أن 
اتصل بالشیخ بي شعيب الد كالي مجدداء وبغيره من الفقهاء الرباطيين أمثال مدني 
ابن الحسني» والساقح» فزاد إتباله على المدارسات والطالعات کثيرا» حتى اجتمع له من 
العلم ما مكنه من الاستاذية فيما بعد. 

ويخبرنا الختار السوسي أن طورالتعلم هذا استغرق منه تسعة عشرعاما «غالبها أو 
جلها ذهب ضياعا) بسبب اليتم الذي عانى منه» وضالة المورد الماليء ولو «كائت 
الدراسة جيدة تحت نطر قيوم على الأمر» لكفى فيها نحو عشر سنوات» (ص 228). 
بيد أن الختار ! ر السوسي» عندما يستعيد ما تحصل له من تلك السنوات» بجد نفسه على 
قدر كبير من المعرفة في جميع اليادين التي أقبل عليها: عربية لا باس بها» بل وشدوذ 
في نحوهاء وفصاحة في التعبير» وتقدم في الأدب وقرض الشعر» وإدراك في التاريخ› 
وقبسات من الحديث والتفسير» ومعرفة عامة با-جخرافية» وتبحر في السيرةٍ اللبوية» إلى 
ما استوعبه من النثر المرسل» رالأصول» والبيان. و یشهك ابا ر السوسي أنه لم يتعدم 
الفرنسية» لأنه لم يجد إليها معلماء وأنه لم يلتحق صر مخافة الحاجة» وان أعظم ما 
يتقیه أن يحتاج إلى الناس. 

5 الأستاد 
زارج اسختار السوسي بين طلب العلم وندريسه أثداء إقامته في فاس والرباط. 

والظاهر آنه استقر بمراكش فتفرغ للتدريس نهائياء مع أنه » كما يقول» لم يتوقف عن 
الطلب. ويحسب مدة التدريس فيجدها سنوات ثمان (بين 1348 و 1355)» لم يبحد 
فيها عن التلقين والإإصلاح» وإن كانت شكواه الدائمة أنه صاحب ذاکرة منعخرمة لا 
يفيد في الدرس كشيرا بسبب التكرار الذي يقع فيه» فيحصل الملل والتنفير. وحاصل ما 
در سه في تلك السنوات کثیر: الأجرومية» ولامية الجرادي في الجمل»› ومنطومة 
الزواوي» ولامية الأفعالء والألفية» وجمع الجوامح للسيوطي والعاصمية» واختصر » 
ورسالة ابن ابي زید الغيرواني› والمرشد المعين» وہعض البخاري» والسيرة النبوية... 
وتاريخ الغرب الحاص مجملا وتفصيلا...إلخ. كما يخبرنا أنه جرب في مسال 
اد «مذهب المدارس الا يدائية الرمجليزية» (ص230). 


وسينقع طور التدريس هذا بحادث النفي الذي تعرض له في هذه الفترة» بعد أن 
راقبت عليه سلطات الإقامة ما كان منخمسا فيه من أفعال زعجتها وربا أرادت صرفه 


عنها. وسكشف هدا أيضا أن فرة انفي قادته | إلى التألبف» مع انه لم يکن» من قبل› 
قد جرب ذلك على أي نحر . بل وسیکون التشی» فی هله اشرت سیا سباش و 
الكتابة عن ذاته» با لم نعهده من , مجایليه ف ي اه شه ايکر (1937) من اور 
الحياة الشقافية في المغرب وتطور العمل الوطني على السواء. وبهذا المعنى فإن التأرييخ 
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للحياة الفردية ينقفل هنا ببلوغ الختار السوسي سن الأربعين» أو بداية الكتابة عن 
الذات» من خلال العودة ألمعحققة إ الى الماضي»› واستنطاق فصوله ومجریات اأحداثه 
وتقلباته. فلا يعني هذا أن اشختار السوسي لا يشرئب إلى المستقبلء وإما هو يعتبره في 
حكم الغيب محجوباء وان عليه» حسب قرار ديني واع» ان يعدل من مساره» پاصلاح 
ما فسد» والتوبة مما أقترف» واسترجاع ما فتر حفظه» ورد التبعات» والكف عن 
الشهرات. .. عساه يلقى (اسحياة الأحرى كما يلقاها الأبرار (ص 231)› اعتقادا منه أن 
دين الإسلام مبني على محاسبة النفس «على النقير والقطمير) (231). 

فالسيرة الذاتية | إذن معحطة للمكاشفة» و هي با مئل لوح ذكريات وسلوك ومسری 
حياة» كما يكن أن تفهم الكتابة عن الذات کشکل من أشكال محاسبة النفس 
والتسايم الطلوعي با-جزاء الإلهي في الدارين. وما امتیازها» كما يقول گوسدورف» 
فكامن في أنها تكشف لنا عن الجهد الذي يبذله كاتب ما في إعطاء معني ئی لأسطررته 


الخاصة (1) 
2 ضمير الآناء واستراتجة التحقب 
أجر الخعار السوسي» من خلال الاستذكار» حصيلة افترضها لنطوره الذاتيء 
اعمادا على مجموعة من الأدوار الحياتية» تألحل ہر کاب بعضها وهي تلف الملسرى 


العام للوجود كما نظر إليه وصاغه. وليس من الهم أن نتساءل عن الدوافع الشخصية 
التي حملته على ذلك كتابة» فهذه ما قرره في ادعيته وابتهالاته. لقد کان پقدم کتابه 


بيميده» إذا جاز الفول» طابا للمخفرة: ولکنه توحی با مئل ص صياغة مجموعة من الأحداث 
تکون له ولغپره» كما يقول» عبرة. وأحسب أن احفر الأساسي کامن هناء وما ما 
یتفر ع عنه فبیان له. 


وقد محقق الإجاز السيرذاتي»› فاه ما يألحل بالاهتمام» كما أفقترض» هو الصيغة 
التي أعطت للكتابة عن الذات طابعها الأدبي» بحيث تبدو كما لو كانت نصا يعيد 
تر كيب محددات الوجود الشخصي والاجتماعي والثقافي في الزمان والمكان. فكيف 
تم ذلك ؟ 

سنعمد هنا إلى إعادة تر کیب حلقات الوجود الذاتي من خلال السرود المنجرة له 
عن طريق الكتابةء لأنه لا يجب أن يخفى هنا أن النص السيرذاتي» وقد تحول إلى قصة 
حياة» بحل في آن واحد على اة کتابته کما على ماضي کاتبه. مثلما يكن القول 
إن ضمير الأنا المتكلم يحيل بدورة على ضميرالأنا الروي. 


1- Condiciones y limites de la autobiogralfia, op, cil. p. 17 
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لقد أشرنا من قبل إلى أن الختار السوسي شرع في از سيرته الذاتية في سن 
الأربعين» أي بعد أن استقر على شيء من العزلة في منفاه ب(إلغ)» یکنت فیما بيد 

من التفرغ للتأمل وللكتابة, وكان قبل هذه الفترة» کما تکشف سيرته عن ذلك» قد 

تقى في طلب العلم» وأنيخرط هذ في العمل الوطني» وصار له من الشهرة ما بوأه مر کز 
E‏ بمرا کش. ربل الظاهر أن سيب لتقي کان پہسبب نشاطه العلميء على الأقل 
كما تهياً له في الظاهء فيما كانت ساطات الإقامة الفرنسية ترى وراء النشاط العلمي 
أهدافا سياسية تزعز ع الاستقرار. 

فيلو ع سن الأربعين» على هذا الأساس» كان في الواقع رتبة ثقافية واجتماعية 
وسياسية. مالك تة النابعة يشا ما ا كسب خلال تطوره التواصل» ضمن شبكة من 
العلاقات الحختلغة (البيت العائلي» مدارس سوس» رواہط أسرية» أسفار ورحلات» شیوخ 
وقراءات) وفي فضاءاتٽت متنوعة ( (إلغ» مرا کش» فاس » الرباط.). وييدو لي ان الشعور 
ٻهذه الرتبة» كما جلت في حاضر كتابة السيرة الذاتية (1938)» هو › تمعنى ما 
حلاصة الوعي بالأنا الفردية وسيرورة تشكلها وهي تسير نحو الا کتمال في آن. 


إن امتلاك ضمير الأنا المتكلم للتعبير عن الوجود الفردي» ليس صيغة نحوية 
لدلالة على الحضور وقت اطق فقط كما لا هكن النطر إليه كمقولة تقوم 
بوظيفةالتواصل على مستوى التلفظ (الفعل الفردي لاستعمال اللغة) -حصرا بل هو 
كذلك وعي التشكل العنوي الذي يضفي على الذات صفات خحاصة لیسٽ لغيرهاء 
وإحساسا ہالتمیز لا يشاكله التباس» وهوية مستقلة تتأسس على الفرادة المصطفاة بين 
الجواهر الفردية الأحرى. فالضمیر؛ بمعنى الشخصية هنا أيضا» يستمد فرادته» كما 
يقول بول ریکور 0۲ء8٩‏ من وحدة حياته معتبرة ككاية زمنية فريدة بدورهاء تميزه 
عما سواه. 


فالمتكلم في السيرة الذاتية يتمثل حضوره ككاتب» لأنه يقوم بفعل النطق 


والصياغة» ويستحطر» في إلآن نفسه» حطسوره الأخس أنساه المتعددة الأبعاد 
والمستويات» وهي تنهض كعلامة على الوجود والقطور والفعل» من خلال الأحداث 
والتطورات والسياقات المروية. إن انتا ر السوسي عددما يشر ع في التحفق مر سنة 
مولده» ينجز» في الواقع» فعلا تأريخيا به يعين السنة (1318) والشهر (صفر)» وينجز 

ممه فما آر کی تسه یداه الوجود. وإذا كان الفعل التاريخي مجرد حقیب يشير 
إلى زمن جامد فإن الفعل الثانيء بداية الوجود» يعبر منطلقا دلاليا تلف التطورات 


1 Soi«même cemme un dulre, Seuil 1990, Paris, p,. 175 
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اللاحقة في الزمان والمكان» وهو فعل متحرك ومتحول. وبعبارة أحرى فإن الإعلان عن 
تاريخ الولادة مؤشر رمزي على الطهور» ولكنه يصبح» من خلال الوظيفة الربلاغية 
لضمير الأنا انكلم بوصفه هوية» علامة على انطلاق الحياة الفردية وتخلقها ضمن 
الأفضية التي سوف ترحل إليها. 
إن ما نسميه بانطلاق الحياة الفردية هو وضع انطولوجي (الأنا الوجودي) قبل كل 
شي ء؛ لاأئه يتضمن الإا حساس بالكينونة وبالصيرورة في نفس الوقت. فاختار السوسي 
هو ذلك الطفل (الشخصية) الذي يقوم الؤلف الآن بالتحقق من سنه مولده» ولکنه» 
ایا للف الکائن الي م له ٻين الکائنات البشرية لأحرى حياة حص وصیة) ل 
حاضره رهو ينتج أحداثه ویعبر هذه لاسا كذلك. غير ان هذا اوضع الأطواوجي 
(الوجودي) يبدو صامتاء أو هو لا يستظهر واقعه وتحولاته إلا من خلال وضع آخحر 
يكن تسميته بالوضع التلفظطي رالأنا العلفظي)»› أي من خلا اللغة نحوا وت ركيبا. 


يستعمل الختار السوسي شكلين من أشكال التعبير التلفظي : في الزمن الماضي من 
خحلال ضمير الأنا المتكلم التصل (کنٹ» ولدت» تر جمني.. ...) والمنفصل (أنا)» فتبدر 
الأحداث منقضية» على مسافة. والتحويل الذي يطراً بفضل استخدام ضمير الأنا 
انكلم يدو من حلال جعل الزمن الماضي زمنا مستعادا» مهما كانت طبيعة هله 
الإستعادة» كاملة أو ناقصة» منتقاة أو تامة .وا يستعمل الختار السوسي ضمير إلأنا 
المتكلم في الزمن الحاضر ( «ماذا عساني أن اقول الآن بعد هذه الصفحة؟ء فأنا إلآن 
على قمة حمسة وستين. .) (ص 232)» إا مرة واحدة» وذلك عندما شرع يعد سيرته 
الذاتية للنشرر( في اوائل الستينياٽ)› وأو جب عليه ذلك ُن يسشدرك مأ فاته بحکم 
النطور الشخصي»› » للوقوف بها عند للحظة الكتابة نفسها. ويحقق هذا الاستعمال 
ضرورة الربط بين الماضي والحاضرء مثلما يشد القارئ | إلى ميثاف الكتابة السيرذاتية» من 


خلال إعلامه پتراہط تطورات ومستویاٹ الياة الفردية. 


وبهذا المعنى فإن الأنا الوجودېي لا يتحقق في النص السيرذاتي إ لا من خلال 
الإحالة» وعلى هذه ار حالة أن تكون مد ركة أو توحي بذلك» كما أنها لا تنفصل عن 
الشروط احيطة بها تا تمرف مٹلا أن ترجمة الختا ارو ی ر 
(الأدب الحربي بالغ ب الأقصى) للأديب القباج» وأنه عندما يحل عليها فإنه يضيف 
إلى معرفتنا اناه الوجودي» خحصيصة جعل الإحالة دالة على وجود واقعي› پمکن 
التعرف عليه بيسر» أو على الأقل بدون التباس أما الأنا التلفطي فهو الذي يصيغ هذه 
الهوية الكلية المدركة : أي معرفتنا با تار السوسي كتجربة حياتية مرتبطة بهذا ا جال 


او ذاك من اجالات التي بحيانا عليها. ويستقيم التلفظ هنا استنادا إلى الإخبار 
والتحقيقى والتوثيق...إلخ. 

ويتطورالنص السيرذاتي كله وفق هذه المراوحة (الأنا التلفظي الذي يحيل على 
الأنا الوجودي) مشكاه نجربة الخياة الفردية بين ماضيها وحاضرها. ومن المهم أن نتب 
إلى أن المراوحة للذ كورة تتم من حلال مكونين هما: الماضي والذاكرة. 

الأرل نسميه الماضي» في دلالته على النجربة المنقضية من الناحية الزمنية. ولا 
يمكن الا كتفاء بالماضي هنا كمجموعة من الأحداث» الخاصة أو العامة» مثلما لا يصح 
اضر إليه فقط كواقعة (وفائع) ولت أو انقضت» بل هو أيضا رؤيةء أو زاوية نظ 
تحايث عملية الضفكير في التوجه نحو الماضي» بنزوع يرمي إلى استعادته» كما قلناء 
ويطمع في التأكد» عن طريقة الكتابة من استمراره أو انقطاعه» من ديمومته أو انفلاثه. 

إن الماضي جربة عاشها الطفل والشاب اللذان كالهما اختار السوسي» ومن ٹم 
فهو ماض مؤثٹ» له صوره ووقائعه» ذا کرته وذ کریاته» علاقاته ومحیطه الخاص والعام. 
ولذلك فمحاولة استعادته هي» بعنى ماء طريفة مبتدعة» إلى هذا الحد أو ذاك» في 
تقمصه» صرف النظر عن درجة هذا الاقعص من حيث الوفاء للوقائع الي أحترقته. 
ولا هكن التفكير في هذا التقمص في استقلال عن الدواعي التي تحمل عليه» أعني ما 
يرتبط منها باحاضر كتجربة وزمن» وما يلابسها من متغيرات آلية متولدة عن الشعور 
الشخصي به کماض انٹھی إلی الا ہد. 

أما الكو ن الثاني فدسميه الذاكرة» بالمعنى الذي يفيد تلك الملكة الفردية الحافظة 
لختلف الوقائع والأحداث والتطورات العالقة بالذهن أر المخرسبة فيه» والتي تتکون بفعل 
نمارسة التجربة» عبر الحواس أجمعهاء فتغدو هذه الذاكرة كما لوكانت مضاعف إلأنا 
الشعوري. ويمكن القول مع خحوسي ماريا 4ظ إن الذا كرة هي الوقود الذي يسمح 
لنا بالطيران» وأن رالأنا التفيذي» الذي يقوم بعملية الاستذكار» يكن أن يختار 
ذاکرته» وأن يرسم عملية بنائه)» ولذلك فالذاكرة ليست ضريبة أو قدراء بل مشروعادا» 


ويبدو لي أن أن السيرة الذاتية عندما تشرع في كتابة ماضيها تستدعي ذاكرتهاء 
بواسطة التفكيرء لا لتدطيم الوقائع التي قد تكون اخحترقتها في مرحلة معينة من مراحل 
الوجود» أو فيها جميعا ولكن من أجل إعادة تكوينها وتنظيم محمولها حسبما هليه 
مقام الاستدعاء في الزمان والمكان» وأيضا حضوعا لؤثرات ظرفية تفعل فيها بحسب 
الشروط الحيطاة. 


1- Teoria de la inteligencia cıeadora, Anagrama 1993, Barcelona, p. 118 
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وکن أن نللا حط ل أن ا اول ما بست حص ر ه اختار السوسي ما سي ب (ځییز 
الأشياءع (ص 214» أي ما يمكن تسميته بالذاكرة الأيفونيةء تلك الرتبطة بالحواس» 
وبالعين تحديدا. والاأسشحضار هنا يصلح محددا لبداية التعرف» أو للمرحلة التي نح 
الطفولة طابع الا كتشاف» فتنجذب لحو المغريات» وتشرع في (توثيق) مر اور 
الذاتي (الرؤية تكون بالعين ص214). وعلى هذا المستوى فإن اختار السوسي لا 
پستحضر» في طور التمييزء سوی واقعتین: الرؤية بالعين لا بالفم» والفرق ٻين اللوح 


الت طلا الاق ۷ ول ت لط بالذإات أو 1[ لیکو بن) والثانية بالا س ياء أو پالتجر بة). 
الاشر دا ل , الو تخد اي ژی "ر سو سو لی 


ثم لا نعرف» بعد ذلك» کي کیش أمکن للمؤلف أن سند کر کثیرا من الوقائم التصلة 
افوا شی ین تراه یشکو پادراز من (عرم ذاکرت» کما لا اطع مسان 
إلى أن جمیع ما يستحضره قد تلبس بالدسیان» فهو يستعين طورا بأحيه» ولكنه في 
مواقع كثيرة من سيرته الذاتية لأ يحيل إلا على ذاكرته الشخصية. ي ان اسختار 
السوسي پثر دد بين الذات والأشياء والذاكرة والعوامل الساعدة» وما جاور ذلك ص 
الحوافز الٿي قد تساعد على ۽ ناء ماضي الطفولة. وسنحاول أن نری ذلك من خلال 


الذاكره الماضي - وني هذه العملية على مؤشرين: الحاضرء الذي هو 
الباعث على الاستذكار والعودة إلى الخلف. وينطلق هذا ازس ى طة الكعابة 
نفسها» ولعلها تستند إلى قرار واع بإحياء فترات أسبق من الرجود عن طريق 
الاستيحضار. ولذلك خد أن ما يستحضره الختار السوسي هو جملة الوقائع والمشاهد 
والتجارب التي مرت بها حيانه. . وسوف لن يعنينا هنا کٹیرا ما يشير إلیه باستمرار من 
انخرام ذا کرته» الشيء الذي کن آن يفهم مئه أن الاستحضاريشوبه عطل ما» فلا 
يحقق غاي من العودة» بو صفها إعادة تکوین أو إ إنجاز )ا قد کون فق ماضيا. 
سنا أن : نشير إلى أن الذاكرة/ الماضي» من خلال هذا المۇؤشر» تسندعي» على وجه 
العموم» مسلسلا من الأحداث يخضع لنطق التذ كر. ورا کان الأهم من ذلك ن 
السلسل هذا بدو مکو پشواتره» فهو اام ي زمنه کلما تقدم اختار السوسي» 


+ و ای ہا ءا ع4 م ار“ 


لفل مد في الزمن» ثم تراه یتبع فضاءاته چ تشتمل عليه من رموز ومۇدراٽ. 
الساہق» ا کمجال اران وا الات ا في معنا دلالة البلع. کر ذا 
البدء بمثابة المنطلق الذي يصعد نحو الحاضر/ الكهرلة. تاريخ الكتابة» وزمن التذ كر. 


والواقع اَن الذاكرة /لحاضي»› عبر هذین المۇشرين»› هي التي تصو ع م مدا التاريخ 
الفردي» وتصعد معه في مسرى التطورء وصولا إ إلى المراحل اللاحقة. وأقصد أن 
الذاكرة/الماضي هي التي تطلعدا على تشکل السيرورة وانبدائها وفق آلية التقدم» أي 


01 سسس الكتابةرالوجود 

پاتتا بع لا بالطف ! U N ull‏ ا اک فاا ٹل مله ان 
لتتابح ل بالعبقرا سل » وباشرا دم د بالقفرات, وفي هدا ار طار فنا لم مار با 

السوسي ولد بتاريخ عينه في الزمن» ودر ف الكتاب السوسي علي هذا الشيخ أو 

ذاك إ إلى رحلته إلى مرا کش واس والرباط ثم العودة إلى مرا کش وسنوات النفي» 

وما شاكل ذلك من التطورات الني يمكن التعرف عليها وشحديدها في الزمن وفق بناء 

غالبا ما پھر للغارئ حطیا لا یحید عن تدفقه وجریانه. 


الذاكرة/ الذكوبات - وحين معن النظر في مفهوم الذا كرة» بالعحديد الذي 
سافنا ذکره من قبل» فاا مجدها» في الواقع» كما يقول (مارینا) عبارة عن بنك 
للمعلومات تشبيها لها بالحاسوب» مع الفارف. ولهذا يعتہرها طريقا إلى المعلومات» لأن 
الإإنسان يبحت فيها عن العلوماث التي يحتاج إليها ويريدهاء و پحله هذا پعتبر نشاطا 
ذ کیا صادرا عن مشرو ع معین. 

وأعتقد أن الذاكرة في السيرة الذاتية تدحل» في عملية الكتابة بوصفها عماية 
استذ کار للماضيء واعتبارا للمشترطات التي بها تتم العملية في الحاضر اأيضاء إلى 
مجموعة من الذکریاٽ. ورا کان الأصسح أن نعكليم» » في هذه الحالة» عن ذاکرات: 
ذاكرة الملفل» وذاكرة الشاب وذاكرة الكهل...إ ..إلخ. وظني أنه لا يكن التعامل مع 
سه الذاكرات کمحطات منعرلة» بل هي نقود إلى بعضها» ونو جد شمن کا 
واحدة. على أن الفارق بينها قد يكون فارقا زمنيا» أي من حيث التطور» القرب أو 
البعد» ويكن أن يكون فارفا في التعيين» أي حسب محمول كل ذاكرة وقدرتها على 
احضور بالنسبة لوقت لا 


ويظهر لي أن الختا ر السوسي استدجد بذاكرة الطفل» على ما بها من انخرام» كما 
يقول» لالإشارة | إلى مراحل الرعي الأولى» وتعيين بداية طفولته. وإذا قدرنا انه قام پبهذه 
العملية ي فثرة متأحرة من وجوده» وان ما قبل دراکه لمفولته» وقد تکون مرحلة 
لاراعيةء تم له أن يدر که پعد» فإننا نستطيع أن نشول إن تعيين البداية الأولى للطفرلة. 
بخدم عملبة تاريخ للوجود الذائيء باعشباره جوهرا مفرداء لا يتشارك مع غیره من 
الموجودات المفردة في آي شيء. وهناك دلالات نصية كثيرة تكشف عن ها افش 
منھا ما یذ کره الختا ر السوسي باستمرار بأن مرحلة الطفولة كانت مرحاة لهو وشيطنة 
وتراه» حين يعي ذلك» يلقي على نفسه باللائمة» لأنها هبت هدرا. . وفي هذا 0 
فان ذا كرة العابء وهي مرحلة أعرىء إفا صلدعت» من خلال سرد الكريات العمل 
بهاء لإبراز الإمتداد رالتواصل والاستمرار» ولكن أيضا للتأكيد على انتقال الوعي 
الطفولي من عماه البدئيء إلى وعيه بذاته. وتترافق هذه المرحلة في السيرة الذاتية مع 
تحصيل العلم والانتقال بين مدارس سوس للاسترادة منه. و اف نراها أيضا كذاكرة 
تؤدي إلى المراحل اللاحقة» فهي بمثابة اجسر الذي يصل بداية الوعي (الطفل) بالوعي 
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الام (الکهل). اما على مستوى السيرة الذاتية فإن ذا كرة الشاب تحيل على التأسيس 
والإنطلاق: وما يمائل ذلك ص امیددات التي تعطي للشخصية صبقة الاستقرار» أو 


تضعها في سياقه. 


إن ذاإكرة الكهرلة هي التي تصل ٻنا إلى سحقق السيرة الذاتيةء لأنها تحاذي فترة 
الكتابة والتأريخ للحياة الفردية معا. ومن وظائن هذه الذاكرة ذ في الت السيرذاتي ي 
تسترجع الذاکران سین » ونی في فی ارقت تیم سکپیا اتی کک 
تطورا في الزمن والمکان. كما يمكن أن نضيف إلى ذلك أن ذاكرة الكهولة تستجمع 
السیرورة کلھا رمن الطفولة إلى الكهولة) من زاوية تدسيق أحداثها وسیکها في قال 
لغوي حکائي» به نغدو مدرکة كسيرورة ماضرية. 

إن ذاكرة الكهولة» بعبارة أحری» هي جماع الهرية الشخصية. ومن هنا أيضا 
پک أ نعتبر كتابة السيرة الذاتية في سن الأربعين» فاصلا ہین الحياة والموٽ. فالسيرة 
الذاتية تنهي , بهذه السن مرحلة كاملة من الوجود» ورغم أن الشخصية الواقعية قد لا 
تغادرنا إلا بعد هذه المرحلة» فإنها تعلن بهذه الكتابة عن اكتمال الدورة اليانية. وقد 
لاحطنا کیف استھل اتا ر السوسي سيرته الذاتية ٻالأدعية والابتهالات» تقربا إلى الله 
وطابا لمغفره» وشوقا إلى الرحمة المنعظرة في (دار البقاء). 


الذاأكرة والنسيان - يقرل الختار السوسي: «هذه ذكريات عن أول التمييز 
وقد كنت من ذلك الوقت | إلى الان منخرم الذاكرة لا تحضر ا مر بي إلا فلبلا 
(ص215)» وده يروي في حقه على لسا ان أسحل معارفة ر (أبن عثمان لمر | کش ي) حي 
يقول له: لو كانت لك ذاكرةء لکنت عالا يرا (ص15. ولو بعتا ما صل بهذا 
الموضوع في السيرة الذاتية لوجدنا أيضا: «وذكرياتي عن هذه احقبة ضئيلة» ولم أستفد 
ما عدي وها إل من الأ خ أحمد صاحب الذاكرة الغريبة) (ص216)» ونجحده يقول عن 
الفحصيل: «والحقيقة أنني لا أكون دائما في الرعيل الأول في كل مدرسة لأني سریع 
النسيان» (ص 218). 


فإذا شحنا هذه اللفوظات من زاوية إل عتبار ٻآفة الشخصية (انخرام الذاكرة» 


الدسيان..)» لوجدنا فيها ما يخبرنا عن ثلاثة جوائب: جانب الذات في علاقتها بحقبة 
التذ كر (الماضي)۰ والمعادل الذي يركز هذه الحالة هو الانخرام» معنى الذهاب 
والانقضاء» وجانب الذات في علاقتها بالعلم (الرتبة)» الذي يبرز من حلال الاستحالة» 
وچاٽئٻب الذاث في علاقتها بال حصیل (المعرفة)» ویرمز إ إليه النسياك. . في حپن کن 
تأویل اللص السيرذاتي› في ارتباط بتلك الجرانب» على ساس الإنجاز والتحققء 
بصورة ميختلفة تماما. فإذا انت السيرة الذاتية التي كتبها الختار السوسي هي هذه 
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الاستسعادة المحواصلة لحاضي الحياة الشخصية» قصد بناء هويتها الذاتية في الزمان 
رالمكان» فإنهاء في واقع الأمر» قد حققت على مستوى الجوانب المذكورة 
رالذات/القبة» الذات/العلم» الذات/التحصیل) شيعا کثیرا ما کن الاستفناس به على 
فوة الحافظلة وجدارتها في الاستذكارء تلك التي جعلت من الماضي ميدان جربة حيانية 
حصبة» ومن المفهوم أنها جعلت من مواده العامة (الذكريات» الاحداثء» الوقائم) 
ايضسا» عاضر بنائية رامرة» تعبر» مجتمعة» عن الوجود الذاتي. ولیس ن الضروري» م 
ذلك» أن نعقيد بأطروحة السيرة الذائية كملفوظ فقط لأن محددات الإسم العلم 
(معحمد امختار السوسي في هذه السيرة)» من حلال القرائن الموازية التي تكشف عنه 
(مؤلفات» مشا ركات» وضعية اجدماعية...)» تدلدا على لقيضهاء أي أن الختار السوسي 
كان صاحب ذاكرة حصبة» وأنه ارتفى في العلم درجات بوأته مكانة مرموقة بين علماء 
عصره» وأن مؤلفاته تشهد على سعة اطلاعه وعمق تحصياه. 

مکن ُن ری في النسيان ذاأكرة أحرى متمنعة» لا تصلنا ما تخترنه من أفعال 
ومشاهدات بطواعية ويسر. ومن الممكن أن نعف النسیان با لأ نرغب في استذ كاره 
أصلاء وهوء على نحو ما» مراوغة ولیس محوا. ویبدو لي ُن ما قاله Na‏ من أن 
عملية الاستذ كار هي إنجاز فعل يكون الهدف مبه وضع معلومة نتوفر عليها في حالة 
وعي ٠<‏ أقرب من حيث التفسير لبيان وتأويل ما لا نستذ كره ونحن نقوم باستعادة 
الاضي واسعحضار أحداثه وفصرله. 

ولذلك وجب الحديث هنا عن استراتيجية الذاكرة في العذ كر» بالمعنى الذي يفيد 
أن عمليتي استبعاد أو استحضار هذه الذ كرى أو تلك» تستجيبان لوعي المؤلف الذي 
يكشب سيرته الذاتية» من حيث الرغبة أو عدمها من ناحية» كما من حيث حضور أو 
غياب مواضعات ال جواز أو المنع من ناحية أحرى. يستوي في العمليتين معا الوعي أو 
اللاوعي» الور أو النفوز الإقبال أو الإدبار. 

ليس المطلوب من السيرة الذاتية» وهي تستعيد الماضي الحياتي» أن تكون وفية 
لوقائعه وأحداثه وذكرياته» ومسألة الوفاء هنا يجب النظر إليها من الزاوية النصية» أي 
من خلال اللغة التي تعيد صياغة مباني الذاكرة اعتمادا على ما بقي من الذاكرة 
«الأصلية» في الزمن الماضي. إن ذاكرة النص» بهذا ا لمعبى» حصرية لا تتعدى ما أجزته 
على وجه الصياغة الأدبيةء مثلما لا يجوز الببحث عن معادل واقعي لها إلا على سبيل 


1- Teoria dle la inleligencia ereadlora, op. cil, p, 128 


الكتابةوالوجود .ا 05 


الاستعناس. والقارئ الذي يقراً السيرة الذاتية كذاكرة نصية منجزة بوسائل الاستعادة 
اللغوية والأدبية» غير معني بأي شكل من أشكال المطابقة» وإلا كان بحثه عن هذه 
ر من البحث اتاريخي عن او ا ا هذه احقيقة أو تلك من الحقائق 
رات الاسم الملل راطخا ار ی قول س وتام هله اة م 
نصية كمؤشر دال على القراءة الحايثة للدص السيرذاتي» ولكنها لا تفيد في مقاربة 
صدقه او کذبه» حص وصا وان الكتابة عن الأناء كما يقول جورج گوسدورف» «شل 
الطريق الختار من طرف بعض الأفراد لاكدشاف والحفاظ على مبدإ هويتهم» من خلال 
البحث عن مصالح وقيم وجودهم)( 

والواقع أن استراتيجية الذاكرة في التذ كر تصبح» على هذا الأساس» طريقة في 
الكتابة السيرذاتية» وأسلوبا في تقد | المعطيات الدالة التي يؤثث بها المؤلف نصه» مع 
أنحتيار السوغات المباسبة (التقدم والتأخيں الا نتقاء». .) التي تمكنه من ذلك على الوجه 
الإحباري المناسب. هناك محو مفترض» ولكنه ليس خيائة أدبية» بل الحظة مبطبة 
بالشعور الآني الذي يستدعي الذ كريات» فبختار منها (أو قد تتوالى عليه باختيارها 
الطوعي) ما يخدم المقصدية التي توخحاها في الربلاخ. 


سيرة الفقيه الوطني 


إن قراءة السيرة الذاتية للمختار السوسي تطلعدا على المحى السردي العام الذي 
احتاره للكتاہة عن حياته. لقد كان المؤلف» عندما شرع في كتابة نصه هذاء في منفاه 
ب(إلغ) کما قدمناء ولکنه كان قد حقق من الشهرة» بقضل الأعمال العلمية والوطنية 
الجليلة التي أخجرهاء شیا کٹیراء جعله مسشهدفا من قبل الخصوم وسلطات ألحماية . وإذا 
جاز أن نعتبر المنفى باعثا على الكتابةء فإن الكتابة عن الذات في المنفى القسري يمكن 
اَن تری» من بعض النواحي؛ کطلب للعدالة المفقودة. وفي تايا هذا العالب کان اختار 
السوسي يقيم الاعتبار لذاته» يقلب اأحداثهاء ویصوغ ذکریاتها. . ولعله کان شاعر! 
ٻالأهمية التي یکتسیها التأريخ للحياة الفرديةء تماما كما اشتخل؛ لوقت طویل» بالتاریخ 
للذوات السوسية الأخحرى من العلماء والفقهاء وعامة المعأدبين» ذلك ان كتابة الحياة» أو 
الكتابة عن الحياة» تۇ کد» في تعارض ات جميع البدیهيات المفترضة» ہن الحياة الفردية 


تمل کا وان لھا معنى خاصا بهاء وأنها تسعى إ إلى التحقق في شكل عمل تا تام . 


1- Auto-bio-graphie, op. cit. p. 232 
2 - Tbıd, p. 256. 
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«ذكريات من ريبع الحباف» 
السذات والواقسے 


إذا اكتفينا با يعلنه محمد ال لجزولي من أنه أقدم على نشر (ذكرياته)() (نرضية 
للنفس وتلذذا ٻذ کریات الماضي الحبيب وتلبية للرغبة اجامحة في إبقائهاعلى قيد الياة» 
وللمقارنة بين أسلوب الكلمة مدذ خحمسين سنة وأسلوبها اليوم » (ص 2) فلن نظفر 
بشيء يمكننا من معرفة الدوافع الخبيعة التي حدت با جرولي إلى نبش (الماضي ) بعد أن 
أنحدر من «جو الفن والأدب إلى صعيد الكد والعمل .. فالفصلت عن ذلك الصف > 
ووضعتٽ ما کنٽت حېرته على جانٻ الرف» ) (ص ۰)3 حصو صا ونه يقول هڏا من 
الحاضر (الذي كان حاضرا في سدة 1971). فلو توقفنا مثلا عند ما يعنيه بترضية الدفس 
والتلدذ بذ كريات الماضي ..إلعخ» ها وجدنا في ذلك ما برضیغا نحن ولا ما يلذ لنا ذكره 
من ماضيه. تلك أسباب شخصية» دائية تسکنه وقد تۇرقه»› ولكنها لا تفیدنا في 
الببحث عن معنى الكتابة» وأساسا عن معنى إحياء الكتابة والتعريف بهاء بل والإغراء 

هل رانا نھد إلى استنطاق الاضي أم تحاورة الشيخ ؟ وهل في الوقوف على ما 
سمیناه ه بالدوافع السيعة ما یکشضف عن موضصوع الكتابة ويظهر حصائصها؟ سۇالان 
أوحي لتا بهما (موريس پلاانشو) عرد ما تساءل (بصدد جوع الكاتب | لی د کریائە) عن 
الأشياء التي يجب عليه أن يتذ كرهات. . وسنعمد إلي استبدال (نسیان) بلانشو ب(حنین) 


الشيخ ال جزولي» بغية الإحاطة بكتابته» أي بذ كرياته أيضا. 

حدن الشيخ إلى ذكريات الشباب عن طريق الكثابة أي الحنين أيضا). لكن: ما 
الحنین» وما وضعية الشيخ» وما الذ كريات» وما الشباب ..إلخ ؟ هل نقول إن انين 
عملية ذهنية /نفسية أرجعت الشيخ» بدوافعها الغامضةء إلى ماض يتد في الزمن نصف 


| - ذکریات من ربیع ابات مطبعة الأملية 971 الرباط 


lespace littcraire, Oallimarcl 1955, Paris p, 20 «2 
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قرن» طواه النسيان وشوهته الذاكرة؟ وهل هو رغبة ذاتية لتجاهل الحاضر؟ كيف يعيش 
الشيخ» في انقطاع عن واقع؟ في عزلة (صوفية)؟ ايعبد الماضي ویقدسه» أيجافي 
الحاضر ویخاصمه؟ أبه سقم ويعتري وجدانه الكدر؟ ثم: : هل بینه وبين ذکریاته مسافة 
زمنية فقط» ام وجدانية أيضا؟ هل يصوع ذ كرياته الماضية مجددا» ام سذ کر ماضیه 
الزائلء وماالذي يجعل شبابه في شیعخو -حته حاضرا (٩‏ 

تخعلف الأسعلة وفي احتلافهاء كما سنرى» درجات تمس القاريخ 
(الماضي/الحاضر) وامجال (الفعل /القول) والذات (الشباب /الشيخوخة). وهو ما 
سنحاول الالام به تدریجیا. 

التاريخ 

بخبرنا محمد ال جرولي أنه عمد في (ذکریات من ربع الحياة) لي امع کار در 
كنت نظمته مدل حوالي خحمسين سنة خلت من قصائد وقطع شعرية... استدعتها 
احداٹ ومناسبات» و کان ذلك بين آبریل 919 | وأبریل 3 (ص3). والمدة هذه 
(أربع سنوات) هي الفترة الزمنية التي قضاها في سالك الوظيف (القضاء ؟)» غير أنه 
کما پطیف› اشا عنه) فانقطع ما پينه وپین النظم من اتصال» ہحیتٹ قذفته «أمواج 
الاکتساب | الي ما وراء هاتيك الاہواب» واسحياة حظو ظ» وللضرورة أحکام) ( ص 3). 


لا يجب أن نستخلص من هذاء أن أيام الشعر في حياة اجزولي كانت هي ايام 
الوظيف» وأن الانقطاع عن ذا يستدعي انقطاعا في نظم القول. تلك ظاهرة تستحق 
الدرس»› غر أن مايحير في الأمر هو: اا استعاد امجزولي» بعد انقطاع طویل ( (حياة) 
شعره وحیاة شبابه؟. ثم ألا يعد هذا أسلوبا في إحياء الفول المنظرم ويثل طريقة جديدة 

في النظم العاد؟ نحصو صا وان المدة الزمنية ا ٻين القول و عل مه تفارب نصضف 
قرك. رلهذا سنكتفي بالقول: | إن اسنينء وهو مقا مستری اریخ ها أسلوب نظمي 
استمرار صامت في القول. 

الجمال 

وما يؤكد هذا أن محمد ال جزولي أقرء بصورة واضحة» بأنه عندما راجع «كلماته) 
(شعره) (استعذبتها واستملحتهاء ووجدتها ل زالت تسج طراوة وغضاضة) (ص4)؛ 
ویکاد الزن الفاصل بين الماضي والحاضر أن ينمحي ٻہھذا الكلام» أو لا يعود لاوانقطاع 
1 الجن : حن ۽ حلیناء صرت لا سینا عن طرب أو حرن. حن حنينا إليه : اشتاق, تان : اشتاق. استحن 


الشوق فلانا ! استذر به. الان ١‏ فن يجن إلى الشيء. حن حلة وحنانا عليه : عطف وشفق وترحم فهو حنوك 
. تحان إليه : ترحم» الحدان : الرحمة 
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عن الوظيف/النظم أي أثر في تحديد ما يفصل بين لحظة إبداع حقيقية» أقبل علیها 
ا لجزولي بحماس الشباب في الربع الأول من هذاالقرن» وبين حظة أخحرى أغرته» وهو 
في وهن الشيخوحة» باستذ كار حقيقة إبداعه والاعتراز به» حتی اخحتاط عليه زمن 
النظم. 

قد يقال : ذلك أسلوب في العذكر» ومن دواعي الشيخوحة أن يلوذ المرء بشباب 
حیاته مستد كرا أيامه وأمجاده» مخففا ع.. ن كاهله» وهمياء ثقل السنين وعبء الوهن 
بيد أن الذي يعنينا هر أن جال بين القول والفعل (أو بين الوظيف والنظم) لایرف 
للتوقف معنى . فهناك اتصال وتواصل يجعل المرء في حال من الذهاب والإياب بين 
ماضيه وحاضره بطريقة ذهنية لا بمكن ضبط أحوالها. وقد علل الناقد محمد عباس 
القباج (وهو الذي قدم لكتاب الجرولي) ذلك بالخوف من الإهمال والضياع عندما 
قال : «وها هو ال جزولي› » وقد بغ به السن ما بلغ» قد عاد به انين | إلى أدبه القديم 
وسارع إلى إثارة ذلك التراث الذي كان صدر عنه أيام الفتوة والشباب» حوفا من أن 


يحل به ما حل پانتاج رفاقه من الإهمال والضياع) (ص 2). 
الات 
اللذكورة قبل قلیل. والباعث على ذلك وریقات تصفح الشبخ کلماتها وتفحص 


و فسماتها» فأملت عليه مشارنة طبيعية» ولكنها شائقة» پین الشپباب والشي خو خحة: 


لكن ما العمل وتلك هي حدمية الياة ؟, 
فإذا كان التاريخ» كما رأيناء يخبرنا عن زمن مضی )1923/1919 فاجال یجدد 
صا ھا اا 


£ 
عهدنا به ويحييه اماما في صورة ذكريات صاغها المؤلف هذه المرة (1971) بعملية 


ذهنية محضة» هي التذ كر» مدفوعا بحنين جارف إلى البعث والإحياء. فكأما أراد 
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الجزولي آن يبعث شبابه في ذاته وفي ذکریاته. ولذلك نتساءل: اکان بباعث الخوف 
من الموت» أو نبا اهمال والضياع کما استنتج الناقد القباج ؟. 


ومهما يكن من أمرء فالذ كريات بين أيدينا الآن نصا مطبوعا أرادها المؤلف 
«هدية من ميعة الشباب إلى وهن الشيخوخة) (ص 4) وهي لذلك تستحق وقفة متأنية. 

لقد تكلمناء منذ البدء» عن الذ كريات» وبصورة ما عن الماضي. وکال من 
المفروض» لو أننا غضضنا الطرف عن عنوان الكتاب الذي بين أيديناء أن نعتني بدراسة 
ما جمع فيه المؤلف من شعرء وهو الغالب» وأن نهتم ا ألقى فيه من إبداع» إذا توفر. 
والمبرر الذي أوحى لنا بالإنتقال من الشعر إلى الذكريات يكمن في أن الكتاب 
(ذكريات من ربيع الحياة) يجمع بين مستويات مختلفة من التعبير. فالمؤلف يورد إلى 
جانب المقطوعات الشعرية مشاهدات عاينها وأوضاعا عاشها وتصرفات قام بها 
وعلاقات ربطهاء على هذا المستوى وذاك من مستويات اللياة الاجتماعية» مع کتاب 
عاصروه... زد على ذلك أن ا-جزولي لم يكتف بجمع الذكريات وتصنيفها (شعرا ونثرا) 
ہل علق عايها با بشبه تعليتق الحاشية على المتن. والملاحظ في هذا أن ا جرولي زاوج بين 
جربتین مختلفتین على مسثوى الكتابة: مسثوى إثبات النص» ومستوی شحقيقه. آي انه 
أضفى على النصوص التي كتبها بين 1919 و1923 بعدا آنيا (1972). ولا يعني هذا أنه 
وضعها في سياقها التاريخي والنقافي فقط» بل ولونها بشعوره الذاتي الحميم» بحيث 
جاءت تعليقاته عليها مطبوعة ما يطبع عملية التذ كر عادة من حالات وجدانية متغايرة 
(أسف» حزن» امتنان) تعتري الذات وتصيب الفكر. 

ومعنى هذا أن دراسة (ذكريات من ربيع المحياة) تفرض على الباحث معا جة يط 
مختلف الأبعاد التي احتواها كتابة وموضوعات. ويعني هذا أننا لا نجعل فرقا في 
الكتاب الذي بين أيدينا بين «الشعر » و«النشر»» ولا بين الذ كريات والماضي» إلا في 
تحديد موضوع الكتابة. والسؤال الآن هو: ما هي ذ کرات الشيخ عن شبابه ؟. 

سنهتم بترتيب بعض الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب رذ كريات من ربع 
الياة)» في نطافق الاهتمام بدراسة موضوع محدد» وهي» كما وردت متسلسلة» على 
نحو ما يلي : 

| - احتلال اليونان لأزمير وهي قطعة شعرية نظمها ا لجزولي في ماي ۱919 عقب 
الحرب العالية الأولى كتعبير عن الصدمة التي أحس بها من جراء «الكارثة) التي حلت 


| - نعشمد على العفريق الذي ميز به تودوروف النص المكتوب عن المنطرق» أذظر : 


Lillêraluıe el significalton, Larousse 1976, Paris, p.25 
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بالعالم الإ سلامي يوم حالف اليونانيون والإنجلير ضده» فاحتلوا قطعة من أرضه (أزمي 
(بخية استرداد آسیا الصغرى من ید الإسلام) » وتتالف القطعة من 29 پیتا. 

2- اندحار التغلغل اليوناني في بلاد الأناضول» وهي على عكس سابقتها شيد 
ببطولة الأتراك وانتصارهم على اجيش اليوناني في مارس 7. وقد نظمها ا جزولي 
«كإشادة بالفعح البين» الذي سفق بذلك وتقح في 32 بڀتا. 

3 موقف فرنسا من حرب الأناضول» وقد كتبها المؤلف للشناء على موقف فرلا 
بعد أن كفت عن مسحاربة الأتراك وأمضت معهم وثيقة صلح» من جراء تغلغل اليش 
حسابها: وتضم القصيدة 30 بيتا وهي من نظم سبة 1922. 

4- الانتصار الت ركي الساحق بقيادة مصطفی کمال علی الجیش اليوناني واسترداد 
آزمير والشواطء التر كية» وذلك في سېتهبر 1922 وقد شاد املف «بالىصرالۇزرالذىي 
استعادت به الدولة الت ركية شرفها وكرامعها ومقامها بين دول العالم»» وتقع في 52 بيا 
ونظمت عام 1922 . 
[ ومن الراضح» في هله الموضوعات» أن ا جرولي لم يلترم في عرضها بأي تسلسل 
لأنه کان مشدودا إلى فترة زمنية بكاملهاء لها في وجدانه وفكره أبلغ الأثر في عملية 
العذ كر. وما تجدر ملاحطته في هذا الصدد أنها: 

: د کریات سعرية في الغالب» اي أن عنصرالقول فيها هو النظم» وهي تسجل» 

مع ذلك» أحداثا ومراقف. 

- تقع بين مرحلتين في حياة شبابه: مرحلة التوظيف ومرحلة الإنفصال عنهء أي 

ہین 1919 و 1923. 

- ذات طبيعة سياسية في مجملهاء أي لها صلة بالأحداث التي عاصرها المؤلف 

وتکلم فیھا ہما أملاه عليه وعيه. 

- وهي في الأحير ذكريات خحاصة. 
الكتابة + الذات والواقے 

يستنتج نما تقدم أن ذ كرات محمد الجزولي لا تتعلق بموضوع واحد ‹ 
متعددة؛ ولا ترتبط بقضية واحدة» فهي مىختلفة أيضا. ومع هذا فالماضي كتاريخ وربة 
منسجم يمكن اعتباره بثابة الرابط الأوحد الذي يربط وقائعها ويشكلها كنص مفهوم 


الكتابةرالوجود ‏ .ر س |10 


ومدرك. ولعله بالإمکان أن نيز فيها بين عنصرين اُساسيين متقابلين» بينهما تداخحل 
وانسجام هما: الذات والواقع» أي بين ما يكون ججربة الكاتب من الناحية النفسية 
والسلوكية.. وبين ما يكون تجربة الكتابة عن الواقع العام الذي عاشه كأحداث 
ومشاهدات. بيد أن هذا التمییز ليس له ذ في الواقع ا یت ولا مکی الأعذ به 
کماهی | التحديد الام لعن الد كرات الاضي: 


الشعر والسباسة » أو الشرق والغرب. 


يعالج الجزولي في أربع مقطوعات شعرية قضايا تتصل بالحرب الت ركية اليونانية 

بین 919| د 129 وي مبرر القول ومجمله. ویلاحظ زله يصدر عن التزام فكري 
وسياسي ساق عن أسلوب المعالجة» يجعله منحازا» والأهم من ذلك في جدال 
متواصل مع الطرف الخصم. وهذا يعني ان تداول الحرب التركية اليونانية كان ٻالنسبة 
إيه فى ححفيقة الأمر مناسية حاصة للعيير بير عن التزامه» وهو ما يعني» ثانية» ان AY,‏ لترام 
کان من احص مقومات جداله المذكور. 

ومن السهل أن ندرك ونحن نطالع شعر الجزولي في هذا الموضوع؛ انه ياتزم 
بالسلام دیناء وبالشرق حضارة وبتر كيا نظاما للخلافة. ومن اجائز أن نقول» ٻناء عليه 
إن امجدال مع الطرف الحصم لا ينطلق من الإسلام كدين فقط» بل وما له في وعيه عن 
الإسلام من أحكام وتصورات. فهذه تصبح في الجدال حججا منطقية وأسانيد مۇولة 
تمده ب (استراتيجية ) دفاعية أو هجومية للوقوف في وجه الحصم أو القضاء عليه. وهو 
ما يكن أن يقال بنفس المعنى عن الترامه بالشرق كحضارة وبتركيا كنظام للخلافة. 
ف رالشرق)ليس منطقة جغرافية تغري الاستعمار الغربي بالسيطرة» بل إنه تراث وقيم 
وأمجاد قبل كل شيء› وذلك ما يشكل بالدسبة إليه سلاح المواجهة الجدالية. ولا يبدو 
هذا مدعوما بقروة الماضي التاريخي فقط» بل وبفعل الحضارة المزدهرة الي جعلت منه 
ماضيا مشعا أيضا. 

ونما يعطي للمواجهة الجدالية طابعها الحار أن الجزولي يتكلم من الناحية 
الإيديولوجية باسم نظام يمل في الشرق مركز الحلافةء ويجسد بالنسبة للمسلمين 
طموح الوحدة. والأمر هنا يدفعنا إلى القول إن هناك مشروعية ما نجعل اجرولي يعلن 
المواجهة الجدالية بصفته ندا للغرب لا تاعا له. 


ومن السهل أن نستنتيج بان ذ كر الحرب الت ركية البونانية يحمل» في ذاته» مبررات 
شتی لذ کر ما يرتبط بها على جميع المستويات»› حصو صا وأنها تجري بين طرفين لا 
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يقف امجرولي في المياد بيدهماء بيد أن هذا الاستنتاج يكشف عن مستويات أخرى 
تبدو لنا أساسية وهي نتعاق بشخصية ال جزولي نفسه» أو ما يكون» في الواقع وعيه. 

والواقع أن شعر ا جزولي ل يخفي شياء أو هو ينطق» إذا قرناه في ظروفه بأشياء 
تحمل في فضائه عدة قرائن تكشف عن الشاعر وتؤطره. فهوء أولاء مؤمن وليس 
ملحداء وقد تبدو هذه بديهية لن لا يدرك أن الإمان الذي نعنيه ليس اعترافا بالخالق 
الأوحدى ولکنه شعور عتیدي يجعل صاحبه في الترام مع نفسه ومع غیره قادرا على 
التمييز بين احير والشرء بين الح والباطل»ء ومدركا» على ضوء هذا التمييز» طبيعة 
الروابط التي تفرم بينه بين غيره من المؤمنين في الزمان والمكان. وإيمان امجزولي على هذا 
شب ما کون بشعور ناظم للوعي. فهو [ذا عدا إلى شعره» لا یتلم عن المرب 
التركية اليونانية كواقعة عسكرية ويصفها على هذا الأساس» بل كمؤمن بعدالة القضية 
التركية ويناصرهاء فوق ذلك» كقضية تخص اؤمنين في حربهم ضد الكفارء وهذا هر 
المفهرم. وهو» انپا إسلامي»› و نعني بهذا اه یعتنق دیا أسلم له الامر» ہل يماي 
حر كة إسلامية جعلت من تركيا مركز الحلافة وسلمت لها قبادة الوحدة» وصار من 
المعتقد أن كل مس بالركز هو» بالتفاعل» مس بالوحدة: مركز الإسلام ووحدة 
المسلمين. ويعني هذا أن إهان اجرولي بعدالة القضية التر كية لا يدائيه إلا شعوره بجا في 
الاعتداء اليوناني على الأثراك من حطر للنيل من قبلة خلافتهم وضامن وحدتهم. ومن 
المفهوم أن عداءه لإنجاتراء مثلما هي إشادته بفرنسا» کما سنری فیما بعد» ينبي على 
هذا. فهو لم يناصبها العداء كدرلة استعمارية» بل كحليف غربي لدولة ( لپونان) 
عدرانية» وهی ثالقا» تهضري با لمعنى الذي يفيد أن الوقوف في وجه امك الغربي» سواء 
بتسحالفه مع اليونان أو بالتسرب المسيحي أو بالغزو الشامل للبلدان الشرقية كما حدث 
منذ القرن الماضي» هو في عرف المؤمن» الوسلامي» دعوة للبعث والإانهاض. وفي شعر 
ا جزولي من الدعوة هذه أكثر من شعار يحرض الأتراك على التعبعة وطلب الحرية 
وسوی ذلك. 

من الواضح إذن أن الالترام الفكري ( إيمان» إسلام» نهضة) الذي عبر عنه الجزولي 
بصدد الحرب التركية اليونانية يحتوي بخصائصه» شخصيته ورعيه (الدين» الشرق: 
اسلغلافة)» وهذا هو الذي يجعل منه نصيرا مطلقا. 

إن الغول بالنصير المطلق يفترض من الناحية النظرية أن ال جزولي يدفع بالترامه 
الفكري والعنوي حيال ال جانب الت ر كي في الحرب» إلى أبعد حدوده القصوى في 
معارضة الخصم. رقد ظهر لنا من خلال التحايل أن ال جانب اليوناني هو الخصمء وألحقنا 
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به إجلترا لطهور هذه في شعره طهر المؤثر في مجرى الحرب وفي تقرير نتائجها. وهي 
بهذا المعنى الخاطب الأول وتنحول في السياق› ٻالنتيجة» إلى إلى الخصم الأول. فھل 
يكن اعتبار 1 جانب اليوناني طرفا منفذا فقط ؟. 

نه إنه طرف منفذ ولكنه طرف فعلي . فهو الذي يقود الحرب» لكن» إذا جاز القول» 
بلعم وتو چاه حار جیین ا إخجلترا لمصلحتها الفعلية في السيطرة على العالم 
| ل سا ها هله !ا تعر ااك | «حدهاء أم الها مما تيع عاره 
م سار مي ال السيطرة تعني إجلترا و ام انها منطق عربي شم ي 
الدول الاستعمارية الغربية وتهدف به إلى تصفية الإسلام نفسه؟» هل هي حرب صايبية 
مجددة» ألا توجد المسيحية في صلب الصراع أيضا؟. 


لقد حصنا بهذه الساؤلات» في الواقع» وجود أطراف محددة في الصراع› 
ولكنها أطراف غير متساوية ولكل منها دوره وخطته» دون أن يعني هذا أنها تستقل 
بذلك عن غيرها في المواجهة. فهناك» كما يبدو حطة متسلسلة وأهداف متراتبة. وإذا 
عدنا إلى موضوع الحرب التركية اليونانية أمكن القول إن فعل الحرب في حد ذائه هر 
الذي ينظلم مستويات الفطة وعناصر أهدافهاء وأن ما يتفرع عن هذا الفعل يتلاقى 
مصالح الأطراف العاملة في سبيله. فالطرف اليوناني» كما يقدمه الجزولي» يبغي 
السيطرة على الأرض ويروم إلاق الهرية العسكرية البحتة (ومعها الهزية المعنوية) 
بالأتراك لأن هناك حصومة إقليمية تاريخية بينهما تحكمها جدلية القوة والضعف. 
ودور إنجلترا في هذه الحخصومة الإقليمية أنها تقدم السلاح والخبرة» فهل ينها أن 
تکتفي بذلك وهي الدولة الاستعمارية العريقة؟. هنا تأحذ معام ة ا جزولي منحى آخر» 
لأن إنجترا ليست دولة استعمارية وحسب ولكنها غربية ومسيحية. ومعنى هذا أن 
السلاح والخبرة اللذين تقدمهما لدولة البونان يصبحان» بالمنطق الإيديولوجي» سلاح 
الملسيحية في مواجهة الإسلام وخبرة الغرب في مواجهة المسلمين. 

ا الزاوية يدخحل ال جزولي في الجدالء أو إذا أردنا مزيدا من التوضيح» يواجه 

- اليونان . الغرب - المسيحية» بالرسلام الشرق - تركيا. وهذا ما يجعل 
ما ويظهر ذلك من خلال البيان التالي : 


الإسلام المسيحية 
1 0 ف) «الغرب» 
تر کږ | اليوناك» إنجلترا 


نصيرمطلسق الجزولي عدو مطلق 
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أأحدت وألأتر النشسي 
يلاحظ أا أثرنا الاقتصارء في الصفحات السابقة» على ما يكن اعتباره جوائب 
تاريخية إيديولوجية في تناول موضوع الحرب اليونانية التركية من خلال شعر ام جزولي. 
ومن غير اللائق» كما سنرى» أن نفهم ذلك بعزل عن الاستجابة النفسية التي ولدت 
في ذات ام جرولي حالات باطبية متقابة وظهرت في شعره بدلالات مختلفة. 
يتعرض الجزولي للحرب التر كية البونانية في أربع مقطوعات شعرية تمرحل طبيعة 
راء من جھة ا تاج في کل مرحلةء من جهة خر ولإطهار هنا في 
البرنائيين ع لر راتت ار یه ۵ کن لار س مه نر وني 
فاستردوا ما ضاع من أراضيهم وتغلہوا على هريتهم. ويہدو أن الجولة هذه» على الاقل 
في تقدير ا جزولي»› » لم تكن نصرا ٻامعنى الكامل» وإن يكن قد أظهرت الأتراك بمظهر 
المنافح عر احق والكرامة. أا اسولة الغالنة فانتهت تغلب الأتراك وانتصارهم الكاملء» 
بل ووجدها (مصطفى كامل) فرصة مواتية للتوغل في الأراضي اليونانية لمطاردة 
حصومه وسحق أثرهم. 
والظاهر على هذا أن لزمن الحرب بداية ونهاية» وجری تاريخها على امتداد ثلاث 
سنوات متتالية» والطرف اليوناني الذي أعانها وانتصر فقد -حصد الهرية» أما الطرف 
اللہ ایی فاا m2‏ 4 وشل طا راأرس هرل| و ذا بادا إإأيا lh‏ | 
٣‏ فان عاد 


جابهها فالهرزم فقد طفر بالنصر» وبرن هدا وذاك تعادل الطرة 


قعل( ؟. 


لا يصح أن نسلم بهذا لسبب واحد» على الأقل» وهو أن التعادل مفهوم وراقع 
يجب النظر إ ايه من موتح ا رفين ااخحاريين ومن زاوية اق ات ريخي اللي يعمنطاقان 
به في المواجهة. وهذا يعني أن رد العدوان اليوناني من طرف الأئراك ولو پإاجلائهم عن 
الأراط ضي الت ر کية لفسهاء هو في حد ذاته انتصار ت رکي. ولا کن أن يقال هذا عن 
ار الیوناین انهم حون جلوا عن اراي الع ركية بالقوة انهزموا» وحين تراجعوا 
في ار ضيهم أمام الزحف التركي تلقوا هرية أخحرى. . وهکذا. فکیف تفاعل محمد 
رو ا 


الهزيمة - الصدمة 


يضطرنا عنران هذه الفقرة إلى ربط الموضوع هدا ما سبق ذكره حول الالترام 
الفكري وما يرنبط به في وعي محمد ام جزولي. أو» بكلام آخر» معنى النصير/العدو 


الكتابةوالوجود 105 


المطلق» وهذا بالذات هو الذي بلون الحدث في نفسه ويكسبه تعبيره الظاهري في 
شعوره وشعره على السواء. فإذا كانت الجابهة الت ركية اليونانية فد أبرزت» كما ذكرن 
هزية طرف وانتصار طرف أخر. وما كان الجزولي ملترما في قرارة نفسه» لاعتبارات 
سبق ذكرهاء بمناصرة طرف (ومعاداة طرف آخح)» فمن حاصل هذاء وإن يكن بصفة 
غير شرطية » أن يحس ا جزولي ما أحس به الأتراكء فهزية الجيش والقيادة والمنطق 
الإقليمي والدولة نفسها هنا تكسي أبعاد هزيمة ذاتية - شعورية» تصيب الوجدان 
وتمخالط النفس. وقد ذ كر الجرولي من شعره في هذا ما أوحى للقارئ بهول الصدمة 
التي أصابت کيانه. 

قد تلقى ا-جزولي حبر الهزية الت ركية» رغم لبعد ا-جغرافي» بانفعال وتأثر» ولذلك 
كانث صدمته حالة نفسية انفعالية وتأثرية» ونضيف ان ذلك هو الأثر الذي تولد عن 
تصادم واقعة ظرفية تدحكم فيها اعتبارات سياسية وعسكرية وميدانها هو المواجهة 


ا ا شرة اسر ۾ بيحالة باط طني لي لس N.‏ ا الشی 8 ۾ ا »= اکا 
حر ٥)‏ لستجيب لا وضصا ع اشعور والوعي ومجالها هو الالترام 


افکري a‏ وهلا کان ان العادل الووعي زي ئي وات في شکل عدم 
اا بدلا انه السامة» وأحد: لحيبة ومرارة وهواك. 


الكرامة -الحق 


ينتقل ال جزولي من حالة إلى أخحرى بانتقال الطرف الحارب الذي يناصره من 
الهزية إلى ما يكن تسميته بالكرامة. وهذه كما ذكرنا وضعية شبيهة بالنصر إذا أدخلنا 
في الاعتبار ما حقق بها الجانب الت ر كي على خحصمه اليوناني» نعني نمکنه من إجلا 
عن أراضيه» وهي في نفس الوقت لا تمشل نصرا حقيقيا وتاماء لأن الجلاءء وإن يكن 
بالقوة» حقق التوازن (التعادل) ولم يبلغ في شأوه» مع ذلك ما طمع فيه الجانب الت ركي 
بحكم التراع الإقليمي على الأرض من أطماع ولو على سبيل احتلال أرض يونانية 
ترضي شهوة الثأر وتقيم سلطة الغالب. 

لقد صدم الجزولي في نفسه وأحبط هواه المناصر لإرادة الأتراك كما لاحظنا في 
نقطة أحرى» وما لم نقله أنه علل النفس في ظروف الهزية ‏ الصدمة بنصر قريب» 
فلما تحقق على نحو ما ذكرنا أرضى نفسه ولكنه» وهذا هو الأهم» استرد توازنه 
الفكري» لأنه آمن بحق اغتصب قهرا» وبعودة احق لى آله عاد إلى منطق تفکیره» 
فكأغا التأم كسر التاريخ في وعيه بفعل ذلك. وهذا يعني أن الحالة النفسية التي 


ا 


أعثرت ا لجزولي انطوت على بعدين هامين: بعد معلوي بس به انگشفت غمة ذاتی 
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وبعد تاریخي استوی به تفکیره عل مبد! | الحق. وهلا بالخصوص حق حاص لاله کزج» 
في الواقع؛ بين كرامة نالها الأتراك بفعل عسكري» وكرامة أخحرى» شخصية» كانت 
من أثر ذلك الفعل العسكري في ذات احزواي, . وهنا أيضا يبدو لنا احق الذاتي معطوفا 

على الكرامة الواقعية» فأثمر ذلك» كما هكن الاستخلاص» الارتياح والامتدان 


والرضى. 
الإانتصار - الإابتماح 


وما دارت رحى الحرب للمرة الثالثة حرج ا-جزولي عن طور الحق بجميع المعاني: 
استولت عليه شهوة الثأر وحاد عن الاتزان والصواب» فکاما لم يقنع بالکرامة وانساق 
مع تفكيره على رغبة قوية في التشفي. وقد سبق القول إن الأتراك تغلبوا على البونانيين 
بقيادة مصطفى كمال» وهي المرة الأولى التي تمكدوا فيها من قهر عدوهم ففازوا 
بالائتصار» وفاضت أسارير شيخنا الجزولي تلقائيا بار بتهاج. 

فحالة الابتهاج هذه» في واقع الأمر» مكن اعتبارها حقا مضاعفاء كما يمكن 
اعتبار الانتصار التر كي كرامة قومية مضاعفة. ویېدو أن ما حققه مصطفی کمال هیا 
بالقوة العسكرية (القركية) حققته» في حالة شيخناء القوة المعنوبة الذاتية. ورا كان 
الإبمان في الحالتين بعدالة القضية اي وقعت الحرب من أجلها هو الذي يولد الشعور 


بالف والاعترا ازعا جیا ا اأص وذاك 
جر و ر ي 


ا اا ی أل شه نه أن هة محمد انموي ليست کر ر 
انتصا ر تركي» فحقيفة الأمر تبين» حلافا لذلك» أن النصر الت ركي يبقى في جميع 
الأحوال نصرا للعزة الت ركية ولا شيء سوى ذلك وأن بهجة محمد الجرولي تحوي 
حالات خاصة متعددة يصعب الإمساك بها كلها ولكدهاء کما نعتقد» ترتہط في 
وعيه بجذر واحد يمثله التزامه الفكري ويعبر عنه. وهذا فيه» كما رأيناء عدة أشياء 
متصلة ومتداخلة: وهي على هذا بهجة رجل يدين بالإسلام ويؤمن بالخلافة التر كية 
ويقتخر بحضارة الشرق. 

على هذا النحو يكن القول إجمالا إن تفاعل اجزولي مع الأحداث استقر على 
أوضاع نفسية تامة» ولكنه انتقل أيضاء نقصد التفاعل» من مدار يكن تسميته بالفضاء 
النفسي انتقالا لا يكن ضبطه بقانون. قد نصغه کا حاولنا ذلك» ولکن حصره يدر 
صعيا» أو هو عدي الجدوى ملالا أن االات النش ية تثقلب فی مجری تخترقه يارات 
مشضاربة لا تهداً. 
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ومع تسليمنا بهذا لأنه من خواص النفس وحالاتهاء لا يجب أن نتغافل عن 
احددات العامة التي سهلت » ما لها من أثر في التحديد» بروز حالات نفسية لا 
متناهية. واجال مع ذكر امحددات يتجاوز ما سميناه بالفضاء النفسي ليشمل الدواعي 
والدوافع. 
من هذه الزاوية لا بمكن اعتبارا لحرب الت ركية اليونائية سوى حادثة واقعية تاريخية 
ولكدها خحارجية» وقد تكون الأثر الذي سهل عملية القول (الشعم)» ولكنها لم تكن 
بجميع مراحلها ولا نتائجها حاسمة بأي معن في «تکوين» نفسية ا جزولي» أي في 
تحويل» وكذا تكييف» وضعه الذاني من طور المستقبل للخبر إلى طور المافعل به. 
يعود بنا هذا إلى ما ذكرناه حول الالتزام الفكري» ولكي تتضح المعالجة أكثر نذكر 
أن المحددات التي نعنيها تنبحل» من الناحية الشكلية » إلى لال مستويات»› نقصبد: اعدد 
السياسي» الحدد الفكري» الحدد الديني. وهي محددات» كما نعتقد» لها أثر داخلي» 
انها سابقة عن فعل الحرب كما جرت في الواقع» و يلاء في نفس الوقت»؛ على 
مراجع ثابتة ساهمت في تكوين ذاتية ا جرولي تکوینا جوهريا. ویمکن توضيح هذا مئال 
معبر على النحو التالي : 
ا جرولي الحرب 
التشيع 
الموالاة 
الأحوة 
فقد استدجاب ا-جزولي لفعل الحرب بوصفه متشيعا للطرف التركي ومواليا لأهدافه 
وداعيا للعضامن الأحوي معه. وما کان بمقدوره اَن قف هذا الموقف لو لم یکن پینه 
وبين الأتراك أكثر من رابط يحتم ذلك أو يزكيه. قلنا بينه وبين الأتراكء والواقع اننا 
نعني بينه وبين مفاهيم واخحتيارات» فالطرف اتر کي؛ > کما لا پخفی» مشیر او 
کمرکز٬‏ واحتیاره الرسلام كعقيدة وشعاره الوحدة کهدف» قبل کل شيء. وفعل 
الحرب من هذه الزاوية» أي كما تصوره ال جزولي› لا يعني بصورة ميكانيكية قيام دولة 
اليونان بالهجوم على دولة تركيا بدافع إقليمي أو بغيره من الدوافع فقط» بل يتعداه إلى 
الهجوم على المفاهيم والاحتيارات 
إن الحرب صلحت في مثالنا لاستفارة كوامن ا-جرولي وتحريضها على الانفعالء 
ولهذا ظهربصورة مر كبة: برانية (الصدمة» الحق» الابتهاج) وجوانية (الحيبة والمرارةء 
الارتياح والامتنان» الزهو والشفي : : 
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لکسار اونان 

الاتتصار | التصارالأتراك الابتهاج 

الإاستعمار والتحرر 

اتضح في الصفحات السابقة أن إنجلترا ثل الاستعمان وهي تساعد دولة اليونان 
بوصفها دولة استعمارية» غربية» مسيحية. فهل يكفي هذا للقول إن الأتراك قوم 
متحررون؟ وهل حاضوا الحرب دفاعا عن الأرض و المقدسات؟ أم عن وحدة المسلمين 
و عن الإسلام في حد ذاته؟ أم عن ذلك كله؟. كما توضح لدا أيضا أن الجزولي جعل 
من نفسه نصيرا مطلقا وعدوا مطلقا في نفس الوقت» في الحالة الأولى للأتراك 
ولقضيتهم» وفي الحالة الثانية لإنجلترا وأهدافها. فهل يعني هذا أنه ناصر الحرية وناهض 
الاستعمار؟ 


أ - صسورة الأ نراک 
هكن للمرء باارجوع إلى شعر محمد الجزولي في (ذ كرياٽ من ربيع الحياة) أن 
يستخ رج صورة الأثراك »> بغض النظطر عن حربهم مع اليونان بالاطوار المد كورة في 
اة نصاری الشرق 
أسود الحرب والصدم 
صورة الأتراك شوكة الإسلام 
ضراغمة الإسلام 
و کما پیدو م هله المواقف» جد الجرولي الأتراك ویسبځ عليهم أوصافا تليق 
بجر كزهم في تصوره. وبغية شرح هذا نورد الملاحظات التالية : 
| لد ادعى اليونانيون» كما ظن ا جزولي» أن حربهم ضد الأتراك في سبيل نصة 
هذه» في هذا الصدد» وكأنها تدعم اليونانيين لهذا الغرض بالذات. وبقطع النظر عن 
صحة أو حط هذا الطرح فقد فهم الجزولي طبيعة الحرب من الزاوية الدينية أبضاء 
فأقحم التاريخ الصليبي في هذا الإطار واعتمده حجة للقول بتواجه اختيارين وديانتين 
وحضارتين» ولكنه لم يفعل ذلك لتسفيه الإدعاء اليوناني الإ بجليزي ووصمه با جور 
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والعدوان اعتقادا منه بأن مسيحيي الشرق» رغم وجودهم في ظل الساطة العثمانية 
ظلوا على عهدهم في موالاة حاميهم» وهم بذلك في غنى عن أية وصاية خارجية. 
ولذلك فسبب الحرب من هذه الوجهة باطل ويبطل معه منطوق الادعاء لان الدولة 
العفمائية رغم طابعها الإسلامي تضمن للمسيحيين الشرقيين» بوصفهم من آهل 
الكتاب» حق الو جود والعيش» وتلك فضيلة. هذه هي الدلالة الاولى. 

2 انهم الأنراك في ال جولة الأولى من الحرب كما بيناء ولكنهم تعادلوا مع 


ع 


Ha 3 fer 


حصمهم وانتصروا علیه. ويعنينا من هذا أن الجزولي عندما تألم (صدم) لهزية الاتراك 
لم بيأس من قدرتهم على الانتصار. فإمانه المطلق بقدرتهم کان أقوى من ملابسات 
خرب طارئة. ويعود هذا الاععقاد الراسخ بان قوما کالعلمانین» یقومون پشژون اللافة 
ونجسد دولتهم مركزها: لا بمكن أن تنال منهم قوة أعدائهم» لأنهم أقرياء يإيانهم. 
فقوة العقيدة هي القوة أو قوة الحق. وهذه هي الدلالة الثانية. 

3 يتفرع عن هذا أن الأنراك لأنهم يثلون الإسلام تمثيلا زمنيا وفيهم الخلافة كما 
ذکرنا» هم بحکم هذا وذاك حماة الإسلام وأبطال قوته المعدوية إذا جازالفول. إنهم 
مىسۋولوڭك عنه ہجمیح المعاني: لشره والإقناع به احفاظ عليه وحمایته» السهر على 
تطبيق الشريعة ٠‏ وهي لذلك مسۇولية دينية كلية. وهذه هي الدلالة الثالثة. 


رعلى هذا الأساس فإن صورة الأتراك في نظر محمد الجرولي» لا تبرز مظاهرها 
التامة إلا في ارتباط بالدلالاث المحورية الثلاث: الفضيلة والقوة والمسؤولية. ویبدو لنا من 
خلال النصوص التي نعتمد عليها في التحليل أن «اتحاد» ما كن تسميته بدال الدين 


ام ل ار 
ب - صورة کمال آتاتو رک 
لا يذ کر ا-جزولي مصطفی كمال إلا في قصيدة واحدة حلد بها انتصارالاتراك 

على اليونانيين» وقد حصه بسبعة أبيات من الشعر حوت معظم الصفات التي كونها 
عنه. والواضح هنا أن ال جرولي يربط الانتصار الت ركي مصطفى كمال نفسه» دون ان 
ييحمله هذا على العقليل من دورالا: أك في پلوغه» وهي عملية مفهومة للعالیف بن 
الفرد (الزعيم) والجماعة (الشعب ). ويحسن قبل أن نواصل التحليل تقديم جدول 
بذلك : 

صفوة قومه 

مئل إلأوطان 

بطل الاتراك 


صورة مصطفی کمال ئد اليش الت ركي 
حرر الشرق 


بطل حالد 
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ويبدو من هذا أن الجزولي أحاط بمختلف الصور الممكدة «لتفريد ) مصطفى كمال 
على هيئة زعيم ومنقذ وبطل وقائد ومحرر وخالد ... ولاتحديد أكثر يمكن تقسيم هذا 
الصور إلى ثلائة أنواع : 

آ۔ خسب الحنس 

ويوضع مصطفى كمال هنا كفرد» صراحة أو ضمناء في علاقته بالأتراك 
كمجموعة بشرية. والنظر في هذه العلاقة يتم من زاويتين: زاوية التخصيص» بحيٹ 
يظهر مصطفى كمال كاسم علم» مفرد» له صفات مطلقة ورمرية في آن. مطلفة» 
لأنها ذاتية ولا كن مجائستها بصفات مفترضة» ورمزية لأنها منتخبة وتدمتع بسلطة 
معنوية. ومن طبيعة القول الرمزي» في هذا الجال» أن يكون معناه غير مباشر. أما الزاوية 
الثائية فهي زاوية التعميم» لأن الصفات الذکورة ما کان لھا أن طهر بالعنی الا الذي 
حددناه إلا في نطاق يبرز وجودها في نظر الجزولي» وهو نطاق امجحموعة البشر 
اركية تفسها. 


2 حسب الوطن 

وهو هنا تر کیا لأن مصطفى كمال ليس زعيما للأتراك و خسب» ولکنه منقل 
تر کیا أيضا. وفا مشا مفهوم الق في مثال المرب الركية ليوناية اني سبق الحديث 
عنها اُمکن القوا ل إن الإنقاذ يعني ٠‏ عودة الكرامةٍ الت ركية إلى مجدها وفوزها 
کال تماھی صفاته رخات باس راکاد رک ر وان واا وعلى 
هذا يصبح بطل الأنراك بطلا ت ركيا. 

3 حسب المنطقة الجغرافية 

ونقصد الشرق بالعنى العام» والراج أ 

وار حح ' اجزولي و صف مصطفی کمال 

بمحررالشرق اعتشادا ميه پان ٹر کیا نفسها هي رک والإنتساب إ إلى هله ا أنها 
کذلف) يوجب الإنتساب إ إلى ما تمثله في الوعي والشعور : نعلي الخلافة والوحدة. 


يظهر من هذا أن (الاأتراك و(ترکیا) و(الشرق) مئل درجات في الإحالة وان 
مصطفی کمال کاسم مغرد وبطل تر كي ومحررللشرق نشل درجات في التمييز. وقد 
راد الجزولي» کما نعتقدء أن پفهمنا أن استفراد الرمزہصفات خحاصة» پرتہط رولا 
يتطابق) مع إطلافية الإحالة بصفاتها العامة . 
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ج - حصورة كرنساا 
ذكرنا فرئسا عرضا من قبل» عندما تكلمنا عن الحرب التركية اليونانية. وورودها 
في شعرا جزولي الخاص بهذا الموضوع أنى في سياق التدويه بموقف تحالفها مع الأتراك 
في صراعهم ضد الیونانيين ومن ورائهم إنجلترا كذلك. وما يثير الانتباه في هذا الذ كر 
أن ا جزولي» رغم أن فرنسا هي التي كانت تحتل الغرب في هذا الوقت» لا يهتم» على 
آي لحو بالتعر ف على «لحلفیات) إقدام ھ د فرنسا على تعالفها مع الأتراك أو هو لا يقولها 
في شعره. ويذكر هذا لأنه عندما وق ضد إنجاترا في مساندتها لليونايين احتكم إلى 
مخططاتها وأهدافها في الشرق وحاكم موقفها بناء على ذلك كما مر بنا. فهل نستنتج 
ما ذكر أن الجزولي كان غافلا عن الرامي الفرنسية في الشرق أيضاء أو أنه كان يجهل 
تاريخ الصراع الإنجليزي الفرنسي» وهو الذي أملى طبيعة التحالفات ومنطقهاء على 
السيطرة السياسية والاقتصادية في الشرق ؟ 
قد لا يعني ا-جواب على هذا شيا كثيراء لأندا سنجد في الصورالتي قدمها ا جزولي 
عن فرنسا ما يكفي من الدلالات : 
ربة العلم 
الشعب الفرنسي معروف الشمم 
نصرة الحق 
صورة فرنسا فرنسا هي التي أنقدت وحدة أمريكا 
ونجدت المكسيك 
أوجدت اليونان من عد والدة الأحرار 
لقد احترنا هذه الصور وهناك غيرهاء من قصيدة واحدة أنشأها ا جزولي للتغني 
پاستر داد الاأتراك لکرامتهم وللتعبير عن الشعور بالحق» وهي تشتمل » إذا صنفناها 
حسب الموضوع» على ثلاث قضايا كبرى: فرنساء الشعب الفرنسي» الدور الحضاري 
الفرنسي. ويلاحظ أن لكل قضية خصيصة تیزها عن غیرهاء ولکنه یز لا یقعلع بین 
آسباب التداحل ينها جميعا. ذلك أن الدولة الفرنسيةء شعبا ودورا وحضارة» هي التي 
تمثل» في آحر الأمر» محور القول ومضمونه. 
نتساءل : کیف لسئی للجزولي أن يؤلف بين الصور المذ كورة» وما الباعث على 
ذلك ؟ قد يبدو من هذا السؤال أننا نقصد البحث عن مبرر خحفي بغية الحكم النهائي 
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على ما ابتدعه الجزولي» والحق أن صاحبنا يضمر من الناحية الإيديولوجية ثلاثة مفاهيم 
أساسية أحضعت قوله الشعري لا لها من دلالات وإيحاءات» نعني : العلم» الشجاعة» 
الحرية. ويبدو من خلال هذا أن ال جزولي له في ذهته عن الدولة الفرنسية جملة من 
الصور المتراكبة» لم يبتدعها من عندياته بل أشاعتها هي عن أحوالها. 

وعلى هذا فا جرولي لا هتدح فرنسا لأنها ساندت الأتراك فقط» بل ويعيد صياغة 
مجدها التاريخي وید کر به. أي انه بربط بين إيديولوجيتها وتاريخهاء ويجعل من هذا 
الربط ممالا للتضامن والمساندة. 


الكتابارالوجود ر س 3اا 


الذات السلفة 
اللص والرمر 


يكن الانطلاق من التعريف الإجرائي للنص باعتباره نسقا | يحائيا من الوحدات 
المعراہطة» بقدر ما يتحدد باستقلاله يتحدد أيضا يانتاجه المعنى. ويهمنا منه هنا مظهره 
الدلالي الناع عن مضمون الوحدات اللسنية المكونة له. وهذا هو الذي قادنا إلى 
أستقراأء احالة إلحددة (ا لقف السلفي)› لأنها في الم الذي سنتدا وله هي موضصوع 
الطاب 

أما الرمز فهو تشارك ثابت إلى هذا الحد أو ذاك بين وحدتين من نفس المستوى» 

لا يصبح النص أو ا-لخطاب رمزياء إلا انطلاقا من اللحظة التي نكتشف له فيهاء من 
حلال التأويل» معنى غير مباشر ٠‏ » وظيفته الخارجية» وهي التي تهمنا » تكمن في 
العلاقة القائمة بينه وبين مستعمليه أو منتجيه أو مستهلكيه » وقيسته لذلك تكمن في 
آثاره. ٠‏ 

ويتألف التن المععمد هنا من ثلاث قصائد و«كتابة» نثرية: القصيدة الأولى نظمها 
الشاعر ام جزولي في مدح أبي شعيب الد كالي؛ > وقد یکون ذلك في عام 1919 
ومناسبتها حضور الشاعر («بضعة مجالس أمام ذلك الشيخ الجليل وتأثري با يليه 
وتغلغله في شغاف القلب » . وهي قصيدة « أملاها الإعجاب والتقدير» (ص 30)» 
رقع في 22 بپتاء حعمها بقوله: «أي والله انعم كذلك » ( ص 31). والثانية وجهها إلى 
الد كالي بعد - خعم التفسير «في صلب دراسة البخاري )»> وقد هنأه فیها على ذلك 
ا ختم» ونظمها الشاعر سنة 1918» وهي تتألف» بصورة تقريبية » من أربة أجزاء: ذکر 
مدينة الرباط مدينة الشاعر (13 بيتا ) وذكر البيسب (10 أياتث) وذکر حال الأمة 
(6 أبیات) ومدح الد كالي (67 بيتا)» وقد خحتمها نرا بقوله : «إليك ياعظيم الإسلام 


i - Symbolisme el tnterprelalion, T. Todorov, Seuil 1978, p. 18 
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أقدمها...» ( 6 أبيات). والثالئة نظمها الشاعر عندما خم الد كالي دراسة الصحيح»› 
وعنوانها (ذکری الببخاري)» والقيت بالمسجد الاعظم في جمع غفير من سكان الرباط 
وسلا وبعض المدعويين من أقطار المغرب العربي» وهي قصيدة طويلة يهمنا منها ما 
يخص الد كالي (24 بيتا)» ونظمها عام ۱919. 

وتصاحب هذه القصائد بعض النصوص النثرية أراد الشاعر أن يفسر بها الظإروف 
احيطة بتعرفه على الشيخ وإعجابه به» وسرد فيها نتفا من حياته وعلمه» وهي نصوص 
ذات طبيعة سياقية تفيد في إضاءة بعض امجوانب المرتبطة بالموضوع المدروس. 

ولعله من الضروري أن نوضح في البداية أن هذا المتن ينبني على ثلاثة جرانب 
متداخلة : أولها المتكلم» محمد الجرولي » الشاعر الكاتب» زاوج في كلامه بين الشعر 
والنشر. وثانيها المنكلم عنه» وهو الشيخ اہو شعیب الد كالي» «الذات» التي وقع احديث 
عنهاء فصارت موضوعا للخطاب الادبي. وثالاها المتكلم إليه» وهو القارئ المفترض» 
على أن يفهم هذا القارئ (المغترض) ببعديه: بعده التاريخي (1919) أي ذلك القارئ 
الذي أطلع في حينه على محتوى المتن أو لقي على مسامعه أو اتصل به بغير ذلك 
وبعده الآني» وهو القارئ الذي يتلقى هذا المتن في ظرف مغاير تماما. والفرق بين هذا 
وذاكهو فرق في الزمن (ما يريد عن نصف قرن) وفي الطروف (احتلاف أو تدوع 
التكون الثقافي والنفسي والاجدماعي) وفي مسترى التلفي والقيم... 

الماضي _ الحاضر: الكتابة والنعليسق 

إن المت الذي ندرس محتواه يحمل على الاعتقاد پوجود ثلائة اُزمدة متباعدة» قد 
لا يبدو بينها في الظاهرأي واصل. وهي نظهر للوهلة الأرلى كأزمنة تستقل بذاتها 
(بصیغ فعلية تنطق با لحاضر) في التعبير عن لحظات معينة كائت وراء القول وإنتاج 
ا لخطاب» إلا أنها تترابط بسياق الأحداث رالعلاقات رالصفات. 

آ س الزمن الأول (1913)ء رمن النعرف. 

وهو زمن يستظهرحال المتکلم (ا-جرولي) في سعيه نحو الارتباط بالتکلم عه 
(الد كالي)» وكانه يعبر عن رغبة مشفوعة بالرجاء. فقد أبدى ١‏ جزولي» عندما فاته 
صديقه محمد باليمني الناصري بأهمية الشيخ وقيمته العلمية» اهتماما حاصا 
با كتشاف مجهول (بالسبة إليه) أو بالتعرف على معلوم (بالدسبة لصديقه). وقد ظهر 
ر كانه مفود بفعل جاذب سحري» وكائت تلك بداية التعرف (1913). فزمن التعرف 
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پصدر عن سلطلة مہاشرة وقوية» ویکشف عن خحوافي النفس المدعوة» ولبرز لحاصية 
(بل حصائص) الشخص (الذات الاخحرى) الموعودة» فيحدث ذلك التقابل العجيب 


على أنه من الضروري أن نقول إن الإحاطة بفعل هذا الرمن لا تتيسر في التن 
اللدروس إلا من خلال زمن أخر» ندعوه زمن الإنبهار. و 1913 كتاريخ كان في الواقع 
مقدمة ل 1919 كتاريخ آخر وقع فيه الشاعر على نمدوحه فشمله مركزه العلمي 
رالفكري والشخصي. 

ب الزهن الثاني (1919)ء رمن الانبهار 

ويخبرنا ا-جزولي أنه أقام بين 1913 و1919 بمدينة العرائش» ونا عاد إلى الرباط 
مدینته» أدهشه ما حصل فيها من تغير وتطور» ولكنه لم يقف» في الحديث عن هذا 
التغير والعطورء إلا على ظاهرة الشيخ» بحيث كانت مجالسه العلمية حديث الناس» 
فلم يثردد عطظتعذ في الاتصال به والتتلمذ عليه. وإذا كان زمن التعرف قد تم بواسطة 
الصديق (الناصري)» فضلا عما بمكن تسميته بالسياق النفسي» فلم يكن الحال كذلك 
في زمن الانبهار. لفد ذهب اجزولي تلقائيا لحضور مجالس الشيخ»› أو قل وجل تفسه 
مدفوعا إليه ومسحمولا على ملاقاته دونما حاجة إلى من يدله عليه. وإذا صح أن مدينة 
الرباط كانت قد تغيرت في غيبة ا جزولي (مدة سبع سنوات)» فإن نفسيته لم تسلم من 
هذا التغير. 

والواقع أن زمن الانبهار هو أيضا زمن القول. فقد أنشاً الشاعر ا-جزولي أكثر من 
قصيدة تحملنا على الاقتناع بأن الانبهار تألف من رموز كتابية مقروءة ومسموعة» 
لسشطلهر عالا ساطعا بذاته. 


۾ الرمن التالث (1917)» زهن الاستذكار 
وقد يحسب القارئ لهذا امن أن زم الانبهار تام ونهائيء» لأننا لا نجد أية دلالة 
على ما تلاه حتی ولو کان زمن الاستذكار المثبت في عنوان هذه الفقرة. على أن 
القراءة المتأنية» حصوصا عندما نأحذ بعين الاعتبار ما سماه (بنفنيست) بالزمن الدائم 
المعصل بحياتنا الشبخصية وبنظرتنا إلى العال يكن أن تقودنا إلى فهم اخر أشمل في 
التعبير عن طظاهرة الزمن. 
ا ی و ر یت ی 
الأدبية والفكرية في شكل ذ كريات (ترضيه انعس و ١‏ ر ل يا ا 
وتلبية للرغبة الجامحة في إبقائها على قيد الحياة» (ص 22). والامر هنا يتعلق 


6ا1 ا س الكتابةرالوجرد 


ٻالڏ کریات کما یظن» ولکنه مس في الجوهر (ظاهرة) کتابية تسعى إلى التأليف بین 
الماضصي والحاضر بعودة صريعحة إلى أطوار من التاريخ م الفردي بعد بها العهد. . ڦهي جزء 
من الماضي كتاريخ أدبي» ولكنها عنصر مؤثر في الحاضر ( كذ کريات)» ورا كفعل 
ادبي انقضی ولکنه یعود إلى صلب التاريخ الذهني الخاص بالشخصية التي تقوم بعملية 
استذ کاره وإحپائه. 


وقد قام ا-جزولي من هذا المنظور بعمليتين م ركبتين : 

| - انطلق من حاضر 1971 رزمن الكتابة) عائدا بذاكرته إلى مرحلة ماضية من 
اریخ الشخمي) کي قب ز من اقول (1919) وزمن اتر 97 ما 
جاز ای بسني ية ما هر اغوم واک شا سای مال ترت تر ر 
نجه في وقته في صورة تخلد ذکره وتداوله (الکتاب). 

والمهم في هذا أنه زاوج بين التحقيق والتعليق. . راجع نصوصه في تاریخيتها 
الاضصية رک شیا لیوا ا ریک کله ن ا جاتب حت في مجلا ان 
انمه من شمر فی (زمن لرل 919 ل نه ا هني زم ا 
والحاضن او ین ذاکرته وذکاه. 

ذكرنا هذه الأزمنة مستوياتها الثلاثة ونحن على إدراك مسبق بأننا نصف وصفا 
حارجيا فقط ما اشتمل عليه المتن» ولعله من المناسب أن نقوم بخطوة أخحرى لاستئمار 

آ ‏ المسافة 

وهي تخص (الزمن الفيزياء ٿي) الذي يکن قیاسه بحساب محدد على المستويات 
المذ كورة أعلاه جميعها. وعلی هذا پمکن القول إ ن ٻين زمن التعرف (1913) وزمن 
الانبهار(1919) سہع سنوات ؛ وېن لا وزەن الاستذ كار (۱971) اُزید من نصف 
قرد, والحاصل هو مجموع هذه الأزمنة ومسافتها امقاسة پيد ان هذه العملية قد لا 

والحال أن هناك زمنين ميحددين: أحدهما موضوعي رالأخر ذاتي» يعبران معا عن 
السافة اأضابية پان |( کلم جهة (وهر ا جرولي)» والمتکلم عنه (وهو الد کالي ٠)‏ وبين 
لحطة(ات) القول 919 ارا الاستذ كار ر۱971). 
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ويبدو أن الزمن الموضوعي مرسوم وظاهر ومتحققء إذ لا نجد أية صعوبة في تحقيق 
فترته وتطوره. إنه في الواقع إذا شنا التعبير» غير أن دلالته بالدسبة لموضوعنا تكمن في 
خير قد سجلل الشاعر: بعل غية ملريلة مى اللدية ون الشيي ما اعيو بف 
أصاب الكان والزمان من حوله» ذلك التغير ال ركب في النفس والواقم» الذي لا يكن 
فصله عن الزمن الموضوعي نفسه» لذا وجب تسمية هذا الزمن بزمن التغير أيضا. 

أما الزمن الذائي» أي الیل لفاصل بين القول والاستذ كار فهر زعن حي 
ویدحدی کل تعریف مبسط قد يرمي إلى تحنيطه» ذلك لأنه زمن في الخيلة لا يدلنا 
عليه» ما نطق به اأشاعر سين أحس بالنشرة وهو يسترجع صفحات شعرية سودها في 
مرحلة معينة من تطوره الفكري والاجتماعي» ومن المفروض أن نسمي هذا الزمن بزمن 
العلذدذ, 


تعلو الأمر هنا بالصيغة انح ية السا الگار > ٠‏ عگ. الق ا 

ويتعلق الامر هدا بالصيغة الدحوية التي تترجم زمن الفعل الكتابي» ويكن القول 
في هده الحالة ن اولي تكلم عام 1971 عن 

1919 كزمن أول حاضر في الماضي (زمن الانبهار)» ولکنه زمن لاحق 

۱913 كزمن ثان (زمن التعرف) وهو الرمن السابق. 

إن زمن الفعل في الصيغة الدحوية بالدسبة للزمن الأول هي كان (الماضي)» وفي 
الثاني هي الآن (الظطرف). بيد أن هذا التحديد يضمر في الواقع زمنا آحر لم نذکره 
بعد» ألا وهو زمن الاستذ كار( | 97!) بصيغة نحرية ظرفية أيضارالان). 

من هنا پبدز ان کل فة من الصيع المذ كورة (کان» الآنء الآن) مر كبة م 
زمنين أيضا: الآن (الظرف) وكان (الماضي) كذلك. ولو شنا تحدید هذا بوضوح أ كبر 
HH:‏ إن زمن الاستذكاو(1971)»› وهو الحاضر والآنء حاضر الكثابة وأنية الفعل» 
يحيل دفعة واحدة على الذي کان حاضرا في 913 | پالذات»؛ وإلى ماضي 
9 الذي كان حاضرا في س أيضا. ! نه پحیل بعبارة أخرى على ماضيين: الماضي 
البعيد (913!) والماضي القريب نسبيا (1919). ما زمن الانبهار (1919) فهو لا يحيل 
إلا على ماض واحد (۱9۱3 ) وعلى حاضره نفسه. 
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رأينا في السابق أن بداية تعرف الجزولي على الشيخ أبي شعيب الد كالي تمت عن 
طريق محمد بن اليمني الناصري صديقه. فقد طلب منه» عددما أحبره بقيمة الشيخ 
وعلو همته وغزارة علمه وتفرده ۀ في مقام الرواية والحديث» أن (یثبعه)» كما یقول» إلى 


الزاوية الناصرية مصحوبا بالجزء الأول من (الصحيح). وقد استجاب الجرولي لهذه 
الدعوة مدفوعاء في البداية» بحب الاستطلاع» لكنه سرعان ما تالف مع جو (الراوية) 
معللا ذلك بوصوله إلى مبتغاه. ولهذا صور ا جزولي» في مشهد يوحي بالتقدیر» مقدم 
الشيخ نحو مجلس الطلبة (احلقين حول القبلة) مر كزا على (سمرة لونه ومهاب طلعته) 
ذا کرا سلامه عليهم وتصدره خحلقتهم ٹم سروعه في الحدیٹ والإملاء. ومن اصدف 
دلالات هذا المشهد اعتراف الجزولي بأنه لم يحصل شيعا ما أملاه الشيخ» لانه (افتتن 
بروعة إملائه وسرعة حديئه وقوة مدطقه وعذوبة لفظه وجلال الموقف) حتى أنه بقي في 
لهغة لاستناف الحديث بعد فراع الشيخ منه. 

هذه مرحاة أولى تفع أحداثها سنة 1913 (بعد سبع سنوات) عندما عاد ا لجرولي 
من مدينة العرائش. وقد لاحط في سياق هذه العودة مقدار ما طرأً على مدينته وأهلها 
من تغير وتطور» بحيث أصابه (الذهول والانتباه). ويفهم من هذا ضمنيا أن مجالس 
الشيخ الد كالي في الزاوية الناصرية كانت من عباصر التغير المذ كور فما كان منه إلا 
أن عاد إلى حضور مجالس الشيخ. غير أن العودة بعد انقطاع كانت قد أحدثت في 
نفسية ال جزولي تغيرات ماثلة أحالت إعجابه السابق إلى (سحر ودهشة وارتباط). 
ويظهر هذا بصورة واضحة عندما يخبرنا اجزولي بجا كان يقوم به (ليستطول النهار إلى 
وصول وقت الدرس)؛ حتى أقنع نفسه بأنه (يسمع إلى ما لم يستمع إلبه من أي شيخ 
احر). ذلك أنه وجد في دروسه تغذية للنفس وتصفية لاروح» كما كائت بالثل حربا 
على (موقف التضليل والزلات وتشنيعا بالبتدعين) دفعته إلى قول الشعرتمجيدا. 

إن الوحدات النصية الدالة في هذه الفترة تت ركز في ست مواقف : 

الذهاب إلى العرائش 

العودة إلى الرباط 

القغير 


ا .1 1 tl‏ * 
س اندهااب إلى ١‏ أويك 


حضور دروس الشيخ 

نظم الشعر . 

هناك إذن مرحلتان تترابطان فيما بينهما بطريقة سببية تقريبا. غير أن الترابط 
السببي لا يلغي ما کن أن نعثر عليه من اختلاف وتنوع في الت ركيب والدلالة. وأول 
هذا الاختلاف وجود أربعة أنواح من العلاقات في المرحلة الأولى لا نعثر لها على أثر 
في المرحلة اللاحقة : 
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وهي العلاقة التي تحدد ضمير المتكلم (أنا) بضميرالغائب (هو)» وتقوم هذه العلاقة 
على ضروره ة الاعترافف پو جود نباد نمسي وزمني واجتماعي ٻين الطرفين» وأنْ حا 
العرفة والاطلاع هو الذي سهل عملية (التواصل)»ولذلك فالرغبة استهدفت تحقيق 
التواصل : 


وهذا هو البعد النفسي في العلاقة. 
ب الوسیط 


أما العلاقة الثانية فترتكز على دور الوسيط في عقب التراصل بین (الانا) و (الهى» 
وقد قام الناصري/صديق بهذه الوساطة فحقق بذلك هدفين إثبين: المعرفة والتواصل: 


الو سيط 
انا هو 
امعرفة التواصل 
ج-المكان 
ا الل | ہے اا لکوت :ی اه ۾ (dê‏ بجی هيا للتراص| ط وفا لم 
وهو اتر طار لدي ,اچوی ,الحاا قهھ بقعب الد زوز جل رر 


يكن من الممكن تحقيقها إلا به. الكلاأم هنا يدور حول الزاوية الناصرية بوصفها منتدى 
للعلم وقبلة محبي المعرفةء هذا فضلا عن معناها «القدسي» في نفوس روادها كما يفهم 
من سياق الحديث» وبهذا جمعت بين «المريد» و (الشيخ) : 
الزاوية 
انا هو 
مکان قدسي 
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د الاعجاب 
وهي الصفة التي ركزت معاني الانحذاب في تكوين العلاقة» كما أبرزت بالمقابل 
السلطة الرمزية (العلم) التي كونت محتواها. على أن يفهم من هذا اَن اجزولي (أنا) 
کان على استعداد نفسي وفکري لتقبل ما یلقی به | إليه من طرف العالم السفيى . وهنا 
یکمن البعد (السلفي) للعلاقة» ونوضحه على النحو التالي : 
العلم 
أا هو 
«فکر سلفي) 
أما الاحتلاف الثاني فيوجد في المرحلة الثائية. ومع اننا سلمنا بأن هذه ليست إلا 
نتيجة للأرلیء فهي» مح ذلك» مئل الات أحرى رسمت مستویات جدیدة في 
العلاقة ب الول وإالشه الد كال . وعك. العثور فى هذا الباب على مستريين: 
دھہ ہیں اجزوي واسیح ي ۰ رحن ازز ي باه کی ا 
]س الحالة النفسية المتولدة عن (صدمة) الإعجاب» وقد عبر عدها ا-جزولي بصي 
شتى أبرزها (السحر والدهشة) لأنها تيخصه وتعبر عن حاله. 
ست وما كن تسسيته بالحالة الغيرية» رهي ترتبط بفعل الشيخ ودوره» وتشمل 
دائرة وأسعة من العلاقات. 
لم كتف الجر ولي بوصف الائار المعولدة في ٺفسڀٿه من ع جراء معرفته بالد کالي > بل 
توسع في ذكر ما أصاب غيره بسبب ذلك (الكشف عن التضليل» > التشنيع 
ٻالميتدعين . ..). إنه» بعبارة أحرى» يصف حاله ويصف ما تم لشيعخه بفكره السلفي في 
الواقعم كذلك. فالاحتلاف الملحوظ بين المرحاتين مس الوصف وال ركيب» أو الذات 
وطريقة التعبير عن أحوالها. وهذا احتلاف سطحي لا يبلغ ساس الوحدات النصية 
الدالة كما بينا في كل مرحلة على حدة. 


با » 


والبعودة إلى | الوحدات جد ما يلي : 


سسس المرحاة اولس : ! إن الذهاب إلى الراوية قاده | إلى معرفة الشيخ» »> وهمعرفة 
الشيخ قادته إلى الإعجاب. فإذا حولنا هذین الت ر كيبي إ إلى معادلة لغوية وجدنا : 


الذهاب العرفة 
الشيخ الإعجاب 
أما فى المرحلة الثانية فقد تبين ما يل : إن الذهاب ال الع ائه . أاستتسته الع دة اا 
پا ء۶ Sa‏ یړ ب 0 کے ا 


الرباط» والعودة إلى الرباط أطلعته على التغير» والذهاب إلى الراوية قاده إلى حضور 
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دروس الشيخ» وحضور الدروس قاده إلى نظم الشعر. ويظهر ذلك إذا ما حولناه إلى 
رموز لغوية على نحو ما يلي : 
الراوية الدروس 
الشيخ الشع_ 
الأمر الذي يدفعنا إلى القول إن الوحدات النصية الدالة في كلما الحالتين تعبران 
عن قضية جوهرية واحدة هي إجاز العلاقة. إن المعرفة ذ في المرحلة الأولى كانت مبررا 
داتیا لتلقي الدروس في المرحلة الثانيةء و كان الإعجاب ا باعثا على قول الشعر. 


الد اأ ١:س‏ اعا alla a‏ الواصن 
8 ندسا ان ” سم | ا 
ص 


سل 


رأينا كيف أفرد ال جزولي لعلاقته بالد كالي حيزا مهما من نصه الأدبي» وقد وصل 
نا القحليل إلى نقطة فاصلة في بلورة هذه العلاقة الكتابية» ونعني بها قول الشعر. 
ربهذه الصفة (الشاعر) انتغل ال جزولي إلى مجال استوت فيه العلاقة على هيأة مغايرة 
أي رسمها شعرا» أو نظم مداليلها علريقة تخطاع ضراب کا اکل ..(“ 
وهكذا يتعلق الموضوع هدا بصورة أبي شعيب الد كالي في الشعر. وقبل أن غر إلى إبراز 
رات ما الم ر سيس رة أولة ملاتا الأعرى فى يعض اعيات اثر 
التي صاحبت القصائد الخاصة بهذا ا موضوع. 

1 الدكالي في النشر 

وبقراءة أولية للجزء الخاص بهذه القضية في المن يكن الوقوف على نوعين من 
الصور» على اخحتلاف واضح في أبعادها ودلالاتها. ويعود الأمر» كما بينا في 
الصفحات السابقةء إلى الاحتلاف الحاصل بين المرحلتين اللتين نتج فیھما الجزولي ما 
يدل على ذلك : 

| مرحلة 1913»› > ذلك أن معجم الصور في هذه المرحلة له طبيعة حدسية 
ريعتمد على المشاهدة. فهي الدليل والمعيار» ولذلك وجدنا الصورالخاصة بالد كاي 
مطبوعة بالمباشرة» وتخضحع لل التي حددت العلاقة في بدايتهاء آي ا هكن 
تسمینه بالتعریف. إنه يصف ما يراه بطريقة تكاد أن تكون حيادية» طريقة تضمر شيا 
لا نعرفه في هذه المرحلة» ولكنها لا تقول أكثر من ذلك لأنها تتوحى الإحاطة 
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بجوصوف مغلق لا نعرف کدهه لحد الآن» ولا نرى فيه إلا ما يظهر لنا منه: أسمر اللون» 
يلبس الكساء» بيده سبحة» صوته رفيع وجهير» مكي اللهجة» مغربي الخارج» مدطقه 
عربي فصيعح» روعة إملائه» سرعة حديثه» قوة منطقه» عذوبة لفطه... 

ومهما ٻدا أن پعض هذه الصور تستند إلى معيارذاني في الوصف والحكم» أي 
تخضح لؤئرات اللحظة إلكامنة وراء المشاهدةء إلا أن هذا راناي يو جد قلب 
المتعارف عليه أو لنقل في إطار تاريخي جماعي» وهو لذلك» أي ال جرولي» لا يبتدع 
آي شيء من عندياته. 


2 - مرحلة 1919» هي مرحلة لاحقة» ولذلك أنى معجمها الرصفي أكثر ميلا 
إلى الإيحائية. فالصور في هذا النطاق ذاٽ ٻعد «شاعري» تخيلي تعتمد على التاملء 
واخيلة بهذا المعنى» هي الناظمة لهاء ولذلك تحرلت إلى دلالات رموز: النهرء 
السحاب» نطقه ساحر وجاذب» عظيم.. 

ب الدكاليص في الشعر 

إن تطور العلاقة بين الشاعر الجزولي والعالم الد كالي يعبر تطورا في معنى القول. 
فبقدر ما كان الاتصال بين المتكلم والمتكلم عله يرداد ويتعمق كان النص يقترب من 
الرمز ويبلور الدلالات الكامنة فيه بصررة تدريجية. وهكن أن نرى ذلك من 
خلال ما يلي : 

وهو مستخلص من ثلاث قصائد اعتدت كلا أو جرئيا برسم الصورة النصية لأبي 
شعیب الد كالي: عظیم» فرد في الجلالة لإ یدانی في العلم» شمس» ذاع صیته في 
مسر ) آرری النفوس في الحجاز» اشرق کالشمس فٰغاہٽت النجوم» اهر بالاملاء 
والحفظل» از بين البغاث» أماط عن العتل سچوف الليلء ؛ فجر العيون في کل ناد» إمام» 
نور العلم» سیمراڻ الدین» بحر اا ۽ قط ادیٹ» منار هدی الھتدیںن» جلیل القدر» 
لیس له مثیل»› دۋوب» نصوح» مرشد حدیم محسن» مو قظ... 

ويمكن ترتيب هذا المعجم پوصفه شبكة من الأوصاف والدلالات في ثلاث 
المبالغة والأحوال. الحفل الدلالي» وهو يتر كب من الكلمات/الصفات التي تحتمل أكثر 
من معئی في التعبير(المشابهة). اقل الرجعي» وهر يجچمم في جملة وأحدة پان 
رکنين» يحيل الر كن الثاني بالضرورة على الأول لأنه جزء منه › بمثل ما يحيل الفرع 
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على الأصل لأنه رجعه وسياقه. ولكل حقل من هذه الحقول وظيفته الخاصة في 

صبغة الخطاب 

ويتضح من خلال هذه اقول أن الوظائف المرتبطة بهاء سواء تعلق الأمر 
بال ركبات الإسمية أوالفعلية التي تلعب دورا محددا في الجملة (الوظيفة النحوية)» أو 

delil U of اه ارا اا ارم طا عا دد اا‎ ١ 
بتحدد امعاني التي محملها ۲ تایا اسسا الو ظيشة اندلا لية)» أو بتم ر كر الرسالة المبثوده في‎ 
الطاب الشعري (الوظيفة المرجعية)» تساهم كلها في بناء مفهوم الشخصية بغية إظهار‎ 
ملامحها المتفردة ومحمولها الرمزي.‎ 

على آن ذلك لا يجب أن سپا آل هله الوظالف تدر عن رة وتنكلم اسان 
نستقل عنه» بل ل مررة الت مب لا مک أن م إلا بهذه الكيفية. وسنحاول 
التمييز؛ بناء على ذلا بين ثلائة مستويات ترتبط بالمراحل التي حكمت العلافة: 

التب اعد 


وصيغة لحطابه في النص مزدوجة» فهي من جانب المتكلم (الجرولي) مقرونة 
بضمير المتكلم (أنا) وهي من جانب المتكلم إليه (الدكالي) تعود ل(هو)» ضمير 
الغائب. والفرضية في هذا الباب أن المسافة القائمة على مستوى العلاقة بين ام جزولي 
والدكالي في هذه المرحاة (1913) فرضت تباعدا مرسوماء لم يكن من الممكن نجاوزه 
إلا بتطور العجربة الإنسانية بين الإثنين» وهو ما كان يتطلب وتنا وتعارفاء أو مسوغات 
أحرى تعمل على إلغائه. فالتباعد في تحليلدا حاصية دالة على التماير . فإذا تذكرنا أن 
ا جرولي هو الذي سعى نحو الد كالي راغبا في التعرف عليه والاستفادة من علمه اُمكن 


ان نستنتج أن الماير الم كور هو بين المغمور والمشهورء أو بين الطالب ألعالم» » أو بين 
الفقيه وال سلفى كما سبلاحظ. ولذلك فمحترى العلاقة» في هذا المستوى» ينتقل جيئة 


و ااا ا 


وذهابا بين (تحت) و (فوق)» بين الرغبة والهدف» بين الحاضر والغائب. 
التداخل 
وصیغته في الخملاب مردوجة كذلك» لكنها تختلف عن المستوى الاول. 


فا جزولي بو صفه الشخص المتكلم م یفاق ميرةه أن قط پینما أصبح الد كالي 
موسوما ب (اندي) احخاطب معا أقد تقلصت المسافة إلى درجة ندعر الى الإقرار 


بفرضية التقارب في هذه المرحلة (1919)» وييدو أن العامل الزمني (سبع سنوات) كان 
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ذا أثر في إحداث هذا التقارب ومحو خاصية التمايز بصورتها المحقاطبة الأنفة الذكرء 
فصرنا بالتالي امام کیانین يقوم بينهما تواصل کامل. 

التمساضي 

وصيغته في الطاب تعحقق باللفظ لا بالضميرء لأن المسألة لم تعد مرتبطة 
بالعلاقة أو بمحتواها فقط بل بالشعرء أي با جعل من الشخصية رمزا. لقد اندمج 
اكلم زمن الانبهار» في لمتكلم عله واعحی في کیانه» 

تیمات الخنطاب 

والواقع أن شخصية الد كالي بقدر ما تحولت إلى رمز تحول النص الذي أنتجه 
ا جرولي › » لهذا الغرض» إلى تيمات. وإذا عدنا إلى المعجم المسطر في فقرة سابقة أمكن 
الوقوف على آربع تيمات نبسطها في ام جدول التالي : 


رمز المغرب ف في الشرق 


ذو جلالة في بالاده 


nl! qT 


لم يعد الامر متعلقا» في موضوع الشخصية» بالصفات المباشرة التي نمليها 
الشاهدة» ہل بجدول من الدلالات والإشارات تتف رع عن مرکز له کغفاپته 
واستراتيجيته. ولا يكن التعامل مع (العالم) أو (السلفي) أو (المحدث) كلقب أو صفة 
أطلقت على الشخصية لهذا الاعتبار أو ذاك» بل كحقل رمزي يتفرد ببخاصية التأويل› 
وهو ما ينطبق على الموضوعات الأخرى. 

انطلق امجرولي في رسم ملامح الشخصية الد كالية نما كان» بتقدير غيره» إجماعا 
حوله. وسيرة الدكالي قد تكشف لنا عن هذا الإجماع المغترض. فقد سافر الرجل إلى 
مصر في أواحر القرن الماضي وجاور في الأزهر الشريف سنوات» ثم انتقل إلى 
اخجازللاستزادة من العلم والمعرفة. ويبدو أنه أحذ من (الوهابية) «طهرانيتها» ومن 
سلفية الأفغاني وعبده «منهجها). ولا عاد إلى المغرب بعد عشرين سنة (1907) وجد 
الأوضاع فيه» على + جميع المستويات» في تدهور شامل» فانصرف إلى التدريس وألحل 
يبشر بجا سيجعل منه» بإجماع مؤرحي هله الفترة» علما بارزا من أعلام السلفية في 
المغرب. 
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ويظهر أن الجزولي استقراً هذا التاريخ الفردي وحوله في النص الشعري إلى 
مركب رمزي. ومهما بدا أن التيمات المد كورة في ال جدول السابق تميل إلى التنوع» 
بحيث تكاد تستقل كل واحدة منها بالتعبير عن قضية حاصة ومحددة» إلا أنها تشترك 
جميعها في جذر واحد ابع نما سميناه بال ركب الرمزي نفسه. إن الشخصية هي 
السلفي» والعلم هو السلفية والشرق مهدها والمغرب مجال دعوتها. وبهذا المعنى يمكن 
الفول: لفقد حولت الشخصية كرمز نصي إلى داعية» مثلما تحول العلم إلى دعوة 
والشرق إلى نهضة» وا مغرب إلى «تخلف)». ويمكن أن نبحث هذا القول بطريقة أخرى 
على ضوء عنصرين : 

آ س «طرق التعلبمم» 

وهو عنصر يحيل صراحة على تيمتين (الشخصية والعلم) من التيمات الأريع 
الذكورة في امجدول السابق. وينطق المتن هنا بجملة من الأوصاف والتعريفات تت ركز 
كلها حول الأسلوب الذي اعتمده السلفي في تلقين السلفية» وإن كانت بية النص 
الشعرية (الشعر العمودي) قد اختزلت ما يسمح بالتعرف الكامل على هذا الجائب. 
ومع ذلك فقد يكن في إيراد ا جدول التالي ما يكشف جزئيا عن معميات النص. 


توضیعح مشکلات الآيات 


القبول بالتأويل 
القبول بالتعويض للاضطرار 


إذا انطلقنا نما عنوناه في الجدول ب (المصادر) فسيتعضح أن اجزولي أقر بطريقة 
بديهية تقريبا بجا يجتمع عليه السلفيون حين يحاون عن أقوم المسالك للفكاك من 
الانحطاط الذي يعم (مجتمعاتهم الإسلامية)» بل إننا لا بمكن أن نفهم طريقة التعليم 
التي انعهجها السلفي الدكالي والأهداف التي توخاها من وراء ذلك» إلا بفهم 
«محورية) المصادر وأثرها في رسم هذا وذاك. ومعنى هذا أن المصدرهو الذي رسم 
طريقة التعليم وغايته» ومعناه أيضا أن المصدر هو حجة السلفي لانه أأساس علمه وقوة 
معرفته ولب عقیدته کذلك» ومعناه حيرا اَن المصدر هو دليل السلفية» لاه منطقها 
ومحمول دعوتها. 
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ومع ذلك فإن الا كتفاء بتحليا طبيعة المصادر لا يفسر كل شيء» لأندا عد فيما 
يقع على طرفيها (طريقة التعليم والأهداف) (انظر الجدول) كثيرا من الملضمرات لا 
کن التقليل من شأنها في صوغ الصورة العامة التي ابددعها اجرولي لش هبي 
السلفي. فالمصدر إذا كان حجة السلفي فهو ليس طريقته في التعليم» لان هذه متنوعة 
ومتغايرة. إنها ترتبط بفعل الشخصية (وعظ؛ إرشاد» خحطابةء إملاء) وترتبط في الوقت 
نفسه با يؤطر الشخصية في محيطها الا جتماعي واللقافي (المنبر» المسجد الراوية..). 
وشل هذا یمکن أن يقال عن (الأهداف). إن المصدر هو دليل السلفية كما ذكرنا 
ولکنه ليس «مشروعها)» ذلك لأن أهداف السلفية هي» على نفس المستوى» فراءة 
إرجاعية للمصدر وقراءة عينية للمجال (الواقم مثلا). ويكفي أن نقراً هذه الجملة 
الواردة ضمن أهداف السلفية (النهي عن نهش اللحوم وشرخ الرؤوس وشرب الاء 
الساحن) حتى ندرك» بصورة واضحة» كيف أن المصدر قد يرسم الهدف ولكنه يترك 
للسلفي فرصة لا حتبار سلفيته فيما يعرض عليه من وقائع. 

ب س الآهة» البدعة واليقظة 

توضحت لنا بهذا الحليل قسمات الصورة الشعخصية للد كالي وما یر تبط بها من 
طائف في النص. وسنحاول الانعقال من «مقام) الشعدصرة إلى دوافع الأمة على أن 
نوضح أن هذا الانتقال له مدلول أفقي ويعكس الترابط القائم في المتن بين الشخصية 
ومجالها الدلالي» کما اننا سننتقل بهذا إلى معا جة التيمة الثالنة (المغرب). 

ویدو أن الم يعرض حول هره النقطة | شارات كافية مجعلا ۶ی ا بان 
الأمة ا ب ا ل ال ف ال لی رمز سال ارمز يدور ! ارا 

شه فرد الجزولي حبزا مهما في ببة افص الشمري للدور الذي قا به الد كالي في 
(حدمة المغرب) و(الإحسان إلبه)»› پیٹ اق ظط فيه العلم والمعرفة» کما حارب ا 
كالت متفشية فيه (فقص مها وحسمها) معثمدا في ذللف على (الكلہة الطيبة) 
صعد بالأمة إ إلى (مراقي العر والكرامة)» فکان أن اتسعٽت مل دعوته في الناس) 
درم مه عن موا وحار بقل هلل 8 برهت اام على جوتي 
ولا شاخ راس ولا جوف على التار وا راتس على اسا والزمار. <C‏ 
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وکنا بعحليا أوا تقس المع إلا ٠‏ ا 
يل اوي تقسيم جم اص بهده النقطة إلى قسمین: س 


(المغرب)» ويفهم من سياف ألفاظه ما يدل على التعخلف» أي الحالة العامة التي ألمت 


شخصية السلفي بأدوار تختلف في حجمها وطرقهاء ولكنها تصب جميعها في الدور 
(الخدمةء الإاسحسان» الإيقاظ. ( 


معجم (الاأمة)» الذي يتناول البدع ويفرض على الشخصية ضروبا من 
الأهداف (انحاربة » الترقية...). وينتج عن هذا أن هناك بنيتين متداخلتين تکشنان ع 
دور الشخصية في العمل: بنية التخلف (الفرد/الحالة)» وبنية البدع (الفرد/اجمرع). 
ويمكن أن يعضح هذا أكثر إذا طورنا الببحث في هذه الشنائية البنيوية بغية الكشف عن 
الناظم الذي يرسم التداحل الحاصل فيهاء إذ يكفي أن نستبدل (التخلف) بالجهل 
ورالبدع) باليقظة» لنلمس الكيفية التي يتحول بها المعجم السابق إلى حقل من 
الدلالات العرامية. فإذا رسمنا الثنائية البنيوية على النحو الثالي: 
اجهل 
واقع الأمة ٠‏ الدكالي النهضة 
اليقطة 
أدر كنا أن دورالشخصية الد كالية» وهو دور مركب (يحارب اجهل ويدعو إلى 
اليقظة) يعمل على محورين منقابلين هما: الأمة والنهضة» أو التقدم والتخلف. وما 
يز کي هذا العحليل أن الشاعر ا جزولي ساهم بدور آخر في إظهار الشخصية الد كالية جا 
وجهه شعريا من داءات ودعوات منطوقها العلم والترقي ومفهومها التحريض (على 
الفعل)» وذلك بالاستعمال النحوي لصيغة الأمر (قوموا) أكثر من مرة» وكذا بالمقارنة 
مح الغرب على المستوى الحضاري. فكأما أراد الجزولي أن يكون لسان شخصيته 
(الدكالي) ولسان حاله في نفس الوقت. 
اكتفينا في الصفحات السابقة بعالجة ما احتواه المتن من معطيات ظاهرة 
ومستترة» وهو ما يقودنا إلى متابعة الببحث على مستويات أخرى : 


على مستوى النص 


إن المتكلم في المعن الذي بين أيدينا هو محمد ال جزولي» الإسم العلم» الكاتب 
والشاعر» محاضر» مددمج في القول» لا يفارق , ضمیر أناه» ويعرض أمامنا شریطا من 
الأحداث والوقائع تكشف عن عالمه ورؤاه. والأمر الهام أن لهذا المعكلم معنى إيحائياء 
لأنه يظهر تارة كطالب علم (يبحث عن المعرفة) وتارة کفقيه له نظرات معينة في 
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الدين» وتارة أحرى كنهضوي يتوق إلى التحرر ويعمل من أجله. ولهذا يمكن القول إن 
- يتكلم عن غيره (شخصية) 
- يتكلم عن العالم من حوله (رژية). 
أما المتكلم عنه فقد سنا مدى حضوره وهيمنته» وهذا نابم من کونه شخصية 
مر كزية أ عتنی الجزولي برسم صورتها بکثیر من الاهتمام. إن هذه الشخصية لا تعرش 
أمامنا إلا بواسطة اكلم لفسه» لاله هوالڏذي أبدعها أو أبدع صورتها في النص› ولهذا 
تحولت إلى رمز من جراء الأوصاف والدلالات التي أسبغها عليها. ولهذه الشخصية 
أيضا معناها الإيحائي لأنها نظهر طورا کعالم وطورا کسلفي وفي أطوار أخرى 
لٹ وميحارب.. . إل عير أ تھا دص خصية صامدة» لکن وظائفها واد وارها : ۾ لا 
ر C+‏ للام 
عنها في الكلام. 
بيد ان بين المتكلم والمتكلم عنه «قضية» غائبة سميناها في مكان آخر 
ب(السلفية). إنها مرجع لا نقف على فحراه إلا في سياق النص الشعري ومن حلال 
صفات الشخصية نفسها. 


ودلالات هذا الجدول وأضحة» أنه يحصر أطرار العلاقة ٻين ا جزولي والد كالي 
ص جهة (الخانة الأرلى» ویکشفن عن أبعاد الشخصية الد كالية رمزیا م جهة اة 
راان اا ويغعرض پا حقاہل وجود فعل للدلالات الوظيفية المرتبطة ہالمعکلم 


القسم التاني 


السبرة الذانة: 
المثقك العصري و شخصية أالأنا 
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يستفاد من السرود التي حللناها في الفصول السابقة» أن الكتابة عن الحياة 
الشخصية وهي تنمثل السيرورة الفردية ضمن سياقها العام» تعمل أيضا على إنتاج 
حياة أحرى» يكن تسميتها بالحياة النصية» مثلما تسهم في تغييرها أثناء عملية الكتابة 
نفسها. وربا يكون الهدف الذي يسعشعره المؤلف» بصرف النظر عن مدى تطابقه مع 
الغرض الذي يتوحاه بمشصدية معينة» هو أن بقدم له ولعامة قراء كتابته الحتملين مثالا 
عن نفسه ولنفسه. ویعتبر گوسدورف أن الشروع في كتابة الحياة الشخصية» بناء على 
ذلك» يفرض الاقتداع المسبق «بأن هذه الحياة لها معنى وقيمة» ( 

وسنواصل الببحث في الفصول اللاحقة اعمادا على نصوص مغايرة نسبیا» على 
الأقل من حيث تاريخ صدورها في الزمن» لأنها تنعمي أجمعها للفترة الممتدة من اواخحر 
الخمسينيات (1957) إلى بداية التسعينيات (1991)» بينما يمكن التأكيد بآن مؤلفي 
هذه النصوص» على ما بينهم من فوارق في السن» يمون إلى الجيل الذي تربى في 
أحضان الح ر كة الوطنية» وعاصر أحداثها في فترة الحماية» وعاش الفترة اللاحقة 

وتهعم مجموع النصوص التي سندرها في الصفحات الموالية» | إما سرد فصول من 
تاریخ احیاة الغرديةء کما هو عليه اال بالنسبة لعبد اجید نجلون (ئي اصفوة)» 
المد کیا هر شان عبد الكرم غلاب (سبعة آبواب» الذي تدور أحدات لهك 
أثتاء الفترة التي اعتقل فيها المؤلف على عهد ال حماية أواخر الخمسينيات» أو ملامح من 
تطور العباة الفردية وتجربة التعلم؛ > كما بمكن أن نعثر على ذلك عند محمد شكري في 
(زمن الأحطاء)» أو فترة منقضية من الماضي الطفولي بين أفضية متعددة» كما عند ليلى 
ابو زيد في (رجوع إلى الطفولة). 


1 - Auto-bio-graphie, op. cil. p. 262 
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ومن الملاحظ أن عبد اجيد بنجلون نشر كتابه (في الطفولة) عند بلوغه سن 
الثامنة والثلاثين عام 1957. والمظنون أنه كان ينتوي متابعة مشروع الكتابة عن الذات 
تحقيقا للمراحل التالية لا أنجزه في هذا النص» ولكنه قد يكون انصرف عن ذلك» بعد 
أن شرع في نشره في بداية السبعينياٽ لاعتبارات لا نعلمها. وع آن النص لا متاول 
من حياة عبد ايد پنجلرن سوی فترني الطلفولة والشباب» إ إلا أنه يدلل معاني كثيرة 
عن أن التأريخ للحياة الفردية في سن الأربعين» يشل رؤية شاملة للوجود الفردي» ہا 
لهذا الوجود من امتدادات تخييلية في المستقبل. ما عبد الكرم غلاب فقد کشب 
(سبعة أبواب) في مثل سن زميله بدجلون أو یزید قایلاء ولکنه لم يتفرغ لکتاب نص 
سيرذاتي أشمل يوازي رفي الطفولة) ويتقاطع معه في أكثر من موضوع» إلا في فترة 
متأحرة (1996)» دون أن نعرف لذلك سببا. بینما يعتبر محمد شكرى صاحب 
مشرو ع معلن في مضمار كتابة السيرة الذائية. ذلك أن (الشبز الحافي) الذي کتب في 
بداية السبعينيات» ونشر بعضه في الصحافة لم ترجم إلى الفرنسية» إلى ان صد ر في 
لخت الأصلية» كشف» منذ البد» عن ميل لتحقيب مجرى الرجود الفردي اعمادا على 
فرادة الفجربة الشخصية. ولم يأت نص رزمن الأحطاع إلا لاستكمال الأطرار 
اللاحقة. ولا نعرف للبلى أبو زيد نصا سيرذاتيا آحر سوى (رجوع إلى الطفولة)» الذي 
الث فيه بمراحل القكون الأو » في سبيل الكشف عن محددات الوجود الشخصي 
ضمن بيئة من المتناقضات شديدة التوثر والعنف. 


وواقع اال أن الكتابة عن الذاث» ٻاحتيار سن معينة مئل بمعنی ما» حدا بین 
الماضي (تاریخ الأنا في مجراه وتحولاته) والحاضر (زمن الكتابة والتأريخ والسرد)» دون 
أن يعني هذا ان الاختيار قد يكون قصديا مدروسا في جميع الأحوالء تحيل على 
مجموعة من الاعتقادات الراسخة في ا جال اللقافي العام» ولعلها تتشكل في وعي 
كتاب السير الذاتية» غالباء في ارتباط وثيق معهاء أحذا بعين الاعتبار مجموع العلائق 
(تربية» قيم» مؤثرات نفسية وسلو كية» عقائد» الدين) التي تكتدف وجودهم ضمن 
البنية اجبمعية الياصدة لهم. 


يتمثل كانب السيرة الذاتية وجوده الفردي 8 وقد استوی في طور معين من 
أطوار الوعي به (الكهولة على سپیل المغال). وهو إ د يفوم ٻذلك پراه» من ہاب 
الافتراض» متعاقب الأطوار متسق الحلقات» ضمن شبكة حباتية» تداولية» شديدة 
التعقيد» ثداحل فیها المواقضف والتصورات والأحداث. . و-حقيقه الأمر أن هلا التمثل› 


عا ی مستوى الرؤية» یصبح» على نحو ماء اریخا فردیا انقضی زمنه» وقد یتیجدد هذا 


التاريخ الفردي» ولكنه لا بفارق ماضيه الذي كانه. وعلى هذا الأساس فإن الكتابة عن 
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الذات تصبح يمثابة استذ كار لهذا الماضي وإعادة إحياء له. وبذلك تححدد الغاية من هذا 
الإ حياء كما سنرى في النصوص المذ كورة. 

بيد ان الوعي بالو جود الفردي» کما ا کدنا مرارا» لا پستقل عن احاضر الذي 
يبدو في معظم السير الذائية عنصرا جوهريا في الكتابة. وعلى هذا الأساس فإن الحاضر 
(المعيش) هو الذي يحدد » في الواقع» مشروع الكتابة عن الذات. فهو جثابة موضوع 
حامل» من مشترطاته اه يضفي على الكتابة منطقا يتصل بزاوية النظر إلى الماضي 
والدوافم» المعلنة أو النبيغة» التي قد تسوغ ذلك. ونعني بهذا أن حاضر الكنابة عندما 
بتحول نحو الماضي فهو ينتج في الواقع ماضيا آحر وقد تابس برؤيته له» وان الكاتب 
لفسه يوجد في داثرة اعتبارية ميحكومة با لمکونات ا لخصوصية التي جعلت مئه كاتبا. 
ومن أبرز هذه المكونات الخصوصية» أن هذا الكاتب هو ذلك الاسم العلم صاحب 
الرتبة الاجتماعية والئقافية وااسلوكبة» المشدود إلى الكتابة عن ججربته الحياتية كما 
تطورت وتشكلت عبر مختاف الحقب الرمنية المسرودة. ويكن القول إن الإسم العلم» 
بوصفه رتبة مشبعة بالقيم» يصبح مسرودا تتوالى ملفوظاته الرامزة لعشكل الأنا في 
الرمان والمكان. 

أما إذا تكلمنا عن دوافع الكتابة تحديداء فإنا واجدون ما يشبه اللازمة التي كثيرا 
ما تتردد في معطم السير الذاتية» تلك اي ثبرر الكتابة وتبرر معها نوعا من الضرورة 
المملاة. إن السؤال الضمني الذي يطرحد كاتب السيرة ة الذاتية هو نفس السۇال الذي 
ينكون تدريجيا لدى القارئ» أعنى : لاذا السيرة الذاتبة؟» وهل تشل الحياة السرودة 
قيمة ما؟ وهل في سردها ما يضفي على القيمة (المغترضة هنا) ضرورة حاصة تستوجب 
القول؟ 

هناك اعتبارات كثيرة تحمل کتاب السير الذاتية على ا جهر بالدوافع التي غالبا ما 
تحملهم على الكتابة» وقد نجد على رأسهاء فيما يتعلق بالنصوص التي پین أیدیناء 
الرغبة في نوع من الود المعدوتي» الذي سوف يصبح رمزا للوجود الفردي المطلق على 

مر الزمن. وکن أن تفسر هذه الرغبة على أنها الشعور الشخصي بالديومة من خلال 
الكتابةء باعتبارها صنوا للقداسة. ففعل الكتابة عن الذات هنا يصح مرادفا للتأریخ 
والتحقيب والتوثيق» وقد يتطور ذلك كاه إلى أن سبح سجاا بالأحداٹ والمراقن 
والتطورات التي تبدو للكاتب ذات أهمية مطلقة في التعريف بنفسه وبتجاربه والوسط 
الذي يشي إلي يه» فضلا عن الأحداث العامة التي قد يون شارك فیها أو شهد عليها أو 
ساهم في صنعها. 


134 الکتاہةوالیچید 


وهناك أبعاد متراكبة» في الواقع» تجعل المشروع السيرذاتي شبيها بالسجل العام» 
منها ما هو ذاتي صرف» يخص الكاتب إذ يطمح إلى تخليد ذكره لفرادة قدرها ويز 
بهاء أو لتجارب عاشها وأراد تسجيلها» ومنها ما هو تاريخي يرتبط بتوليق الأحداث 
التي مر بها ومرت به» يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحداث فردية أو عائلية أو 
مجتمعية» ومنها ما له طبيعة اعتبارية تتصل بامجال الذي احتواه واستغرقه كالنقافة 
والأدب وسوى ذلك. 

يعضح إذن أن الدوافع العامة الحاملة على الكتابة» ولم نبسط مها هنا إلا ما يفيد 
في تجلية بعض ا-حوافر التي يعلل بها الكتاب انغمارهم فيهاء تعود إلى مستويين النين: 
الوعي والمقصديةء ذلك أن الإحساس بالكينونة الفردية تحت وطأة الشعور بالفرادة 
والاختلاف» بصرف النظر عن التناقض أو الانسجام الذي يكن أن يكتنف تلك 
الكينونة» پتحول» تدریجیا» إلى مکون رمزي محوره الذات» تشع أبعاده مختلف 
مظاهر التميز والخصوصية. ولا يجب أن نستشي» ولحن نشير إلى الإحساس بالكينونة» 
تجليات الوجود الاجعماعي لهذه الذات» فهذه لا توجد» في الراقع» إلا ضمن العلاقات 
العامة كما قدمناء بل ولا تكتسب ححواص فرادتها إلا منها. ووعي الذات باحتلافها هو 
أيضا وعيها بالتمايزات التي تستفردها بهذه الخصيصة أو تلك من خواص التدشعة أو 
الثقافة أوالاعتقاد» ضمن السيج الجتمعي الحاضن إلخ. 

أما المقصدية فضنجدها في التصريح الذي يلترم به الكاتب أمام الكتابة نفسهاء 
کفعل يؤلف به حياته» كما يسترجع محكييها في الزمان والمكان من جهة» وأمام قارئ 
يتبدى له ويستهدفه من جهة أخرى. يستوي في ذلك أن يكون هذا القارئ فردا معلوما 
أو مجهولاء طاهرا أو مستتراء حقيقيا أو مفترضا. وغالبا ما تقشخص المقصدية في 
طرف يعينه الكاتب تبعا لا يفترضه لقوله من جدوى. والحال أن السيرة الذاتية تعخلق 
عادة في حوار صامت مع هذا الطرف» بل ولا تكتسي قيمتها الأدبية أو الفكرية أو 
السلو كية... إلا حين تتوجه إليه مهما احتلفت بواعث هذا التوجه. وإذن إذا كانت 
السيرة الذاتية لا تكتب» كما يقول ف. لوجون» من طرف مجهول (» فإنها لا تقراً 
أيضا إلا بواسطة معلوم. 


1 - Moi aussi, Seuil; Paris 1980, p. 70 
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السيرة الذاتة 
الهوبة النصية والوعي بديمو صة الأنا 


بين مقدمتي الطبعة الأولى والثانية من كتاب (حياتي) () لأحمد أمين عامان 
وتسعة اُشهر (مارس 1950/دیسمبر 1952). . ورغم ان شيغا من التباعد » الذي يقطع 
پان المسافة الزمنية عنصر مؤکد في التحويل (التغيیں)»› فان پینهما حالتين نفسيتين 
مقا بلتین»› أو پالأحری متداقضتين» تصوران تقلبات الذات وتفاعلها مع مؤثرات 
الاستقبال الحارجي النابع من التوقع والانتظار. 


يصور أحمد أمين» في الحالة الأولى» مقدار التهيب الذي خالطه في إخراج كتاب 
(حياتي ٠)‏ متو جسا عن تھی هبهم» انه سيکون فيه (الواصضف والموصوف) على غير ما 
جری ى في تأليفه لغير هذا من كتبه الأخرى. ومصدر هذا التهيب» کما یقول» ان 
للنفس أغرارا (كالبحار) وهي تبطوي على غموض (كالأسرار)» وأنه من الصعب 
الوقوف حيالها (موقف القاضي العادل) إذا ما رغب في بلوغ الحق من القول. 

في الحالة النفسية هذه» وفيها استظهار ا اعتمل في الباطن حظة الإقدام على 
التأريخ للأناء مفاضلات شتى نتهي بإقرار واحد فقط: أنه لیس سیاسيا عظيما كما 
یری» ولا صاحب منصب کبیر ولا مغامرا ولا زعيما مصلحاء مقرا » في نفس الوقت»› 
باعتبار عامل فرضه التطور» أن عصر الارستقراطية ولى» وأن في ازدهار الديموقراطية ما 
يسر البوح. فيكون بذلك قد برر (ضرورة النشر)» كما يقول» (لعلها تصور جانبا من 
جوانب جیلنا). 

نلاحظ هنا ان الدرافع کلھا ذا ذاتية» وأن ارج اع ت من تناقض الاختيارات» م 
اا وا ا و 


| - حياتي» ط. الثائية» دار الكثاب العربي» پیروت» دب» لٿا 
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أما في الحالة الثانية فإنه يعلن شيغا كثيرا من الارتياح مرده إلى أن القراء استقبلوا 
کتاہه» بعد النش» «قبولا حسنا)» بل ووجدوا فيه ما يدل عليه من «(صراحة) و(صدق) 
رفي الخير والشر والنعيم والبؤس). ويبدو مظهر الارتياح الكثير هذا من خلال نقاذ 
الطبعة الأولى» فضلا عن الريادات الكثيرة» تلك التي يذ کر آنه أغفلها سهواء والتي 
أدحلها على الطبعة الثانية. 

ومن الظن أن الدوافع التي حدت بأحمد أمين إلى إصدار الطبعة الثانية هذه تبدر 
كلها على اتصال جال العلقي كمجال ثقافي يترجم الحاجة إلى الترود من السرود 
امرتبطة بالحيوات الشخصية كتجارب ومسارات. ويظهر لي أن الحديث هنا عن 
الدوافع الموضوعية» ولو انها مۇولة تأوياد ذایا» أي كما يرويها أحمد أمين» لسىفه) إلى 
في ساس العهيب (الواهم) الذي أقحمه في التردد والحوف. 

سنفهم» بعد حين» ونحن نقراً مقدمة الطلبعة الأولى من کتاب (حياتي) أن فكرة 
الكتابة عن الذات جاوت «منذ ول عهد شبابي» کما يۇ کد وأنه في طور ما من أطوار 
هذا الشاب حيثما انكب على تدوين (رالمذ كرات اليومية) تاربخ الرحلاث والاأسفار 
ووقائم اخحياة اليومية والأسرية رما في ذلك زواجچه)» فضاا عن رهم أحداث السدة), 
وهي نفس المذ كرات المي شكلت أساس الكتاب (حياتي) ومادته. 

يمكن أن نجد في المقدمة التي كتبعها ليلى أو زيد لكتابها (رجوع إلى الطفولةم<“ 
شيعا من الاتصال الذي پوحي» على مستوی القأريل» بان دوافع الكتابة عن الذات 
نکشف عن رغبة حاصة مخبوءة» وأنها لا تحتاج» في معظم الأحيان» إلا إلى حافز 
امبررات التي تصلح عادة لتوصيف هذا الائطلاق وذكر فعله في الذات أو أثره في 
الواقع فإن الكتابة عن الذات تصبح باستمرار استراتيجية لتمحقيب المسار الفردي وتأويل 
العناصر المكونة له» ضمن قواعد ناظمة للحكاية (القصة)» وإضفاء لون من المصداقية 
على الوجوب الذي بقعضاه تدحول إلى نص سيرذاتي يبرسم قسمات ذلك امسار 
الفردي في اتصاله أو انفصاله عن العالم الحيط به. 

إن الشروع في كتابة السيرة الذانية تعبير عن احتفال مؤكد بالأنا وصوع للزهو 
الذي يشملها حين تدحول إلى بؤرة تستقطب مختلف امحكيات» في حين تتفرع عنها 


| ء مطبعة النجاح الجديدة ۱993ء الدار البيضاء المغرب» 156 ص. 
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جميع الإأشارات الدالة على الوجود المسربل بالكينونة» وعبر أكثر اللحظات الوجودية 
قوة في التعبير عن المعنى وا جدوى والدلالة بالطبع. وبقماع النظر عن كون اللغة مكون 
جوهري في هذه الكتابة» من حيث الت ركيب والنحوء فإن الصوغ العام يتحول بواسطة 
المعنى إلى ذاكرة تسدجمع وتوزع في نفس الآن أشمل حطاب عن الذات» لعله يتوخى 
الاندطام» مهما كانت المفارقات» في دائرة الانسجام التي يكونها النص تدريجيا وهو 
يتشکل کمحکي ذاتي. 

يصطدم الفارئ لهذا النوع من النصوص» منذ الوهلة الأولى» با لماضي كعجربة 
عيشت في الزمان المكان» ويم تحقيب هذا الماضي کما لو أنه تاریخ حاص له حیاته 
ولغاته ومنطقه والأحداث الدالة على الح ر كة التي جرت فیه» غير أن القارئ لهذه 
النصوص لا يابث أن يعثر على ما يؤكد أن الصراحة والصدق في الحديث عن هذا 
الاضي هما موجبا القول» أو أن ما من قول لا يتسم بالصراحة الكاشفة يعد حيائة 
للذات ولسارها في الإنشاء. مع الاعتبار دائما أن خطابا من هذا القبيل إنما يتوجه 
قصدا إلى هذا القارئ لاسعمالة عواطفه وتكثيف المبررات الإقناعية لإشراكه في العملية 
السردية» وأحيانا في ضروب من التماهي التي يوجبها عليه التنامي المطرد لتكون 
الشخصية المسرودة في النص السيرذاتي. 

تفضل ليلى أبو زيد الاعتراف بأن الكتابة عن طفولتها إنما كانت من قتراح 
(الأستاذة إلبزابيت فرنيا» من جامعة تکساس تحدیدا) کما تقول. ولکنها تفترض أن 
النص لو كشب بالعربية» مع أنها ترى فيها لغة الوجدان والتلفائية والحميميةء لا اتصف 
بالصراحة التامة التي ميزت الصيغة الإجليرية. هل نفهم أن الإنجليريةء لغة الآحرء أداة 
للتعرية» مثلما قد تكون العربية تلك حجابا؟ أم أن الصراحة المقصودة ليست سوى 
اعتقاد يوجب النقد فيما لا يجوز ز نقده من الاعتقادات؟ الماضي مغلاء الذات 
وغرائزها؟. تقول لیلی ابو زید «إ «إن نقد النفس ما زال صعبا»» ویکن أن يفهم من 
النفس هنا تلك الدلالة المطلقة المتوجهة إلى اللحن ا مغاربة راء ولا ترى رأن تطلعنا 
إلى الد يموقراطية) قد غير شيا من واقع (السکوت) و(صم الآذان عن المغالب). ولذلك 
كان النص مساحة للنقد والصراحة. 

هناك قيمة مهيمنة ومفترضة في آن هي الحقيقةء فلا يأتي النص أيضا إلا لكي 
جلو هذه الحفيقة ذاث الطعم الم فالنص السيرذاتي کاشف وكشاف. فهو يمحن 
الماضي الفردي» بحسبان علاقانه وأزمنته وأوضاعه» بغية اعتقصار الدلالة التي تېدو 
بمثابة الجوهر من وجوده الأنطلوجي (أي معرفة الكائن بوصفه كذلك/ کائناء أو في حد 


ذاته)» وهو يصو ع» على نفس المستوى من الاهتمام» ولو کان ۷ شعوریا» مستو ی 
الوعي الذي به يتحقب تاريخ الفرد في سيرورته الخاصة. ا 
ا أنه 2 کهل في غالب الأحيان» فان الماضي» بوصفه حقيقة جوهرية 

الفردية؛ يبدو طفولته المنقضية في الزمن» اللشتهاة والحلوم بها والأسرة جميعا 


يصرح جرا إبراهیم جبرا في مستهل (شارع الأميرات)(٠‏ بأنه استجاب في رضح 
هذا الكتاب (لطلب صديق). هل نفترض أن شيا من الحظوة» ہاعتبار أن e‏ 
الحافر هي اهي حلفت الأ وبالتيجة فإن الكابة عن اللات يدو أقرب ما تكون إلى 
استظهار مقومات الشعور بالأهمية المقررة في نظر الغير؟. ومع أننا نعرف أن جبرا 
كتب (البشر الأولى» في فترة متأحرة من حياته» للاحتفاء بماضيه الطفرلي (إلى حدود 
ثلاث عشرة سنة)» إلا أنه ظل يستشعر» دوماء ذلك الفراغ النابع من فقدان الدلالة» أي 
أن حياته» في النصوص» لن تكمل | لا إذا حولها إ إلى سرود وحكايات مترابطة. ویری 
جبرا أيضا أن رالأحداث الشخصية) هي التي تمن الدلالة لأية حياة» ولدلك تمثل 
الكتابة حالة من الاستعادة الواعية للمعنى. أما إذا اعتبرنا أن هناك اسثرانجيات متعددة 
لتحصيل المعنى» قد تكون إحداها انتخاب الوقائم وائتقاء تعبيراتها الرامزة للفرادة أو 
للاسعحقاق أو لغيرهما بحسب القصد» فإن الكتابة عن الذات تغدو شكلا آحر لبناء 
العالم الذاتي وفق سيرورة روائية توحى الإبلاغ. ألا يمكن اعتبار السيرة الذائية هنا 
رواية مفنعة أيضا ؟. إن الإسم العلم بوصفه بؤرة الحكي وسيرورته هو السارد الذي 
يكون العالم الروي من خلال رؤيته» وهوء في الوقت نفسه» تلك الشخصية المعحولة» 
سواء في انتقالها الزمني» أو عبر شبكة من العلاقات العامةء أو بواسطة الدلالات المنتجة 
من جراء الت ر كير على هذا المنحى أو ذاك من مناحي الوجود داخل النص ككل. 

إن (شارع الأميرات) يروي» كما يقول جبرا» مرحلة مطلع الحمسينات (التي 
جت فيها إلى بغداد » وإذا بها امسعطف الأكبر في حياتي. .(. بيد أا نخرج» من قراءة 


المشدمةء پفکرة أحرى مفادها أن السيرة الذاتية لا تهر في النص وحده (إذا ما نظرنا 


إلبه کجنس مخصوص» أي كسيرة ذاتية) بل في الكتابة نفسها باعتبارها أنعاجا آدپیاء 
أي في النصوص الموازية کذلك. نه يشير» في هذه المقدمة» نفسها نفسها» إلى البعر الأولى)»› 
وهي سيرة ذاتية صريحة» ولکنه يشير إلى مجموع إنعاجه اللاحق كذلك» وهو روايات 
واستجوابات وأشعار ودراسات نقدية ...إلخ. هل يمكن أن نجد في هذا الانتا» 
انطلاقا من قواعد مفترضة للنوع الأدبي» تاريخ الأنا ميختلف تمطهراته الممكنة ؟. 


| - المۇسسة العربية للدراسات والدشر 1994ء بيروت» لبنان» 253 ص. 
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لم تشر السيرة الذانية 0 لني كتبها لتوسير إلا بعد واقعتن إلتين: خنقه لزوجته 
هيلين يوم 16 نوفمبر 1980 الذي يصفه برهافة شعريةء منذ السطر الأول ل(المستقبل 
يدوم طويلا)» فيما يشبه التعبد والاستسلام لقدرية أليمة» ثم موته الباردء إذا جاز 
القول» بعد ذلل» پہ نتن . 


نلا-حظ أن الكتابة إا كانت لقاومة الصمت الذي ألقى به في النسيان» ويفترض 
ألتوسير أن ا-جرية التي ارتكبها والعفو الذي تتم به (لاعتبارات كائت مثار نقاش في 
ذلك الوقت ) يلزمانه بالشهادة. بل إنه يقطع » فيما يشبه البقين» بأن العفو الذي شمله 
لا هكن أن يلغي وجوب الشهادة . بل إن العفو لم يكن في محله » وكان عليه أن ثل 
أمام العدالة . النص هنا تعبير عن حرمان» ولعل فيه بعض الاحتجاج المعنوي عليهء فيما 
تيخترق الكتابة السيرذاتية حال مسعديمة من البوح بقصد تأليف ال جواب والتصريح به 
وفق السيرورة الزمنية والحدثية التي افترضها الكاتب للتصريع بالشهادة. 

السيرة الذانية» وهي الي تکشف هنا عن مسار الفرد ونقلبات حياته المادية 
والمعنوية» فضلا عن بيان الأفعال والمواقف والتصورا ت المعلنة والمرتكبة والمفكر فيهاء 
معادل نصي للمثول. ومع ذلك فإننا لسنا أمام اعترافات طوعية أو مكرهة» بل في مقام 
التصريسح الذي يصوع البراءة اعمادا على جج عقلية وفلسفية وتربوية 
وسلوكية... إلخ. ألا هكن أن نعتبر النص السيرذاتي هنا مقولا لهذه البراءة المتوخاة» 
حتی وهي من الزاوية القانونية إذا شعناء محاولة يائسة لاإقناع بها؟. إن الجواب 
(p0n48عr‏ ا ) الذي قدمه في زه السردي لا يخضع لقواعد المثول» الذي لم يتم» 
أمام القضاء ولا يتطابق مع الشكل الذي كان من المكن أن يتخذة لو تم » فيصبح 
العوجه إلى الجمهور غاية وإلخحاحا في طلب المصداقية ؟. 

ٳن ما يئير في هذا الص تلك المقصدية التي تنوحى الدفاع عن النفس في وجه 
التأويل الدارج الناتج عن فعل مرتكب رالقتل) يقع تعت طائلة المعاقبة الرجرية. وأن 
العفو لا يلغي العقوبة » بل ير ججها بصورة أخحرى (الكتابة هنا). هل يكن القول» إذن» 
إن الكتابة عن الذات تضم بالضرورة منظورين للأنا: كما أراهاء وكما يجب أن 
تراها أنت. منظور الاختيار الذي يرجه الاستراتيجية الناظمة للقول» من خلال الكتابة 
في ماضي الأناء وميظورالاضطرار الذي يكن أن يحمل القارئ (التلقي) على استقبال 


1 - l'avenir dure longtemps, suivi de : Lag faits, Slock 1992, Paris, 354 P. 
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يعلق عبد الفتاح كايطو على غياب الصورة عند العرب القدامى قائلا : رإن 
أجدادنا لم تكن لهم وحوه»»› ويفترض متسائلا: ألم يكن ولوج العرب إلى الحداثة 
(المعاصرة) قد تم» في جانب کبیر منه» بفضل الصورة ؟ ثم مۇكدا أن هذه الصورة» 
وهو أمر ذو دلالة بالنسبة إليه» فرضت عليهم حظة التقائهم بالاخر على وچه التحديد. 

إنه يهد بهذا للصورة التي هي» بدرجة ما» كما يقولء موضوع أو بطلل کناب 
(تضارب الصو .٠(‏ ويبدو أن المؤلف قصد إلى وضع الوص /الصور في تتابع 
منتظم لتحصيل المعنى. فيما تنتمي القصص الحكية إلى مرحلة انتقال من الثقافة المبنية 
على البص إلى أخرى تتفل بالصورة. يضاف إ إلى هذا أن القصص تدسج فيما بينها 
علاقات معينة من حیث بروز هذا الوجه أوذاك هذه الشخصية أو تلك» على حو 
ملموس من فصل إلى آخر. 

ومع ذلك فإن المؤلف لا يخفي أن بعض الفصول «لها طابع شخصي» بل 
وأوطوبیوغرافي» کما یقول» فهو لا ینفیها (ینکرها) ولکنه لا یتقلد وزرها في نفس 
الوقت. ثم نجد عبد الغتاح كليطوء الذي يتماهي تدرجيا مع النصوص احببة إليه 
معتقدا انها كتبت من أجله» في حال من الوداعة يقول : سأكون مسرورآ لو أن قارئ 
هذا الكتاب ر(كتابه) عثر على لفسه (يعني : صورته) في هذا النثر السردي» وأن يقبل 
على هذه القصص بشعور کما لو أنه استطاع کتابتهاء ون يقرأها كما لو أنه كتبها 

ألا يمكن أن نرى في الإقرار بغياب الصورة ذريعة لإبراز الذات رأنا أو عبد 
إلله, .)> أي أن يتحول المسار الفردي أيضاء من خلال ذاكرته الحافظة حى وهي تنعقي 
مشاهدها الأثيرةء إ إلى محكي يتتالى فيه السرد قصد بناء مركب من الصور الدالة على 
السيرورة والرامزة إلى بعاد ها الذهنية والسلو كية والنفسية وسوى ذلك» مهما كانت 
طبيعة المفارقات التي تكتسيها في النص؟. إ لا الان افص اهوم ك ني 
النص ليس هوية مختلفة عن «تجاربه»» بل بالعكس إنه يقتسم معها نظام الهوية 
الديتامية الخاصة بالقصة الحكية كما يقول بول ريكورت. وهكذا يغدو إنتاج الصور 
وشخصنتها كناية عن بناء الصورة الشخصية من خلال تكثرف اللحطظات والمراقف 
والمشاهدات المترسبة. ألا كن اعسار السيرة الذاتية» في نهاية الأمرء بناء لغويا للصورة 
الشخصية ؟. 


1 - منشورات (إيديف)» نوفمبر ۰1995 الدار البيضاءء المغرب» 143 ص, 
Soi«même comme un aute, op, cil. p. 175-2‏ 
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في مفتتح ( وقائم يام Chronique des Jours de Reflux jl‏ لعب الله 

الساعض ٠‏ حافر ججليه رسالة توصل بها السارد لمطالبته با حکي. يجه الطلب إلى 

اللاضي بیة سرد ما جری (في السوات الأخيرة)» ود اتسنا امام رغبة عميقة 

مشفوعة بجواب ا سوف يقع التصريح بأحراله جميعها: من الأعماق» 

بالتفاصیل» بدون تحليل .. إلخء بل ويمكن أن نجد في القبول با لجواب پرنامجا سردیا 

سیکون میحکوما و في التص ا يسميه السارد اجيب ب (البحث عن التواصل الداحلىء 
استہطان الخصص» الإصخاء للصمت, (. 


ئي ا اماع ر انا نا الحاضر رالضمير الغائب (أنت) وهما قومان 
بو ظيفة التبادل اللفظطي المرتكز على الحوار عبر الكتابة (التراسل) وعلى السؤال الضمني 
والجواب العلني» واععماد مبدإ | الحكي الفاضي ضمنيا پإنشاء عالم سردي تنوالی فيه 
الملفوظات الناظمة للخطاب» وثبوت عنصري الزمن والتاريخ با يعنيائه من عودة إلى 
الاضي كمجال لاذ كر وشيب فة معلاة توطر ال السو 

نحن أمام سلسلة من الأحداث الروية والمعاشة بين 1965 و1985 باعتماد التعريف 
باحدث في علاقته بالذات ونقده في علاقته بالفکر والتحرر مده أیضا باعتباره ماضیا. 
ولذلك لحفرعلى قرائن نصية تصدر عن توظيف احكي الذاتي ونحيل النص» من خلال 
ما پسميه السارد» ب (الوصف الواقعي ما نکن للحظات الدالة على السنوات العشرين 
الأخيرة هن تطورنا)» ای مشرو ع ببحٹث عن ( (الحقيقة)» أي عن التماهي الذاتي مع 
مسار واقعي متەښ زر (أو بری کذلك)» وهو ما يعطي الائطباع بان السيرة الذاتية م 
من مبظور المسارالواقعي والبحث فيه عن الحقيقة» تصبح وعيا بتاريخ الذات المسرودة 


والساردة على السواء. 
صدر کتاب ) الرحیل )2 للعربي ہاطما في سلسلة «پیوغرافیا) وعلى غالا فه 
ا ما سه ا رالا رر لآ ع. إل اغ وهل الجا کي 


اسيرة داتيه). کل ی ا عر و کو س ي يتوق عن المراوع 
للدص غير اجس له ؟ أم أن البيوغرافيا يكن أن تكون أيضا حكاية مۇلف عن أناه و 
مساره العام ؟ عن مضاعفه إذا شمنا. 

مهما يكن من أمر غإننا إذا أحذنا القدمة التي استهل بها المؤلف کتابه وجدنا أن 
الإصرار على مارسة الكتابة السيرذاتية لم يصبح (قرارا) إلا بعد أن ابتلي «بالمرض 


Editions L'Harmatlan, Paris [993 |‏ 
2 - مدشورات الرابطلة» دجدبر 1995ء الدار البيضاء المغرب» 173 ص. 
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القاتل». إن الكتابة هنا » تلك التي تذهب ! إلى تحقيب مراحل الوجود الفردي واستظهار 
الذكريات وما شاكل ذلك» حد بين الوجود والعدم» لأنها تبتعث السيرورة المنقضية في 
الزمان والكان وترمي» من خلال انتاج النص وتسريده» إلى تطويق تلك السيرورة 
والحكم عليها بالاکتمال النهائي. وهکن أن نلاحظ أن زمن الكتابةء باعتباره الزمن 
الخاص» موت يومي معلن» وزمن السيرة الذاتية» باعتباره الزمن اماضي» حياة 
متجلدة. 

يقوم المؤلف برواية ما ترسب (في الضلوع) : الماضي الطفولي وحنينه احرف إلى 
البادية» فشله في التعليم» شېابه المدثر بالا حلا مغامراته» مشرو ع نەخلفه کفدان» 
علافاته... إلخ. إ إن الشعور اليومي بالانقضاء (يقرل: وأا في سباف مع الموٽ) هو الذي 
ينتج دلالة (الخلود) ككتابة عن الذات» فهل نعتبر السيرة الذاتية هنا رغبة أحری» 
نصية» في استعناف الحياة» هزم الموت ؟. 

في مقدمة الجزء الثاني من ( الإلغيات ) ٠‏ يتحدث محمد اختار السوسي» کما 
لاحظنا في مکان آخر من هذا البحث» عن الخربة والهمرم التي احاطت به وهو في 
منفاه (يإلغ)» وحين يعيره قوم بأنه في الغربة أحسن حالا من وجود إخوانه (الوطنيين) 
في العتقلات والسجون) يقول : «عيشي بصحبي وحدهم فمتى مضوا/بضيم فدفسي 
تستطيب لها الضيما). تكون الغربة في المنفى مدعاة لتسجيل شوارد الناطر وذكر 
ا لحوادث رفي لونها الاسود الحالك)... إلخ ويحضر ماجس (العخليد) والمنفعة التي قد 
تتحصل بقراءة ما يكتب» وهناك اعتقاد بأن الزمن القادم سيكون فيصلا وحكما يقيم 
الاعتبار الأسمى للأفعال الهادفة. وأذهب إلى الاعتقاد بأن الختار السوسي كان شاعرا 
بالأهمية البعدية للنصوص التي أرخ بها لتقابات حياته في المنفى» ولذلك ركز على 
«الحقيقة» واعتبر المكاشفة» رغم ما تثيره من عداوة واستفراز» شهادة لا يكن التتصل 
منها» لأنه كما يقول: «لا أحب أنا أن أكون يوما من الكذابين». 

يبحسب القارئ ( لاإلغيات) أن الختار السوسي يؤرخ لأحداث زمانه» وقد يراه 
مغرقا في جمع الشوارد وتوثيق مغازيهاء مهما بالتفاصيل الصغيرة ذات اللنخصوصية 
الحادة. ومع وجود هذه الاعتبارات جميعها فإنه» ولا وأخيراء ما ييحت عن المعنى 
الذي يعطي لوجوده في الغربة أحقية مسلوبة. لا يجب أن ندسى بتاتا أنه دون 


(الإلغيات) وهو في حكم المقيم إجباريا في بلدته لا يستطيع تخطي حدودها (يقول: 


| مطبعة اللجاح 1963ء الدار البيضاء المغرب. 
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«فقد ودعت فيه ما امکن لي أن اُودعه فيه ما كنت ألاقيه من عنت الزمان و ضغطة 
الأيا» فهو تنمة لصنوه المتقدم» فسيمثلان معا أفكار غريب نفته حكومة ظالمة 
معتدية. .) (ص 233) » فلعله» إذن » كان يتواصل مع الحرمان ويحاول السيطرة عليه» 
انطلاقا من الجدوى المفعرضة» بالكتابة والضبط والتوثيق. إن ذات الكاتب هنا بؤرة 
تسشجمع كل شيء» ولکنها تعيد توزيعه على حسب التصورات المهيمنة » تلك الئي 
پسمیها برالأدواںم: دور الولادة» دور التمييزء دور تعلم العلوم» دور الأستاذية. ل 
يكن أن نمثل السيرة الذاتية» بهذا المعنى» حلاصة نصية للحياة الفردية» ومارسة كتابية 
لإضفاء المعنى على الوجود الشخصي ؟. 


تدخلق عملية الكتابة عن الذات» في النصوص التي أتينا على تحليل بعض 
عداصرها النصية» في دائرة من البحث» الظاهر أو المستتر» عن المسوغات الفكرية 
والشعورية» وسرعان ما تستقيم هذه كاستراتيجية منظمة لبلورة حطاب عام يتصف 
بالت ر كيز على مرحلة من مراحل الوجود الفردي» ولكنه ينطلق باستمرار( أي الخطاب) 
من الأنا كبؤرة لإعادة إنتاج تجربة الوجود لغويا وذهنياء ويتشخص ظاهريا في الإسم 
العلم پو صفه رتبة معينة (فكرية » فنية » أدبية» فقهية) وكذا وفق متطابات (الزمن؛ 
التقدم والتأحير» الحذف» الصوت السردي» شخوص ...) يفرضها السرد كمنظرر في 
استشمار ا محکي الذاتي. 

لو عدنا إلى النصوص الواردة في هذا التحليل لأمكن أن نلاحظ بيسر طبيعة 
الدوافع التي تحكمت في اتاج النص السيرذاتي» مع اعتبار ما بينها من تمايزات 
والحتلافات بحسب السياقات والمقصديات الاستراتيجية المعتمدة في ا لجحکي. ر ناك 
حافر معنوي يصدرأو ياڻي» في الغالب» من الحخارج ہکن ان يۇول كتعبير عن الاهمية 
هه لات إع: ى ساقة قل تک ن معداءلة عل صعید ما. بيد أن 
ا ٠‏ دا ا ا و ا حضوعا حددات 
الحافر قد یکون د ڀا ناہعا من الا عبار 1 
سياقية أحرى. فأحمد أمين » بعد جربة حياتية زاخحرة » يقرر ضرورة الكتابة بحفا عن 
الإنصاف. هناك محاولة دائبة لترميم النقصان الذي يشعر(النفس) بالغبن» مثلما 
لستشعر إحساسا يتدرج في طلب الاكتمال إلى أن يبلغ القصد من إيفاء الذات حقها 
من الوجود. على حین کن أن يقرا نص ليلى أبو زيد اعتمادا على الباعث الخارجي 
الذي أو جب کتابته» لأن نصهاء كما تقول» كان بطلب من السيدة (فرنيا). ونلا حظ 
هنا كيف أن الطلب تحول إلى استجابة » ونظن أن فيه إغراءً يصعب تجاوزه» أو إن 
نجاو زه پت ها هنا من حلال احتوائه بالكتابة (الطفولة) والتم ركز على الذات أو حويلها 


ل ٠ 0 e‏ 9 2 
إلى بؤرة سردية » ولو أنه يقتصر على مرحلة مخصوصة من التجربة الياتية يصوح» في 
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مۇداه العام» صورة متخيلة عن ماضي الكينونة. نحن بصدد عماية تشييد ذاتي نجز 
وفق منظور سياقي تتحكم فيه اعتبارات مختلفة. . والحافز الخارجي يتحول » إذا شصناء 
إلى مقوم داخحلي ير کي ممختلف التصورات عن الذات » وهو ما ده عند جبرا إبراهيم 
جېرا الذي لا يتردد في الاعتراف ٻأن تأليفه ل(شارع الأميرات) کان استجابة للب 
صديق. بختار المؤلف أن يعالج الطالب من زاوبة حاصةء ولکنها لا تنعارض مع التأریخ 
لجر بته الفردية حتى حين يقتصر» في ذلك » عل ی اجزاء تقسم بالإغواء. یکن أن ښادل 
المؤلف في هذا الاحتيارء ولکننا لا نستطيع أن ناهل ولعه بذكرياته الغاصة لأنها 
جزء من مسارها الفردې وجرېته الياتيةء تلك التي» فیما یېدو» طیعت وجدانه 
بالتغير (المنعطف الأكبر ذ في حياتي). نحن بصدد ماض ھارب و پشهد ده السسياك 
ولذلك فالرغبة ذ فى إعادة إسياء هذا لاض بقدر ما هي جزء من الصورة اأكرنة عن 
الذات تمثل» في نفس الوقت» شعورا مضاعفا بالفيمة التي تضفيها الذات على 
ماضيها. إنها عملية استعادة وتحقي بب وخلق» لأننا لا هكن أن نتظار إل ى الصورة في 


اياده 


استقلدل عن الإسم العلم (جبرا) الذي صاغها ہحذق سردي محبب يستقبل بمتعة. 

أما عند لوي ألتوسير هناك بحث عن تعويض اللاصاص أو العرمان الذي لا يعم إلا 
بالكتابة /الجواب /الشهادة. فالسيرة الذاتية هنا ترتبط بحادث القعل الذي مارسه على 
زوجته» ولکنه ساق قبل کل شيء» لان سرد مجرى الحياة الشخصية يغطي ممختلف 
الأبعاد المرتبطة بالوجود الشخصى في الماضي. والدفاع عن النفس » على افتراض 
وجود اتهام مسبق» يحقق أحد أهم انزياح ممكن في الكتابة السيرذاتية» أي باء تاريخ 
شخصي متناسق يحقق دلك الانسجام المطلوب في الدفاع عن الذات. إن الكتابة لا 
تبسحث عن البراءة» لكنها تلغي الحرمان» إنها لا تجادل القانون الوضعي ولكنها تحرر 
الذات وتضفي على صورتها الخدوشة آيات من الاعتبار. 

لا ينفي عبد الفتاح كليطو عن الصورة (الصور) التي يبدعها للذ كريات الطفولية 
امت لمعشظية طابم اسحکي السيرذات اي٠‏ وهو لا تناها جملة إلا لأنها صورة (صور) معخيلة 
ترج فيها التداعيات بالطرافة » صيغت على مسافة زمنية» ولعلها نحضعت )ا تخضع له 
الصورعادة من عمليات تركيبية. قد لا نقبل هذا التأويل» ولكسي أرى أن الكتابة 
السيرذانية تسعى باستمرار إلى تكوين صورة عن الذات في الماضي بقدر معين من 
التناسق يجعاها أحيانا صورة بديعة تحطى بالقبول» بل ويمكن أن تيخلق قدرا من 
العماهي مع صور أحرى» هي بعنى ما تلك الصور اباي الوجودة في ميا عن 
أحداث عشناها أو وقائع مازجنا غبارهاء أو لعل غيرئا حبرها وئحب أت تکون زعا 
من بره وجودنا كذوات. 
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يجه عبد الله ساعف إ إلى الماضي» بتصريح مژکد يستجیب فیه» كما مر بنا في 
حالات أحرى مشابهةت لرسالة تلح عليه في الجواب. من المفهوم أن هذه ذريعة نصية 
تستدعي الكنابة بوصفها جوابا تشرح وتحلل وتؤرخ» وهي تنتج» في نفس الآن› 
محكيات صغرى تبرز من خلالها قسمات الشخصية التفاعلة مع السيرورة الحدثية. 
هباك إحالات على الطفولةء قد تکون جزئية » ولكن الت ركيز على السار السياسي 
والفكرء م عاال ایی لان الى ا ا اا 

تفحري » من حاون العحوه ت التي أفرزها في الذات » يشكل علامة على أن الكتابة 
السيرذاتية تتفاعل مع امسار المذ كور وتحتويه» بامتصاص لا يحد» اعتمادا على القواعد 
التر كيبية والدحرية التي تدتظم فيها. 

نتواجه في النص الذي كتبه العربي باطما مع قلق وجودي حاد: الرغبة في الكتابة 
الصريعحة عن الذات» والغوف من الموت. هناك توقع غامض واحتياج ملح» ويبدو أن 
العلاقة القائمة بينهما ترتبط بالحوف من التلاشي أو الزوال. إن الكتابة السيرذاتية 
محاولة للإيهام بديومة الوجود الفردي وحماية مساره التاريخي من الاندثار. وييكن 
أن برى هذا السار كانبعاث متجدد لانا» بحيث تضفي عليها الكتابة نوعا من القداسة 
والجمال. ولذلك تمسي السيرة الذاتية الصيغة النهائية المفعرضة للكينونة الماضية في 
اكتمالها المطلق. يعصور العربي باطما أنه أنهى بكتابة سيرته الذاتية مسيرة حياته كله» 
وأنه شعر احلاص الذي تتعادل حالاته العنوية مع اموت المؤجل إلى حين. الموت 
محفز على الكتابة والسيرة الذاتية» كإنجاز لهذه کاب مشروع حياة أخرى تتحقق 
عبرالنص وفيه وفي جميع القراءات والتأويلات التي كن أن تسبغ عليه. 

إذا سلمنا بأن النفي هو الحافر انوي الذي كان وراء تأليف ( الإلغيات )» فإن 
الشعور اليومي به لا يختلف » في شيء » عن الحرمان . يشعر تار السوسي بالحاجة 
الدائمة إلى التواصل» ولذلك نراه يغرق هذا الحرمان في التأمل والتأليف» في 
الاستحضار والتسجيل» في الإنصات إلى الذات والبوح بمكنوناتها معا. وإذا كان 
المؤلف لم يختر مسسبقا لهذا كله صيغة تجنسه » فإنه » بحكم الإنجاز الذي حقق به قدرا 

من التراکم» صار اقرب ما یکون إلى سرد التغيرات التي تطرأً على الوجود الفردي في 
أشد حالاته النفسية والحياتية تغيرا. ولذلك يكن أن تقرأً (الإلغيات) كنص سيرذاتي 
حکى فيه المؤلف» الذي هو في نفس الوقت شخصيته » جربة حياته ومنعرجات واقع 
ماضيا وآئيا (وفٽت النفي هذ في إِلخ). وهو نص سيرذاتي يتصف بالتعدد لأنه حوی طرائق 
ت بق انحر ی ا لمر اسلات) الإخرانيات» اليرميات..)» غير ُن مر کز 


لسپیر ب 


الااسعقطلاب ظل مشدودا إلى الذات ہو صفها بره ة التلقي والاستجابة. 
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هكن أن نستخاص من التحليل السابق أن مجموع النصوص المذ كورة انطلقت 
من حوافز معينة (البحث عن الإنصافء» الأخر/الغرب» الممول والتصريح» بناء الصورء 
الرسالةء السباق مع الموت» المنفى والغربة ..) كانث وراء تخلق النصوص رانفتاحها 
على جمارب الذوات» وذلك من حیٹ أرحت للفرد كتجربة حياتية متغايرة طمن 
محيط وجودي أشمل له لغاته وأزمنته ومحکیانه وسیرورته. من هدا نعتبر الحافز 
(سؤال : لادا أكتب السيرة الذائية) درجة في تخلق السص» والحال أن هذا التخلق 
لا يكتمل إلا بعحويل الذات إلى بؤرة واصطساع استراتيجية في الحكي تحول الأنا 
إلي قصة حياة. 

إننا نجحد أن الحافر» بفعل التحويل الذي يطراً عليه من خلال الكتابةء هو الذي 
يخلق النص أيضاء مثلما يكن القول إن النص» وهو يؤلف تجربة اللبياة الماضية هو الذي 
ينتج الصورة (سؤال : ماذا أحكي في السيرة الذاتية).إن الذات رفي مقابل الموضوع) 
أشبه بعادل للماضي» ويكن أن جد في النص بالثل رفي مقابل الواقع) معادلا 
للوجود. 

بيد أن هذه العملية لا تستقيم ذ في النصوص المذ كورة» على نحو ما تدر جنا في 
تحليلهاء إلا بذكر ثلاث ملاحظات عامة قد تصلح مدخلا لدراسة الصيغة الأجناسية 
التي يکتسيها استشمار ا محكکي الذاتي في عامة النصوص : 

- إن الكتابة السيرذاتية تبدو» على وجه التعريف » محاولة لصوغ الذات وثأليف 
عالم دلالي من حولهاء تتقاطع فيه المواقض والأحداث والتصورات (احکي چزء من 
الحياة قبل أن تهاجر به الحياة إلى الكتابة) [بول ريكور] (93). 

2 - وذلك بقصد بناء صورة الفرد (الأنا) باعتبارها تشخيصا لواقعة مادية أو 
مجردة من حلال الدشابه أو التطابق» أو الفرادة والاختلاف» ضمن علاقات معيدة» ولو 
كانت مفترضة» وفي إطار نسيج اجتماعي معين» ولو کان مجردا. 

3 انطلاقا من الماضي بوصفه جربة عيشت في الزمان والمكان» وتستعاد على 
نحو من الاأنحاء. 

4 وهو ما يقودنا إلى استخلاص مفاده أن الكتابة السيرذاتية تهدف في معظم 
الأحيان» وبالاساس من حلال النصورص المشار إليها ساہقاء | إلى حلق هوية (الوعي 
بديومة الأنا) نصية قائمة على الرج بين الصورة وبين الاسم العلم (كرتبة اعتبارية). 
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«قس الطفولة» 
نحو لأت الآنا النصي 


لو قمنا بقراءة أفقية» تمشيا مع التشكل اللحطي لتجربة الحياة الفردية في (في 
الطفولة)(» لوجدنا ثلاث حلقات أساسية تشكل» مجتمعةء المبنى العام الذي يصهر 
النص السيرذاتي في قالب سردي تنواتر فصوله إثر بعضهاء مكونة مجال الطفولة : 

أ - الحلقة الأولى» رة العلفولة في إنجاترا إلى ثماني سنوات 

ب _ الحلشة الثائيةء السفر الأول إلى مراكش (المغرب) 

ج الحلقة الثالئةء الرجوع إلى الغرب نهائيا. 

ينفتح نص (في الطفولة)» على حلاف كثير من النصوص السيرذاتية» على شيء 
من العمى الذي يلف الكينونة الأولى. ذلك أنه عادة ما يامجئ المؤلف إلى ذكر تاريخ 
مولده» لتحقيب تلك الفترة «السوداء» التي لا يكون له فيها تاريخ بعد» قصد الوقوف 
على بداية يشار إليها كمنطلق للحياة الفردية. ولا يتعلق الأمر في الكتابة بالحالة المدنيةء 
بل بالوجود» وهو لذلك له علاقة بالسيرورة كما تطورت في الزمان من حيث 
الاستعمراںء ولیس بتشبیٽ تاريخ أو يوم معلوم فقط. وکان پإمكان المؤلف أن يستعين» 
كما فعل الختار السوسي» بأثر حارجي للعحقق من يوم مولده» ولكنه فضل الانصراف 
عنه إلى ذكر الاضي كلاء كفترة زمنية مشوبة بالغموض ومسكونة بالأسرار. 

وبمكن النظر إلى هذا الصنيع كاختيار من بين الاختيارات الععددة التي يقرر 
الكاتب اعتناقها للشروع في رواية مسرى الحياة الشخصية» كما لو كانت مفارقة لهء لا 
يقوم الآن رزمن الكتابة) إلا بالتأمل في مجرياتها وتعقب أحداثها ومحاولة تفسير 
الجوانب التي يراها قابلة للتفسير فيها. وهذا قرار يعي صاحبه أن الحياة الشخصية» حتى 
حين نربطها ٻتاريځ بدئي ما معطاة حسب نظامها الخاص» ليس على الفرد إلا أن 


| ۔ صسدر کتاب (لي الطفولةع سدة 1957 في جزآين» ثم أعيدت طباعده عام 1993 » توزيع دار نشر المعرفة 
الدار البيصضاء ص ل27, من القطع الكبير في جچڑء واحد» واععمادنا في التحليل على هذه الطبعة. 
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یعیشها قدریا حسب توالیها۔ ولذلك قول الولف : (وماذا يفيد الإإنسان أن يعر 
الساعة واليوم والشهر الذي ولد فيه» ما دامتث السنون التي سوف به يقضيها في الياة 
مجهولة» وما دام هناك مقياس للطفولة والشباب والكهولة والشيخوحةء وهو أصدق في 
الدلالة على عمره من آیام یشغل نفسه بعدها » (ص 7). وسنکتشف» بعد حین» أن 
المؤلف يرسم بداية ماء ولكنه يبنيها للمجهول» وستكون تلك البداية شبيهة بفترة ما قبل 
الوعي» لأنه لم يشهد عليهاء ولا يهمه من مرها إلا أن تكرن نقطة ارتکاز على انطلاق 
القول في الذ كريات» وانطلاق الكتابة عن الحياة كذلك. 

والواقع أن الكتابة عن الذات لا بمكن أن تهرب من تحديد تاريخ ما لذاتها 
ا وسواء م ذلك باليوم رالشهر والسنة أم لم مء إن المودة | إلى المنطلق تعترر 
ر تع اتر عن رجا النء أوالجغاء الاين في رسم الأسل» روحت حین لا 
یتعر ف على هرلا الأصل» أو يلقي معرفته على مجهول (قیل)» فاه پعین مېعداً القول» 
الذي هو بداية التكوين. 

ولد عبد اجيد بن جلون» كما قيل له» في الدار البيضاء» وقضى في الدينة بضعة 
اشهر تم ارتل عدها لى إخملترا بعد الحرب العالحية الأرلى. وستکون اول معرفة له 
باخياة» كما يقول» في مدينة مانشستر» ففيها فتح عينبه على المكان الذي سيشهد 
فصول الحكي المحبالية. 

الطفولة /إزجلترا 

من هنا ندخل إلى الحلقة الأولى» فلا أرى ما قبلها إلا استهلالا يريد إقتاعنا 
بالإبهام الذي يحيط بالياة قبل الفعرات الأولي للتذ كر والاستعادة. فتكون هذه الحلقة 

هي البؤرة التي ستتفرع عدها جميع الحكيات في الحلقات الأخرى كما سنرى. 

تشتمل هذه الحلقة/البؤرة على ثلاث تعشرة وحدة حكائية» پستعید ها الطفل 
السارد بضمیر اناه الممكلم : 


ا الذ كرياتٽت والعلاقات الأولىرالبيت في مال شستر» الام رالأب» 
دمة) 


- وفاة الأم» العلاقة مع المربية (الأم الثانية)» الائتقال إلى مرل جديد 
بداية امرف على العالم ا حار جي 3 السيدماء المسرح» الحل فة 
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البيت العائلي ومظاهر الاحتلاف مع الأحر» في الشكل واللباس والكلام 
والنظرة إلى الياة 
- صور من حياة الشتاء في مانشستر 
الطفل وفصل الصيف» مظاهر الياة العامة 
الطفل والليل» علاقته مع أخته 
الطفل ورؤية الملك» مشاهدات وذكريات 
. الطفل والمدرسة» التعليم» العلاقة الأولى مع المدرسة (الغوف) 
_ الاحتلاف عن الآحر اجنسيةء الدين 
۔ حکاية الأ الصغير/ا-جديد 
. الأصدقاء الصغار» مرض الأحت. 
ينما بمكن اختصار هذه الوحدات إلى أربعة موضوعات متضمنة في مبانيها 
العامة» أعنى : الأسرة» العالم الخارجي» العلاقات» المدرسة. إن الطفلء الذي هو 
شخصية الرؤية الاستعادية للماضي» يصوع جره من حلال وعيه المباشر اوا 
السلوكية والنفسية التي أثرث فيه. ومكن أن نرى الأسرة في هذا التأثير كصيغة تربوية 
لكوين الشخصية مثلما پمکن بين اثرها في الأفعال التي قوم بها. ويتضمن النص 
معطيات كافية حول بنية هذه الأسرة الأب الأ الأحت» ئم رييت والأدرار التي 
يلعبها من لهم السلطة الأمرة فيها. هنا ببرز دور الأب» ولکنه ثانوي رلأنه کان يغیب 
عن المنرل طوال النهار ص 9)» ثم تأتي اربية في القام الثانيء بعد وفاة الأ» لكي 
تشغل مواطن الخصاص التي كان يعاني منها الطفل رلم أكن أفارقها لا في الليل ولا 
في النهار... ص 9)» وستفوم بينه وبين أحته علاقة تواط حميمية» رلکنها تپ آیا 
او المبكر الذي غيبها ! إلى الأبد. 
نطل على العالم الحارجي في النص في ارتباطه فح الحياة أمام شخصية الطفلء 
ببحيث «بدأت أتعرف إلى العالم الواسع» (ص 19) كما يقول. ومن أسباب هذا 
التعرف تلك العلاقة التي قامت بينه وبين (ميللي) من عائلة (آل باتروس)» بحيث بدأت 
تخريه باروج إلى الدنيا الواسعة. وسنجد السينماء والمسرح» والحديفة العامة» وحديقة 
الحیوان.. من مغريات هذا الفروج» وهي أيضا من مبررات انفتاح شخصية الطفلء 
حارج المدار الأسروي» على الرموز المؤثئة للكون الوجودي الذي يدمو فيه. ومن السهل 
ان نتصور کیضف اَن العلاقات المنسوجة فيه كانت من هم المتغيرات التي کيفت 
شخصيته بصورة قوية. وثتبدى هذه العلاقات في النص على وجه لاڈ : وجه 
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العلاقات الأولىء تلك التي قامث بين الطفل وأسرة آل ہاترنوس) من زاوية الانفتاح» 
والرغبة في الاندماج» وأشكال المعاملة الختلفة» علاوة على أثرها في الحوار وبيان 
الاحتلاف رالدين» اللغةء العادات). ووجه العلاقة/ النموذج» تلك التي فرضت» بحكم 
التأثين» أشكالا من التجاوب والحب والاحتذاء. ووجه العلاقة/امجال» لأن بيت رآل 
باترنوس) صار» بالسبة للطفل» اة بيته الثاني («هوؤلاء هم آل باترنوس» وذلك هر 
منزلهم الذي قضيت فيه وقتا ليس بالقصير من الطفولة») (ص 29). 

يشبه المؤلف باب المدرسة باب الحياة» وهو تشبيه مألوف» ولكنه معطى رمزي» 
بوصفه عاملاء للتدليل على التغيير الجذري الذي أحدثته في تكوينه الذاتي. إذ لم 
يكتف منها بالتعليم فقط» فقد أذ منه الشيء الضروري» وتلك وظيفة من وظائفهاء 
ولكنه جعلها أيضا مرادفا للصور الجديدة التي بدأت تغزو مخيلته بحكم بيتهاء 
فتحدث في نفسيته انقلابا في العواطف والأفكار والمعتقدات. 

وظني أن موضوعات كهذه» ضمن الحلقة الأولى من حلقات العطور الذائي» ترد 
في السيرة الذاتية» على لسان شخصية الطفل» لرسم مبلغ الأثر الذي كان لها في 
التوجيه وصياغة الوجدان الطفولي. ويقوم المؤلف بسرد هذه المعطيات في قالب 
حكائي ينبني على الاستذ كارء بينما يتخلل هذا السرد» في كثير من مواقع الكلام» ما 
يحيل على زمنه في الحاضر» حاضر الكتابة» باستعمال صيغه المناسبة (الآن 
(ص9 و39)» البوم (ص 17)). فليس الماضي وحده هو الذي ينحت صورة شخصية 
الطفلء بل وأيضا ما يلقي به المؤلف السارد من منظورات تمرج» إلى هذا الحد أو ذاك» 
بين شعوره بالطفولة المنقضية في الرمن» والصورة المستهامة المكونة عنها. بل ويجوز 
القرل» حسب أكثر من قرينة في النص» إن صورة شخصية الطفل» من خلال 
الموضوعاث التي کونت معرفته پنفسه و محیطه وبالعلاقات التي نسجها من سحوله» 
ومن خلال الكتابة أيضاء تمدو في كثير من جوانبها من نسج «الذاكرة) المتبقية منها. 
أقصد أن صورة الطفرلة هنا مركبة: بقدر ما نحيل على الجال الذي تطورت فيه ماضيا 
وواقعياء بقدر ما تستظهر مضاعفها الحلمي المفكر فيه من طرف مؤلف يصوغ قسماتها 
في مبنى النص(. يقول عبد امجيد بن جلون : «فهل أنا الذي يكتب هذه السطور في 
المرحلة الرابعة» هو حقا ذلك الطفل الذي ترك عند السفح تلك الاثار ؟) | ( ص 278). 


1 قارن مم فیلیب لوجون عندما يلا سظ بان کتابة السيرة الذاتيةء مهما حاول كاتبها الالتصاق بالواقع 
صادقا» فاه يحس پان کثابثه هي التي ممح الحقيقة أ أو القرة حياته : 
Moi aussi, seuil 1986, Paris, P. 53‏ 
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ومهما يكن من أمر. فإن الموضوعات المذكورة» تفيد في تأويل دور الكتابة 
السردية في عملية انبناء الصورة الذهنية للطفولة. وماذا ثل السيرة الذاتية» كما يكن 
التأکید مع گوسدورف» إلا هذا الطابع المعميز بالدوران حول صورة ما للأناء بوصفها 
الإحالة الثابتة والنواة لكون من الدلالات ؟ (). وأحسب أن القاسم المشترك بين تلك 
الموضوعات» هو الببحث عن التالف والانسجام» > من حلال ذ كر العوامل الأسرية 
والتربوية واخيانية والإنسانية التي فعلت فعلها في التكوين الذاتي. 


السقفر إلى راكش 


سيقوم الطفل رفقة أبيه» في هذه الحلقة الجديدة» بعد سنوات من الإقامة في 
مالشسش بسفرته الأولى إلى المغرب. ونلاحظ أولا أن هذا الكان ورد من قبل کمکان 
للإنطللاق» إذ منه ار نحل إلى إنحلتراء بيد أن الرحلة لم تكن واعية ا لا یسل عدب 


كما يروي في النص » أي صورة يتكء ۾ عليها أو يستد عي رموزها في , الاستذكار. 


مه فان الرجوع إليه سی ص بح ميلاقا آنخر للمغامة رالإکتشاف» بل وسیصیج 
الإكعشاف بالذات عنصرا أساسيا في تكوين الشخصية فيما بعد» ذلك أن (الأساطير) 
التي كانت ترو له عنه» وهو في (مانشستر)» حولته إلى موضوع غرائيي مثير للدهشة 
وېحصول التواصل المادي العيائي ستنقشع كثير من الأوهام المنعقدة حوله» ۽ سییر 

(المخرب/الكان)؛ من ثم» عنصرا ثابتا في الذاكرة» یحکم ردود الأفعال في بعض 


الأحيان» ولکنه يشعر صبأحبه ٻالاندماء في جمیح الأحوال حصو صا إذا ھا اعت عتبرنا 


مسألة الإحتلاف التي كانت تحاصر الطفل في المدرسة والشارع وفي نظام العلاقات 
وفي البيت كذلك. 

فالوصرل إلى المغرب يعد اكتشافا في النص» ولكنه اتصال با لجذور على مستوى 
العواطف النفسية. وهو رحلة في الزمن» ولکنه | إلى مكان الجذور . هنا سنشرع تدریجيا 
في التعرف على طبيعة الشخصية ألمسرودة هذ في النص وقد اکتست صفات أخرى لم 
تکن لھا شه اميا أمام طفل متتسي» له عائلة كيرى» خضلا عن العائلة الصغرى 
التي لم يكن يعرف سواهاء وله انتماءات عائلية معختلفة لم يكن يفهم معناهاء ولعل 
الاحتلاف الذي كان ي تشعره في اجتمح الإ مجليري» وهو تعبير عن التمايز الذي م 
يكن يدرك له تفسيرا» أصبح له سياقه الذاتي الرامز لاإنتماء إلى جماعة بشرية لها 
حصائصها النوعية المميزة ويفهم من هذا أن غرائبية الموضوع ستصبح مدعاة للافتتان 


1 ~ Aulo-bio-graphie, op. cil, p. 237. 
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وموضوعا للتعالي وبلاعة لاإدعاء. ذلك ما سوف نكتشفه غداة عودة الطقل» بعد 
زيارته للمغرب» إلى إقامته بمانشستر» وطبيعة الحكيات التي حملها معه إلى هناك 
للمزايدة على أقرانه بالمعرفة الختلفة. 

سيمل الغرب بالنسبة لشخصية الطفل مرجعا مستمرا لكينونتة» («قضيت في 
فاس ستة أسابيع لا أظن أن في استطاعة أي مديد في لالم أن تقدم لي حياة شبيهة بها 
في الروعة») (ص 86). ولدلك كانت العودة إليه كالعودة إلى أصل مفقرد» ثم سيصبح 
الرجوع إلى إنجلترا (مانشستر) عاكسا لقوة المرجع في التخاطب رالتوافق مع الذات» 
حصوصا من خلال الأجواء التي أطلع علیهاء ونحولت» سردیاء إلى محکيات صغرى 
تثير الدهشة رالمدرسة القرآنية رص 00)» الزواج (ص 02)» الأكل (ص 03 » الحمام 
(ص 95» الأمية رص 98)» ا-جنازة (98)» الدور السكنية رص 99) إلخ...). 

أن هذه الحلقة» تعميما للدور الذي لعبته الحلقة الأولى في غقيق الإنسجام في 
ذات شخصية الطفل» تساهم في تثبيت الشعور الشخصي بالإنتماء إلى جذر معين» 
لإضفاء المعنى على مبدإ الاحعلاف. وهنا أيضا فإن الأنا الساردة لا تروي الماضي فقط› 
بل وتساهم» وهي تؤرخ لتطور الذات» في بناء شخصيتها. 


العودة النفائسة 


سيود ع الطفل إنجلعرا «تلك البلاد الجميلة» (ص )١١4‏ التي اجس فیا بانشعاس 
ا م U ٠‏ 


مشاعره «لتستوعب كبر ما یکن استيعابه)» على شيء من الأسى الذي يخامر الأفراد 
وهم يودعون جرءا من ماضيهم. («الوداع أيها الماضي الذي انقضى منذ لحطات» ومح 
ذلك ٻاٽت يخیل يخيل إلي أن سين طويلة أصببحت تفصل بيني وينه لكثرة ق ما ضسعج ي 
منذ انقضائه من حلجاٿ» ص ۱14). . ونفهم من الوداع ذلك الانفصال النهائي عن 

الكان والاستقرار في مکان آحر» وفي ارتباط معه» «توديع» نظام من المعايير رات 
وا لمواضعات» وا كتدساب أخحرى» لها نظامها الخاص. ولذلك يدو التالف شعورا وقبولا 
بالاسعسلام لا انحتيارا. وبهذا المعبى فإن الطفل الوافد على المغرب» بقرار من أبيه» وجد 
نفسه في محیط مختلف» سیکون عایه أن یتعلم لغته وعاداته وتقالیده» وأن يختار 
للصحبة فيه نماذج مغايرة لتلك التي اختارها في الموطن الذي كاد أن پتحول إلى موطنه 
الأصلي. وبانقضاء مدة الدهشة أو الصدمة» سيشرع في التالف المشار إليه آنغا. 
(«احذت دهشتي تضمحل لأنساب مع التيار» فإذا بي أصاحب الأطفال وألاعبهم 
وأشترك فما کانوا د یشتر کون فيه من أسباب التآلف والتخاصم» ولا أحسب أن سندة 
واحدة انصرمت حتی کنث قد اندمجت اندما جا غريبا في حياتي الجديدةء واہتعدت 
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ابتعادا غريبا عن حياتي القدية)) (ص 118). ويعني هذا أننا أصبحنا في السيرة الذاتية 
ضمن حياة الطفولة وذاكرتهاء أمام ماضيين ينسردان على نفس القدر من التذكر: 
الماضي الذي ولى في زمنه القريب» ماضي الحياة في مانشستر» والماضي اللاحق الذي 
يدشكل الآن في مكان جديد (المغرب). وفي ذلك إحساس بالغ يستشعره المؤلف» 
وهو يسترجع نجربة اللحاة الفردية» للتعبير عن التناقض والائشطار اللذين أصبحا جزءا 
من تكوينه الذاتي. فالذات المعلفظة تحار في أمر هذا التكوين الغريب الذي جعاها 
تخثرق مجدمعين ولختين وتقافتين» على حلاف ذات الفقيه المبنية على الانسجام» مهما 
كانت طبيعة الاحتلالات التي يمكن أن نعاني منها. 


ومن الواضح» أن عودة الطفل إلى ا مغرب ستفترن» كما لو أنه ولد من جديد» 
بمرحلة تعلم جدیدة) لھا أنطمتها العامة من حیث التلقين والشکوین»› امتص فيهاء ى 
مرور الوقت» جملة من المعارف والسلوكاث. وستسسسر هذه الرحلة إلى نهاية السيرة 
الذاتية» أي إلى أن دحل الطفل مرحلة الشاب وهر في الامنة عشرة من عمره. فلا 
يقرر بعدها إلا السفر إلى القاهرة عام ۱937 (ص 136 وما بعدها)» ثم ينقفل النص على 
الصمت. 

إن للسيرة الذائية بناء حطيا تقطعه الحياةء أثناء الكتابة» عموديا وكرونولوجيا إلى 
منتهاه» أي إلى حيث يدحد بزمن النذ كر والكتابة معا في الحاضر. ويخضع هذا البناء 
نطق سلم الزمن ومصه) عل ١ااءإهع‏ الذي يرسم التواريخ والا حداث في تتابعها العام» 
اعمادا على بداية مفترضة. وتستجيب ألياة الشخصية لبداية مفترضة قابلة للتحديد» 
كما في معظم السير الذاتية التي نحبل على تاريخ الميلاد» وقد لا تستجيب لها بشكل 
واضح ومحدد» ولكنها مع ذلك لا يمكن أن تتخطاها. غير أن هذا البناء السيرذاتي» 
بعد هذاء» قد يختار» حسب الإمكانيات التي تتيحها الكتابة السردية» أشكالا مبتدعة 
ومتنوعة في رصد منحنيات التطور الذاتي» والتأمل في منعرجاته الحدثية. وبعبارة 
أحرى فإن العودة إلى الماضي لا تفترض بالضرورة منطقا معينا لسرد أطوار التجربة 
الشخصية» فقد تأني على غير ما نتصور من حيث التقديم والتأحير. وعنايتناء كقراى 
نجه لحو ممل التعبير من حيٹ الافظ (صيغ التذويتٽ)» وأشکال الاطلاب المشجة من 
حيث الدلالة (التأويل). وعلى خلاف البناء الروائي فإن السيرة الذائية تنبني في إنجازها 
على المقصدية التي يتوخاها المؤلف» ولهذا غالبا ما يكون (الميثاق التلفظي) ٠(‏ عنصرا 
حاسما فیها. 


1 - Maurice Couluticr, La ligure de I'auteur, coll, Podlique, Seuil 199%, Paris, p. 198, 
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سنجد (في الطفولة أن المؤلف يخصص فصلا فريدا للسفر الذي انواه إلى 
القاهرة» لتابعة الدراسة هناك صحبة ثلة من أصدقائه. ولو تشبعنا بالتسلسل الزمني 
لكان من المفروض أن نقرأً هذا السفر كخاتمة للسيرة الذانيةء لأنها هي به» من الناحية 
الموضوعية» وكذا على مستوى التطور الحدثي للشخصية المسرودةء حياتها النصية. على 
أن المؤلف اختار له موقعا متقدما (ص 136) عن جميع الأحداث الاخرى اللاحقة» 
على سبيل التقدي» ورجا ئرق مفهوم التطور الحطي الذي الترم به في الفصول السابفة 
عليه. ويبدو أن التفسير المناسب لهذه القضية كامن في طبيعة التذ كر نفسه» الذي 
يماشي انليال الذ كريات أكثر ما يستجيب لصرامة توالي الأحداث. ثم لا يجب أن 
ندسي» ونحن ندلي بهذا التفسي أن (في الطفولة) نشرت مسلسلة في بداية الأمر في 
جريدة» وأنها لم تجمع في كتاب إلا فيما بعد. وقد يكون من طبيعة الدشر المتسلسل 
انه يخضع المادة المنشورة» لاعتبارات مغايرة عن تلك التي قد تفرض نفسها على 
المؤلف بطريقة نشر مغايرة. وفي جميع الاحوال فقد كان المؤلف واعيا ارق الذي 
مارسه عندما قال: «وبوصولي إلى ميحطة القاهرة» وصلت إلى أولى ميحطاٽ شبابي 
بعد أن غادرت آخر محطات الطفولة» فلنرجع إلى الوراء لئرى ماذا صنع الطفل.. 
إلبخ)(ص141). ويبدو هذا القول بمفابة استدراك» والرق بثابة عثرة» وقد يكون المؤلف 
استجاب لباعث ما في التشويق... إلخ» لأنه سيعود مباشرة إلى مساره الخطي» وإن 
يكن على صعيد تطور الشخصية» في مرحلة أقرب ما تكون إلى الشباب. 

إن حياة الشخصية في المغرب (فاس) تبدو إلى حد ماء مع الفارق» متعامدة مع 
حياتها في إنجلترا (مانشستر)» إذ سيكون عليها أن تتلقى المبادئ الأولى للمعرفة 
والسلوك الجديدين حول امجتمع (المغربي) داخحل البيت وفي الشارع» وستلج الكتاب 
لأول مرة كما لو أنها تدخل إلى المدرسةء كما ستشرع في نسج علاقات جديدة» 
وهكذا. أما الاحتلاف الأساسي فهو أن ذلك يعم الآن في إطار بنية مختلفة من حيث 
التقاليد والعادات والمعرفة واللغة وأشكال اللعب وفضاء العلاقات. ولهذا فإن تطرر 
الشخصية سيأحذ وجهة مغايرة بناء على الانسجام لا على الاحتلاف» كما كان عليه 
الشأن في إنجلترا. وهو ما يعني أن الحلقة الثالئةء هذه» من حلقات التكون الشخصي 
والحاتي» بقدر ما تقفل دورة التجربة في السيرة الذاتية» تكشف عن الصورة العامة 
لعحول الانا داحل النص» نقصد من زاوية تكون الهوية الناطقة بالفرادة. ولعل 
الاسحداتث التي يسر دها الؤلف في هذه الحلقةء كالتحاق بالقرویین؛ وبداية تعرفه على 
(العمل الوطني)» وطبيعة العلاقة القافية التي أقامها مع أنداده» ثم بداية النشر في 
الصحف..إلخ» من العلامات الرامرة إلى ذلك. 
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السرة الذاتية : عن الطفولة إلص الشباب 
کب عبد امجید بن جلون سيرته الذاتية عام 7 وسنه يقارب الأربعين» و كان 
ذهابه إلى إجلترا وهو صبي› عام 9 على الأرجح» فیما کن جزم بان عو دته 
النهائية منها إلى المغرب كانت عام 7 وتنتهي السيرة الذاتية» كما قدمناء بذ هابه 
إلى القاهرة» وهو في خر العقد الثاني من عمره عام 1937 . وهكذا يبدو أن السيرة 


ش‌ 
الذاتية لم تستغرق من حياة الكاتب سوى ثمانية عشر عاما (1919 /1937)» وأنه لم 


يشرع في كتابتها إلا بعد انقضاء أحداثها بعشرين سنة بعد ذلك. 

وسبأحد هذه المؤشرات الزمنية كقاعدة لبحث بنية السيرة الذاتية انطلاقا من 
مرحلتين أساسيتين : الطغولة والشباب. 
الطفولة 

تبداً مر حلة الطفولة» كما لاحطباء مذ الوصرل إلى مالشسترء وتستمر ردحاء إلى 
ان تنتهي في مرحلة أخرى» رکا ا إلى (القرويين) وتقدمه في طلب 
العلم» آحر مراحلها. وتشعرنا الكتابة السيرذاتية أن النظر إلى الطفولة يكن أن يرى 
معلين: تلك التي تبدو في جه الغيب» أو حارج الإدراك والفهم» فلا تصل | إليها الكتاہةء 
ولا پېلغها التذ كر. إ الا ر حل لار عة ذا شن قدي ولا يحار عبد اجيد بن جلون 
في تفسیر مجری هذه الطفولة اللاواعية» ولا يقارب حضررها المفترض أو غيابها 
الحقيقي . وقد رانا کیف أن الختار السوسي» على وجه الخصوص» اختار وجه 
الحقيق» فاستنجد ممن أخبروه عنهاء لإقامة ا لحجة على عناصرها الرامزة لبداية الحياة 
الفردية» من زاوية توثيق تاريخ الميلاد. ویبدو أن الختار السوسي هنا كان يرمي إلى 
تفديم جميع البيانات الضصرورية» وفي وعيه أن مفهوم (اسحاسبة) الثاوي خحلف کكتابته 
وتحقيبه يشترط ذلك من الناحية الدينية إذا جاز القول» حتى يكون الكتاب (السيرة 
الشخصية) مستوفيالعناصر (التحقیق) منی ما زف بوم أما عبد اجيد بن جلون فقد 
کان اکثر تحررا» ورا لم یکن معنياء وهو يكتب سبرته الذاتية» إلا بالتعبير عن شعوره 
الذاتي إزاء ماضيه من خلال ما يعيه منه» أو يحتفظ به عنه . أنظر إليه يقول: «... وا 
قصدت أولا إلى إرضاء رغبة في نفسي» (ص 278)» ففي ذلك ما يفهم القارئ» كما 
يريد له» أن الكتابة السيرذاتية قد تتحال من كل شيء إلا ما تستشعره الذات من امتنان 
في الاستذ كار. موقف يتلاقى» على نحو ما» مع شعور الفقيه (محمد اجزولي) بذاته 
وحنینه إلى ماضيه» رغبة في الاستلذاذ والترويح عن النفس. 

ومرحلة الطفرلة اللاراعية هذه هي مرحلة الغموض» كما يقول المؤلف» تعشابه 
بين جميع النلائق» ولا فائدة ترجى من ذكرها أو التحقق من مغزاها في مجرى التطور 
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الشخصي» أما معرفتها البعدية فقد تكون إعلاما من طرف مجهول» ولكن ما جدوى 
هذه المعرفة (ما دامت السنون التي سوف يقضيها الإنسان في الخياة مجهولة» (ص 7). 
وقد يكون الموقف هذا لاراعيا أيضاء لا يدرك له المؤلف باعئا. وفي تحليلنا فإن الطفرلة 
اللاراعية تلك» تعتبر من بياضات الكتابة السيرذاتية نفسهاء ذلك أن السيرة الذاتية لا 
تسغطیع أن ثقول کل شيء» وان نصها» كما تقول Beatrice Didier‏ (يتمن 
بالضرورة شواطئ طويلة من الصمت حول أحداث أو مراحل من الحياة نفسها» »٠(‏ بل 
إن السيرة الذاتية» على حلاف ما قد نعتقد» لا تدمتع بذاكرة استشائية بالضرورة. 


وعلى هذا فإن الطلفولة الواعية هي التي تبدأً بمعرفة (الحياة)» فقكون الذاكرة قادرة 
على احتران صورها» وتسعطيع الكتابة استذ كارها والإ لام بعفاصيل أحدائها. وهكذا 
يبدو ان الطفولة المروية تتحدد بزمن أحر غير زمن الولادة أو الوجود» راغا زمن الوقائم 
الماضية كما اتصلت بها الذات في حالة من الرعي تمكنها من الاستل كار. وسنری أن 
هذه الطفولة هي التي تشكل مادة الحكي » وأن المعرفة بالذات» مهما كانت وقائہ 
المعرفة مشعة أو غائمة لا ي في الواقع» | إلا من خلال التتابع الذي تبظمه الكتابة. 


وقد عاش عبد اجيد بن جلون من هله الطفولة ذ في مانشستر فترة (أزيد من سبع 
سنوات)» کونت وعیه پنفسه» وحملت إلى ذاته کئیرا من الذ كريات را لمعارف» ولعلها 
طبعته» بحکم السیاق» ہما یکن أن تنطبع به الذوات» عادة» من أُلوان التأثير والتفاعل. 
وسوف تكون المرحلة اللاحقة في المغرب استمرارا لها في الزمن» مخالفة لها من حيث 
التكوين وفي الكان. وآية هذا الاحتلاف أن الانتقال من مكان ای حر لی ۴ا یه من 
انقلاب جوهري أصاب الذات الفردية في عاداتها وعواطفها ولغاتها...! .للخ أنه فرض 
معاییر أخری للوجود الذاتي ترتبط ببنية الجتمع وبدمط حياة أفراده» وكذا بالقيم 
السائدة فيه... 

ويظهر لي» حسب التأويل الذي يكن القيام به لعطور الياة الطغويلة» أن الدحول 
إلى (القرويين) عام ۱934ء مكان المعرفة والعلم الجديدين» سوف یکون إیذانا بہداية 
مرحلة الشباب ١(‏ لم يكن لي بد من اقتحام هذه البرابة الضخمة: لأقلب بذلك» دون 
أن أدرك خحطورة العمل الذي أقوم به» صفحة جديدة في حياتي لا تمت بسبب ما إلى 
الملاضي») (ص 242). وهو الطور الذي ارتحل بالسيرة الذاتية إلى أرجاء فسيحة» مكنت 
الشاب من أكتدساب شخصيته المعنوية» ومثعته بمقومات الاستمرار والتطور في المنحی 
الذي اخحتاره لمستقبله» أن يكون مشا ركا في العمل الوطني» كاتبا ومبدعا أيضا. 


| « Territoires de J'imaginaire, ouv, coll, Seuil 1980, P. I41 ct 8, 


الكتاہةرالوجود ‏ سسس 157 


الشباب 


سير تحل الشاب إلى القاهرة» فلا تمخبرنا السيرة الذاتية عن هذه المرحلة بأي شيء» 
قبل أن يكمل عقده الثاني» ولكنه كان قد وعى طبيعة الرحلة التي أقبل عايهاء بناء على 
المؤثرات التي صاغت وجدانهء أي زه اصح منذورا للاختیارات الصعبة» وعایه اَن 
يستقل بذاته لراجهتها. ویهمنا من ذلك أن عرف أن التطوراثت التي أحاطث 
بشخصية الشاب في هذه المرحلة كانت شديدة التأثير عليه. فمدذ وصوله إلى فاس» 
واستقراره النهائي فيهاء صار يغالب الدهشة الستمرة» من جراء الصدماث المعوالية التي 
قاېله بها وجوده ۀ في عالم مختلف عن العالم الذي حقق فيه» من قبل» شد حالاث 
التآلف استعبادا الد ومن هم العناصر الرامزة لتلك الصدمات في النص» مفهوم 
العائلة» والحي» ونمط التعليم» والقرويين كفضاء. ..إلخ. فلقد كانت هذه الرموز» 
بأنظمتها اختلفة» تعمل في سبيل تطويع الذات للقبول با لمواضعات العامة» وهي التي 
سترسم» كما أسلفناء توجهها العام. 

سأفترض أن مرحلة الشباب هي مرحلة التكون الوجودي أيضاءلأنهاء على حلاف 
مرحلة الطفولة» تستمد وعيها من الشعور بالكينونة الفردية كذات. ولذلاك جد السيرة 
الذائية في هذه المرحلة أوضح في التعبير عن التناقضات الذاتية (الإنفعالات» الحب» 
احتيار الاصدقاء..)» کما ان الاستذ كار پال مجرى التعبير التأويلي عن المحطات 
الحؤثرة في التکوين الذاتي (الأدب» الإتصال العمل الوطني. ..) بالمعنى الذي يتكلم عنه 
ول ر عندما يرى أن الحكى رالذاتى هنا) يبنى هوية الشخصية تلك التی يکن 
تسميتها بالهوية السردية» في عملية بنائه للقصة (الحياة الشخصية من خلال 
الاسعذ کاں الحكية ()» ببحيث يكن القول» من هذا المنظورء إ إن الشخصية التي 
نحتفظ بها أثناء عماية قراءة (في الطفولة)» هي تلك التي تنجز من حلال المعنى» أو من 
حلال الخصائص والصفات التي تضفى عليها طابع الشخصية /الدموذج و المال, إذ 

من المفهوم أن السيرة الذاتية» بصرف النظر عن ثطابق أو عدم تطابق الشخصية/ 
اللموذج مع معرفتنا الواقعية با لمؤلف/ السارد» لا تكتب الحياة فقط وإنما تعيد صياغدها 

في استقلال عن الواقع الذي كونهاء أعنى بصورة ذهنية ولغوية وخارج الرمن 
الرضوعي لتوالى الأحداك و حصول الذكريات. 


1 تلك فرضية بحٹها ب. ریکور» کما یقول» في کتابه ازع مل إ٣‏ (الجرء اثالٹ)» ثم حصص لہا 
فصلا في S0i-même comme un aulre‏ مصدر مل کرر ص 137 وما بعدها. وهي تقرم على سلسلة 
استخلصها من دراسته للمحكمات إاتاريخي والتخييلية :إن نهم اللات يعبر تار وتاويل الذات يجد في 
احکيء» إلى جانب علامات ورموز أحرى» توسطا مخصوصا. رالتروسط مستمد من التاريخ كما من التخييل» 
بیحيٹٺ يىجعل ھم" , ٿاری× حياة ما تاریخا حیالیاء أو تخيلا قار حیا يتقاطم م الاسلوب الأسطوريرغرافي 
والبيرغرافي» أو الأسلوب الروائي للسير الذاتية المشيخياة. ولهذا تله يعتبر أن بحث الذات عن هريتها پتم؛ 
غالبا» على مستوی الحياة ة كلها. 
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فمرحلة الشباب (في الطفولة) تفيد» نصياء في إبراز أمرين متلازمين : اولهما أن 
الشخصية استقامت في زمنها التطوري» من حيث وعيها بذاتها كهوية مختلفة› 
وثانيهما أنها أصبحت الشخصية المؤشر لتطورها المستقبلي. يمكن أن نلاحظ هناء مثلا 
أن الإنكباب على دراسة الأدب بعشق وثوله» والتأثير الذي مارسته الفكرة الوطنية 
بخطابها وحضورهاء كانا في أساس التوجه الذي تأطرت به الشخصية فيما بعد. يقول 
عبد ايد بنجلون : «ولعل المستقبل أن یکون قد تحدد على نحو آخر متباین اشد 
التباين مع المستقبل الذي حصل بالفعل» لو لم يسارع ذلك الشاب [يقصد علال 
الفاسي] إلى إلقاء دروسه في القرويرن» ولو لم يمت الشاعر العظيم [أحمد شوقي] في 
ذلك الوقت بالذات» ولو لم يعثر الغلام بائع الكتب في رفوفه على كتاب الختار من 
شعر شوقي... مصادفات عارضة وأحداث صغيرة نتعرض لها معات المرات دون أن 
نعیرها حتی الانتباه» ولکنها تبلغ في تفاهتها» في بعض الأحيان» مبلغا من القوة يحدد 


أماما المستشبا شحدیدا قد یک کون فاصلا.» (ص 255 وما بحدها). 


نستخلص من هذاء أن بين الطفولة اللاواعية وبين مرحلة التكون الوجودي نوعا 
من الاتصال المياني» لأنهما يجريان في دائرة الحياة المروية» بضمير الأنا المكلم الذي 
پواکب ب جميع التحولات التي تطراً عليهما» من خلال استدعاء جميع الذ كريات 
الماضصية» ا فیها أو العالقة بالذهن» فيما بدو استعادئهما مثلونه بالشعور الذي 
يصاحب عملية الاستذ كار (اللذة النفسية). ذلك أن لحظات الوعي المعاشة» كما يقول 
گوسدورف» لا تتفاعل مع بعضھا حسب نظام خارجیتها (کما عیشت) المتبادل» بل 
هي داخلية واحدة إلى جانب الأخرى تتعايش مع بعضها حسب أسلوب الحضور 
والغياب (. ولكن المهم في تحليلنا أن عملية استدعاء الذكريات لا تتم على مستوى 
واحد من التذ کن وهي عماية متفاعلة تصهر فيها ثلاثة عوامل على الأقل: السافة من 
حيث القرب أو البعد» وهناك أمثلة راضحة على ذلك» کالتساؤل حول تاریخ المیلادء 
والأحداث المرتبطة بالطفولة الأولى» وقد نجد أمثلة أخحرى تتصل بالمراحل المتأحرق 
ومنها حالة الاشتباه التي تحاصر عبد امجيد بن جلون عندما يقول : «فهل أنا الذي 
يكنب هله السطور في المرحلة الرابعة هو حقا ذلك الطفل الذي ترك عند السفح تلك 
الأثار؟». والحافر» بوصفه الباعث على محديد الذ كريات في الزمن واسترجاعها في زمن 
آحر» سواء اکان هذا الباعث نفسيا أم اجتماعيا أم ثقافياء يستوى في ذلك أن يكون 
مباشر أو غير مباشر أيضا. فما قصد عبد انجيد بن جلون من استرجاع الذكريات» كما 


(1) - Aulo-bio-graphie, op. cil, p. 208. 
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يقول» إلا «إرضاء رغبة في النفس». أما العامل الثالث فهو التأويل» كعملية ذهنيةء 
الذي قد يكون مبنيا على قصد واضح» كقول المؤلف : «وقصدت انيا إلى تسجيل 
حياة طفل عاش في بيئتين متناقضتين تكادان أن تكونا مساقضترن...إلخ»(ص 278)» أو ' 
قد يتشىخص في الكتابة السيرذاتية نفسهاء من حيث هي إضفاء للمعنى على الياة 
الشخصية في كايتها. 


پيد أن السير ة الذاتية ل نعي ذات ۽ اأطاة لطفولة فما * غا ھا 5ا 


وتستفمر ذلك الوعي لبناء البرية الشعخصية كما قلنا. 8 ا هذه 
المرحلة أو تلك من مراحل التكون الوجودي» نابعا من التأويل الذي فترضه الکاتب 
لحقات تكوله. وفي النص الذي بين أيدينا يبدو هذا الصنيع أمرا في غاية الأهمية» لأن 
الکاثب أراد أن پخاطب القارئ الذي ينرجه إلیه» من خلال ما يفترضه خیاته من 
أهمية» بالقيمة اللستيخلصة من تحليله لطفولتهء أي ذلك الث ركيز الذي قام به على 
لحظتين هامتين من لحطات الوجود الفردي: الطفولة والشباب. 

لو أعدنا النطر في مجمل التحليل» الذي قمنا به لحد الآنء لبنيات تحول الأنا من 
لحلال الكتابة السرديةء لوجداا أن الذات تكونت في خحضم مجموعة من التفاعلات 
عبر عنها نصياء لعلها أربعة : الطفولة والشباب كوحدتين مركزيتين في سرد الأحداث 
الماضيةء وتتناوب الكتابة على استجلاء وقائعهما دون خضوعها التام لأي تصور 
کرونولوجي صارم کما قلمناء ولكننا نجد أيضا ما بمكن الاصطلاح على تسمیته 
بالفضاء العام» المعضمن لأفضية صغرى لا تظهر إلامن خلال وظائفها الرمزيةء الذي 
شطر تلك الحياة بين تجربثين مشاقضتين» ولكن النص أوجدهما على نفس المستوى من 
القراءة والرؤيةء وأعني بهما : مانشستر وفاس (أو المغرب وإنجلتر). وأهمية هذين 
الفضائين» بعد التسميةء ترتبط بالمؤثرات الفقافبة والتربوية والتعليمية» علاوة على 
المقومات التي يعرضانها للوجود الشخصي» تلك التي أضفت على الشخصية الذاتية» 
في طورين متعالقين» مجموعة من المواضعات يمكن تسميتها بالطباع أو الصفات. 

هناك جائب ثالث من جوانب التفاعل المتصل کون الشخصية الذاتية کن 
ربطه بالعلاقات. وسنجدهاء كما أحنا إلى ذلك» مختلفة ومتنوعة» ويتدخل بعضها 
بأثر أقوى من بعضها الاخر. فالنص يعرض علينا» حسب سياق التجربة االشخصية 
والفضاء الذي نمت فيه» علاقات مطية وأخرى ذاثية. بحيٹ جد الأولى اعتيادية 
توا کې شخصية الطفل هنا أو هناك (العلاقات الأسرية مثلا)» والأحرى شعورية 
رعلال اله ناي مثلا) يجح مفعولها إلى التغيير. على ان ما نواجهه هنا هر أن المؤلف» 
وهو یستعید أُطوار نکونه الذاتي» يسعى إلى استفراد علاقة دون اأحری بالدور الذي قد 
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تكون لعبته في حياته» وهذا من خواص التذ كر البعدي الذي يجري» في الغالب» 
حسب البواعث الحاملة عليه» سواء يإضفاء الطابع الرمزي على حدث ما» او من خلال 
إلباس العنى الدلالي لأر خحاص» وکأنه ينقل حياته من سياقها الوضوعي» وقد 
أضحت حياة نصية» (صورة) إلى مستوى التجريد (المثال). 

من هنا نصل إلى علاقة الشخصية بالتجربة أو علاقة مؤلف السيرة الذانية 
الذاكرة. وفي هذه النقطة تدم ركز جميع الوظائف التي تنهض بها الكتابة في التأريخ 


نذه النقطة ثتم ركز جميم الوظائف 
للأنا الفردي. إن كانتب السيرة الذاية ذاتية لا يسال تفسه ع الكيفية: التي سوف یسرد بها 
حياته الشعخصة (كيف أكتب السيرة الذاتية ؟)» فذلك مما مكن استنباطه من العلامات 
التي قد يكون استخدمها في الكتابةء بل عن المنطور الذي سوف يعتمده في 
استخلاص الهرية من مجاهل الذكريات والوقائع والأحداث (لاذا أكتب السيرة 
الذائية ؟). 

لقد أوضحنا من قبل أن شخصية الطفل/الشاب تتطور بين بيئتين متناقضتين» أي 
حسب اختلاف العجربة الحياتية في كل واحدة منهماء وما أن النجربة متغيرة ومتدة 
في الزمن» فإن الشخصية تتغير وتمحد معها إلى أن يصل بنا النص إلى النهاية المقررة 
(السفر إلى القاهرة). وفي اعتقادي أن التجربة» على هذا الأساس» هي التي تصوغ 
مبنى الشخصية» بينما يمكن القول» في مقابل ذلك» إن الشخصية بدورها تقوم 
باستشمار التجربة بحئا عن المعنى. فالشخصية» > في احالة الأرلىء منفعلة وفي الغانية 
فاعلة. وهو ما ينقلا إلى الزوج الوالي» أي علاقة المؤلف بالذاكرة. فإذا كان الافتراش 
الذي نبني عليه هذ التحليل» » يسام بأن الشخصبة في السيرة الذاتية هي الحفل الأخر 
للمؤلف الذي يكتبها» حسب كثير من العناصر التي تؤكد ذلك في النص» فإن هذا 
لزل الشخصية يستعيد كرت في علاقة جريهء بل إن رة د هي التي تشکلها. 
إلا أن الاستعادة وهي عملية جريدية إلى حد ما لأنها لا تخضع للزمن الموضوعي 
التاريخي الذي يمرحلهاء تبدو ذات طبيعة تأملية» ببحیٹ تنتج زمنها الخاص في 
الاستعادة» هو الزمن الذي يسمیه گوسدورف بالزمن التنبئي .| إن الولف لا پستعيد 
ذاكرته إلا لأنه يعتبرها حافظته الحاضنة لهويته الشخصيةء دون أن يغرب عن بالنا أن ما 
يقوم به يتأثر > حلال عملية الكتابة نفسهاء بالشروط الحرطة ٻه» وکا پالځحوافر التي 
تدعوه إلى ذلك. ونحن نستحضر بهذا التحليل ما سبق وأن أكدنا عليه من أن ا جوهر 


(1) - Aulo-bio«graphie, Op, cil, p. 268. 
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في السيرة الذاتية هو الإسم العلم نفسه» أي أن استعادة الماضي» الذي هو مثوى 
الشخصية أيضاء يغدو استراتيجية في التأويل والإبلاغ. لقد كان بمقدور عبد الجيد 
پنجلول مثلا أن يتكتم عن الدوافع التي جعاته يكتب سيرة الطفولة والشباب؛ وقد لا 
يغير ذلك أي شيء من الفكرة المعروضة هناء ولكن ا أنه صرح بشيء من تلك الدوافع 
(التلذذ بذ كريات الماضي» التعبير عن حياة الطفل بين بيئتين مختلفتين)» فإنه يؤكد 
شيعا مهما للغاية» أقصد بذلك وعيه بأن أول ما يستظهره ماضيه بالتحديد هو ثلك 
الشخصية المتفاعلة مع البيئتين» وما ترتب عن ذلك التفاعل في تكوين ذاته» وهي تقوم 
الآن بجميع الوظائف التي نفترضها لعملية التذكر: الكتاة والسرد والتأويل وبناء 
الهوية. 
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سیعك بوا 


فرئت (سبعة أبواب)٠»‏ في بعص الدراسات النقدية التي كتبت حول هذا 
العمل» كما أشرنا إلى ذلك في المدخل العام کاجاز روا ئي تام. ویمکن اعتبار مثل هذه 
القراءة» مبدثياء قبلية: لأن ها جس تأطير النص» من الناحية المنهجية» أملى بجملة من 
الحددات» القابتة أو المفترضة» أوقفت إجراءها كله عليه في سيرورته السردية» ومن 
منطلق البحث عن خوراص اجس الأدبي» بنياته وموضوعه وعلاقاته. وقد انتهت هذه 
القراءة القبلية إلى درجة الفتور في تناول النص» ٿريٽ» في الغالب» بأحكام تنتقص من 
قیمته أو ترفض بیته أو تعتبره» بعد هذا وذاك» دون مستوى التشكل الروائي أصلا 2. 
ولا شك أن الاختلال الحاصل هنا بين فرضية البحث (الرواية) والنتائج ج المستيخلصة من 
الدرس النقدي» هي التي قادت» في معظم الأحيان» إلى استصدار أحكام حاصة 
وقعت فوق النص ولم تنطبق عليه. ولم يكن الأمرء في جميع الأحوال» متعلقا با منهج 
وسحده» أي با نفترضه لأنفسنا في الببحت من أدوات تساعدنا على الفهم والتحليل 
والنقد» ولكن أيضا بالتصورات الشائعة التي غالبا ما نستوعبها تاقائيا كجزء من الشقافة 
الفاعلة في وعينا وفهمنا واختياراتداء وكذا بحكم الماقفة أو درجة احتكاكنا مختلف 
المراجع الثقافية والفكرية المنتجة في سياقات مغايرة. وهو ما يعني أن النقد» بحكم 
استناده إلى رؤية معينة» لم يصلح» في الغالب» إلا لتسويغ المعارف رالأحكام» وأن 
الكون الثقافي لم يعمل بدوره إ إلا على تشريعها كمسلمات في بعض الأحيان. 

يضاف إلي هذا ان (سبعة أبواب) جاءت» في طبعتها الأولى» غفلا من أية إشارة 
تجدس مبناهاء آي ترشد بعت دال لعلاقة قد توجه القارئ أو الناقد لإطار معين من أطر 
الأدب في تاریخیته و تداوله البرغماتي. فنحن لا نقراً على الغلاف الأمامي سوی 


1 - مدشوراٿت دار المعارف 1965 القاهرة 
2 لحمدائي حمید» م.م. 
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العنوان اجرد (سبعة أبواب) حرفيا أو مؤرلاء متبوعا باسم مؤلف النص (فضلا عن 
الرسوم المشكلة لمساحة الغلاف: سبعة مفاتيح بأحجام مختلفة» والألران» ودار الدشر 
والعلامة المميزة). على أندا سرعان ما نكتشف » على فرض أننا في حل ام من كل 
مؤثر» أن على ظهر الغلاف ما يفيد إفادة قطعية بأن النص «ذكريات تصور تجربة حية 
عاشها الكانب فعلا» وهي تجربة السجن ستة أشهر رهن التحقيق يام الكفاح ضد 
الاستعمار الفرنسي لعحرير الوطن المغربي من سيطرته). وهي إفادة كثبها ناقد (محمد 
مندور) وانزاحت عن سياق الطاب المقدماتي (إذ أن مندور هذا هو الذي كتب 
العصدير) لكي توظف» بدوافع لا يمكن التكهن بكل مراميهاء ولعل أحدها تعرية 
مفاصل مان يراد له » في نظر الناشر» أن يعبر عن قيمة رمزية كاشفة لدى القارئ. 

هذه الإفادة» في الواقع» قراءة أحرى أريد لها أيضاء بتصور منهجي يثوي خلف 
بعض التعریفات» أن تؤطر النص ضمن جنس محدد هو المذ كرات. ومن خحواص هذه 
القراءة نها فررت للنص حقيقة مفترضة وقع التأكيد عايها بالفعل » مثلما الت بين 
الكاتب ونصه» أي بين عبد الكربم غلاب وسبعة أبواب» على ضوء ما في هذا التأليف 
من ترابط تعكسه العجربة المعاشة (نجربة السجن بعد ستة أشهر). 


هكن اعتبار هذه القراءة حارجية أيضاء لأنها لم تضع للجنس (المذ كرات) الذي 
يراد تأطير النص فيه أي مرجع» سوى أن تكون قد استنتجت» من خلال القراءة» ما 
بفيد في تحديده كذلك. ومع أن هذا الاستنتاح قد يبدو مبرراء إذا حكمنا ما قد 
نصطلح على تسميته ب (المؤشرات الحفية)» أي علاقة المقدم بالمؤلف» عناصر متداولة 
عن العجربة المعاشة» معطيات أخرى..» إلا أن وروده في نص موازي آخررالمقدمة لا 
يفيد كثيرا في استجلاء معميات النص الأصلي . 

الآنا النصيص الفاعل 

فراءتان ممختلفتان» قبلية» حارجية» في تحديد جنس المقروء تدمان عن تباين واضح 
في تقدير طبيعة النص أيضاء وهو ما يعني» في آخر الام آن کل قراء ‏ نقدية ليسث 
سوی مشروع محتمل لاختبار درجة ما من درجات التأويل الكامنة في كل نص» إن 
على مستوى اللغة أو الث ركيب أو الدلالةء وهو إذن ما سنحاول القيام به من زاوية 
مغايرة. 

إن (سبعة أبوات)» إذا شنا تنبني على سيء يوهم بحقيقه انص» ونعني بذاك ما 
يست شعره القارئ بسكم مراجعه الثقافية الختلفة من إيحاء ضمنى بان النص القروء 


على علاقة معينة بتجربة حيابة مفترضة» وأن السارد فيه إنما يتطابق مع المؤلف الواقعي 
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(عبد الكريم غلاب)» بل إن الكثير من المراجع التاريخية البثوثة في ثداياد (أحداث ۱6 
غشت بوجدة عام 1953» نفي محمد النامس» الگلاوي...) تؤرخ بأكثر معاني التأريخ 
دلالة حقبة زمنية معينة من حياة مغرب ما قبل الاستقلال. ومن البديهي أن نقول إن 
الإيحاء الضمني المشار إليه يتعزز بهذا التصريح التاريخي» بل وينتج ميشاقا محددا 
ندعوه (ميثاق الواقعية). 

إن النص يحمل على الاشتباه» إن حكمنا قراءة نقدية حذرة لا تتمنطق 
بالمصادرة» إلا أن ما قد يثار في وجه هذا الاشتباه احمل من أسغلة» يحمل بالضرورة 
على اقتراح مداخل أخرى للقراءة. إذ الملاحظ مثلا أن الطبعة الأولى من (سبعة أبواب) 
صدرت بمصر عن (دار المعارف) عام 1965ء ومن المرجح أن يكون عبد الكريم غلاب 
قد کتبه قبل ذلك بوقت. ومهما يکن من أمر فإن زمن الحتابة متأحر عن زمن السرد 
التذ كري فيه ما لا يقل عن عشر سنوات. ذلك أن الأحداث المروية تتصل بفترة زمنية 
ساق لدا عليها في النص أكثر من قريدة (ص !| وماہعدها : (واقترہث ميحنة عشرین 
عشت ))۰ فما جاءت الكثابةء بمعنی ما لکي تستخلصس سلا الزمن من میجراه 
التاريخي ومن منظور حر على ضوء المسافة الفاصاةء ومن حاضر الكتابة في تاريخيتها 
وزمنيتها كذلك. ولا تنوقف المسألة فقط على تباين الزمنين» وعلى مستوى سياق 
الأاحداث وكذا فيما يرجع لدوافع الكتابة (علاقة الحاضر بالماضي)» بل وتجعلنا امام 
عدصر جدید غير مفکر فیه هو عنصر الذاكرة» أو ما نحصل في الذاكرة من وقائم 
وتصورات وخيالات أيضا. ومن العلامات الطاهرة في هذا العمل أن زس الكتابة فيه 
محكوم بزمن ذاكرة السرد. إنه يعيد إذن صياغة ماض ولى صياغة لغوية وثركيبية 
حاصة» لها سياقها ودوافعها ومنطقهاء وهو ما يعني كذلك أن الحاضر بقدر ما يصبح» 
الذاكرة الحافظة» مجالا تر کیبیا في الصوغ والإبائة. وقد يكون هذا اللاضي تاريخياء 
کما هو الخال في (سبعة اہواب)» ولکن تاريخیته» في چمیم الاحوالء متصورة ار 
حولت من خلال الكتابة السردية إلى فضاء يتسع للتأويل مثلما ينفتح على الاستيهام. 

ومن ا لطبيعي أن ينظر إلى هذا العمل گنص پتحدد بق بقيمته المرجعية كخاصية من 
خحواص النصوص السيرذاتية» أي أن نص (سبعة أبواب) يكشف عن لون من ألوان 

1 - الانا أو ضمير التكلم» وهو التعبير النحوي المتعدد» في اتصاله وانفصال »› 
الذى يۇ كد الفعا الم دی للتلفط وؤ الیے ,ثل ك ب اا س ا 
U -.‏ 7 کس و یحو مس امفید شح محتلم 
مظهرات هذا «الورفيم » (الوحدة الاولي الحاملة للمعلى) لأنه مبلوت في مختلف 
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اجزائه ووحداته» ہل ويفتتحج النص ويختتمه. وقد تکون اللإحاطة بغاا نة من مستویاته 
كافية لتقعيد هيمنته واشتغاله على مستوى تحويل اللغة إلي خحطاب : 

أ - فهو يرتبط من الناحية اللغوية بقريين يمكن الإصطلاح على تسميتهما 
ب (الح ر كة) و (الهيعة). إذ نجد أن من مظاهر الح ركة اقتران الأنا بتصرفات متوالية ابعة 

من إدراك الفعل المراد إنجازه (أكالمعرفة والرغبة والمباغتة رالدهشة والتفضيل والاقتراب 
والحاولة... إلخ. وتخضم إلر كت بقعا ذلك لشي ر الأنا السارد ف التقاله بر أجواء 
واکاز=.. وح). حو ۾ بحل اسا لزز رد ي ہڑں جوا 
متغايرة» ولكنها متداحلة (أو من فرديته إلى جماعية الحبط الذي اندمج فيه)» وكذا في 
انتقاله من البسيط إلى ال ركب (مثلا: من الحرية قبل الاعتقال» الاعتقالء إلى الكهف» 
إلى السجن» لی الحرية مجددا)» مثلما تخضح للطروف الباعثة على ذل ) الخارج» 
الداحل» ثم الخارج). وفي جميع هذه الارضاع تقوم الاناء بوصفها أيضصا ضمير المتكلم 
ٻالتعبير عن الانسجام اللمفترض في ذات الشعخصية الساردة (الاعتقال طبيعي»› السجن 
ضريبة» الحرية حق...). 

اما قرينة الهيعة فتتصل بالأنا في تعبيرها عن ذات الشخصية الساردة حصرا 
وذلك من خلال االات الكاشفة عن الوضع النفسي (حزك» معاناةء فرح) أو 
السل و کي (مقاومة» تحدي» نضال) أو الفكري (التأملء الاستخلاص» مثل) . ولكسا 
جحد هذه الأناء في المستوى الثاني» أي من حيث الت ركيب» متعلهة بهيمنة السارد العليم 
ٻذ انه على أمتداد النص. فهو من له الراوية ۹ يتفي پالو صف ( ص 20( والسرد 
رحق ا كاي د وار فق بل وایکتب ( رېت اخاصة ي نطاق ما واه 

بن ان لی بينة من سيرورة تلك الأحداث لیات تلك الات د صن دائ هة 


ورا كان المستوى الثالث» آي من حيث الدلالة» أشمل في تعبیره عن 8 
الأناء لأن السارد هنا يتواصل مح نفسه (من خلال تجربة الاعتقال وما أحاط بها) مثلما 
يتواصل مع الفضاء (مر كز الشرطة» الكهضف» السجنء» الحرية) ركلا مع الخو 
بام الذين تقاطع معهم أو انوجدوا في نفس السياق النصي والحدثي اللذين 
نسجهما سرديا. 

ل سالتاريخ أو مجال السرد. 


وهو التعبير الحدثي عن مجموعة من الوقائع المؤلفة للنص. ويمكن أن جد ذلك 
کىخلفية تاريخية ساعد انطلااقا من مراجع قافية ۀ پتبناها الفارئ» على فهم سيرورة 
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تاريخية معيدة. وللوقائع هنا وظيفة إيديولوجية» لأنها بقدر ما تحقب النص في 
تاریخیته» بدر ما تعطي الانطباع عن حقيقعهاء » مع أنها حقيقة مروية من طرف السارد 
الذي يتولى الإحالة عليها. وهناك أمثلة متعددة على هذه الوقائع ( أحداث 16 غشث 
پو-جدة» نغي محمد الخامس في 20 غشت 1953 » الحدیٹ عن الجماعة الاسعقلالية 
حر كة القواد الكباربقيادة الگلاوي ...)۰ وسنشرح ذلك من خلال : 

التاريغ كمرحعع » والمقصود بذلك أن يقراً النص أيضا على هذا المستوى 
حارج الوقائع التاريخية المباشرة والدالة» كإحالة على تصور معين مجرى الوقائم 
التاريخية نفسها. بل يكن القول» نوع من التساهلء إن التاريخ هنا كمرجع له بعد 
فلسفي» ولا يمن استنباط هذا البعد إلا بالاحتكام إلي زمن كتاہة النص » أي أن 
السارد»ء بحکم مر کزیته ذ في النص» يعتمد الوقائح الروية أو الؤرخة لاإحالة على تصور 
معين للسيرورة التاريخية. ر الاستنتاج بسهولة مثلا أن نهاية (عهد الحماية) وتحقيق 
الاستقلال (وهو ما لم يكن ظاهرا ولا واردا زمن السرد) هما من مسشخاصات التفكير 
البعدي في أسلوب استرجاع البعد المرجعي للتاريخ» ومثلها فكرة الصراع بين (الباطل 
والحق) الكامنة ضمنيا في حطاب السارد. بل وأجد في (سبعة أبواب) شهادة ضمنية 
على تحول (من وضع إلي أخحر) لعل من دلالاته الظاهرة تحقيب فثرة زمنية ولت» من 
منظور فترة زمنية أخحرى أقبلت. 

ب التاريخ كمعرقة» وهر مکون نصي پتفر ع عن دور السارد في الدص» 
کما عن طبيعة ادان الوصلية (أو الإجرائية)» أعني ضميرالانا المتكلم. إذ أثدا عددما نقراً 
(سىبعة آبواب) کیخطلاب محول بهذه الأداة (الأنا) نستطيع الوقوف على مجموعة من 
التيمات (الاععقال» النضال» الوطن) تتعاقد» سواء بتوانرها أو بدلالاتها» على تشكيل 
ما يمكن تسميته ب (التجربة الذاتية الماضوية). أي أن (سبعة أبواب)» على هذا المسثوى 
» تقول ل اریخ کمعرفة ما یوغه السارد بخطایہ عن ذان من أمجاد (مثلا: الاعتقال 


في ن إا د ية الوط ۵ ed‏ 0 ال د 1 1ک اں). 


برغماتية الاسم العلم 
إن التشديد على هذين البعدين» أقصد: تجليات الأنا النصي الفاعل» التاريخ في 
ميجال السرد» يفرض من الناحية المنهجية إعادة النظرفي جنس هذا العمل (سبعة 
بواب) على ضوء محددات جديدة مسخخلصة من النص» ولکنها لا تقتصر عليه» أي 
RET‏ إلى ما په ه الاسم ال لواقعي للمؤلف من عناصر إضافية لا يکن اهلها في 


عمليتي التوصيض والفجنيس. 
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إننا نشير » بهذا » إلي درجة أحرى من البحث تتعلق» هذه المرة» بجا يمكن تسميته 
مع ف»لوجون ببرغماتية الإسم العلم » أي بعبد الكريم غلاب (المؤلف)» وضمنيا 
بذلك الأنا النصي الفاعل المبهم المعحكم في النص. إن درجة البحث هذه تعصل 
بالمظهر البرغماتي للغة 2» أي بالمميزات الخاصة باستعمالاتها (كالحوافزالسيكولوجية 
للمتكلم» ردود فعل اخاطب» موضوع الخطاب) من جهة» وكذا بالميثاق الإحالي الذي 
يحفل به نص (سبعة أبواب) من جهة أخرى. 

فعلى المستوى الأول يمكن الول إن الأنا النصي (ضمیر الممکلم) يحیل ضمنيا 
على سم واقعي معروف هو عبد الكريم غلاب» الذي لا أستطيع أن جرد من معرفتي 
په على مستویات ميختلفة من الوجود والحياة. لان الاسم الواقعي› کما يفول ف 
.لوجوك له رما پشبه القوة المغناطيسية) يشع بالحقيقة ويؤلفها. 


ما على المستوى الثاني» فمن الواضح ن العلاقة التي يعقدها القارئ مع نص 
بهذه الصفة» نشف رع عن اناق الإحاليء لان هلا المیثاف بمشل ما يظهر واقعية الإسم 
العلم يظهر أيضا جملة من الوقائم» كما قدمناء تستقل عن النص بحكم سياقها 
التاريخي» ولكنها مندمجة فيه بحكم سياقها السردي. وحنى حين نرفض وجود أي 
رابط بين السياق الواقعي لاتاريخ والسياق التاريخي للسرد» فإننا لا هكن أن نلغي 
معرفندا البقافية ی من التواطؤ الحاصل ہین السياقين على مستو ی الإحالة. 

إن (سبعة بوا ج( نص يتجاور فيه المنغلق Ê‏ المنفتح» رذ بیدا النص ر الخارج 
(حياة لحاصة» نضال» أسرة» وجود استقلالي) ویتجه إلى الداحل (الاعتقالء الكهف» 
اسجن) ثم عور الى حارج (الرية). وواحل ا اص هو مر کزه لأنه موی اوقائع 
الذي يخلق الميثاق الاحالی على مستوی ترات ریخلق فی ذات الان رات الإسم 
العلم بوصفه ساردا وشخصية ومؤلفا في نفس الوقت. 

موضوع السيرة الذاتية 

من الظاهر إ إِذن» أن النص لا يتناول من حياة مؤلفه سوى فترة معينة أتسمت 
ٻالعحدي والعنف»› هي فترة السي. التي داہٿث فترة. ونشير هنا إلى أن هله الفترة» 
حسب القراة ئن الدالة عليها في النص» : 1 تنتمي إلى أواخر الخمسينيات» وان العودة إ إليهاء 


1 - Moi aussi, op. cil. p. 70 
2 - bid. p, 71. 
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على مستوى الكتابة» كما رأينا» مت في مرحلة لاحقة. فبين التجربة والكتابة (التحقق 
النصي)» أو بين المؤلف وماضيه الحدد في الزمن (1953)» أزيد من عقد زمني. 

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هو: ماذا يمثل هذا الزمن؟ء ولاذا هذه الفترة 
بالذات؟» و كيف ينجر المؤلف عودته إليها؟ء وماذا تحقق له على مستوى الكتابة؟. 

إن زمن النص» من وجهة نظر القارئ» هو زمن قراءته» ولهذا غالبا ما يكون 
الفراغ من الكتاب قطعا مع هذا الزمن ونهايته كذلك. في حين تطلعنا قراءة النص على 
ما پمکن لسميته بالزمن الداخلى للوقائح الجارية داحل النص»› وأعني ذلك المدة المتعينة 
التي جر فیها الأحداتث المستعادة» ٿلكف التي لها عالااقة وليقة ہالزمن ن الموضوعي. 
فالاحداث چری على مدی ستة اشھں والشخصية تعيش هذه الدة متفاعلة مح 
أو ضاعهاء وپانقضاء اة لذ كورة نتوق الأحداث» و جمد الشعخصية 2 هیلا 
التوقف» ويغدو النص المج إذا ما أولنا علاقته بمؤلفه» علامة على مرحلة. 


إننا لا نقراً الماضي في (سبعة أبواب) كتجربة متدة في الزمن» كما هو الحال في 
معظم الكتابات السيرذانيةء بل كشجربة زمنية مخصوصة» لها بداية معيدة ونهاية معينة 
كذلك. فهي حلفة تستقل محكيها الذائي» بمختلف الوطائف التي قد تكون له في 
التعبير عن الوجود الفردي. وقد نفترض لهذه الحلفة اتصالا ا قد يكون انصرم قبلها 
وما قد یکون اتی بعدهاء ولکنه افثراض یقوم خارج النص» لا سبیل | إلى الاتصال به إذا 
لم تعمل السيرة الذاتية على إنجازه كتابياء أي من نحلال سرده والإعلام به. مع علمنا 
اليوم أن عبد الكربم غلاب شرع في إنجاز ذلك بعد أزيد من ثلائين سنة خلت (سفر 
التكوين) ( على صدور (سبعة أبواب). 
ما نود استخلاصه من هلا التحليل هو أن العودة إلى الماضي» كتجربة مخصوصة 
في الزمن» كما هر الحال في (سبعة أبواب) له طابع رمزي» لا ينحصر في المعنى فقط» 
ہل ويرتيط باللاسحالة» لأنه يعرضس ۽ شيعا مئل ۾ جڑءا من العالي يجعلنا لکول عن الاضي 
وعن الشعخصية معاء صورة مختافة عن تلك التي تدسرد ' في السير الذاتية عادة ضمن 
متوالية من الأحداث والتطورات المعاشة. ومرد ذلك» ذ في النص الذي بين أيديناء پعود 
إلى أمرين إثنين يضفيان على الطاہع الرمزي المذ كور خصائص ذاتبة معميزة: المؤلف في 
علاقته بالتجربة الماضية الخصوصة في الزمن (السجن)» والتجربة نفسها في السياق 
العام لحياة الشخصية. الاحظ في الحالة الأولى» ُن المؤلف يعرض لفترة وجوده في 


| - المؤسسمة العربية للدراسات والدشر 1996 » بيروث. 
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السجن من باب العذ كير بالقمع الذي وقع عليه من جراء نمارسته للعمل الوطني. وقد 
لاحظنا» في مكان آخرء أن لذلك طابعا إيديولوجيا يجب أن برى في علاقة السجن 
بالظروف العامة للنضال الوطني» فهو في أحد معانيه الظاهرة ضريبة مفروضة لا يسلم 
منها المناضل. وأما في االة الثائية فالسجن بهذا العنى لا يحو الشخصية بل يضفي 
عليهاء انطلاقا من سلم قيمي معين» اعتبارا يستفردها بالدضال والمقارمة ومواجهة 
الاستعمار» وما شاكل ذلك من الحمولات الإيديولوجية واللقافية التي ركزها العمل 
الوطني لتسويغ الفداء. فالؤلف الذي يسرد بضمير الأنا التكلم دخوله إلى السجنء 
يحول الدحول إلى قيمة تشخص معنى الفداء من خلال دلالتين إثنتين على الأفل: 
الفداأء کالتزام شخصي بالعضحية (القضية الوطنية)» والفداء في مواجهة المستبدين 
(الحماية الفرنسية). ولو جعانا مفهوم الفداء في السياق الذي كان له في ال لخمسينيات 
مثلا» لوجدناه متابسا بجميع معاني الرفعة التي کانت» آیامعل تعطى للدشاط السياسي 
المقاوم. ولو استحضرنا الفترة التي ألف فيها عبد الكريم غلاب (سبعة أبواب)» حوالي 
5 لقاناء ولو على سبيل التخمين» إن التباعد الزمني النسبي حوله إلى قيمة استشائية 
لا تعطى» حسب متطابات المقام» إلا للدين حققرا للبلاد رفعتهاء وهم قلة كما يمكن 
الاستنتاج من المبررات التي يعرضها الفكر الوطني في الاعتبار بالماضيء» والاحتكام إلى 
سلم قيمه في الت ركية أو الإدائة. 

كما بمكن أن نلاحظ في الحالة الانيةء أن الماضي لم يعد سلسلة من الوقائم 
والأحداث» بل رتبة. ذلك أن الكنابة عن الذات لا تعنى فقط بأطوار الخلق وجراحل 
التكون» بل با يمكن الاصطلاح على تسميته بالقيم. ونحن لا نتعرف على الشخصية 
إلا في بعدها النضالي» وهذا البعد يحيانا على المشاركة في الشأن الوطنى» وتجد في 
هذه المشاركة ما يعبر عن التضحية..وهكذا. سلسلة من القبم السامية التي تؤلف نوعا 
من الوعي الجماعي. ومن أهم ما يكن استنناجه» أن الشخصية التي تدخل إلى السجن 
مشل هذه القيم» تبدو لنفسها في النص امتيازية ومختارة (الامتدان الذاتي)» لا يدانيها 
في ذلك إلا من كان مثلها متسلحا بفس القيم التي أودت بها إلى السجن. مثلما تبدو 
للقارئ مخصوصة عالية المقام ذات مثل ومبادئ» على حلاف باقي الشخصيات 
الأحرى المنحطة المسرودة في النص. تقوم الكتابة السيرذاتية» إذن» في الحالتين ببناء 
تاریخ الأنا انطلاقا من نظام إيديرلوجي ذي مواصفات أحلاقبة معينة» في محاولة 
لر كير هوية الشخصية» اعمادا على سلم القيم. وعندما نقراً سيرة الذات على ضوء 
ذلك» فإنها تحيلناء في الواقع» على وجود مطلق يجد فيه المؤلف صورته التامة. 
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«زصمن الخطاء) 


إن النص الذي أقرأه الآن يشدني» مهما حاولت أن أتحرر منه نظرياء إلى ميثاقه 
المرجعي الذي ينبني عليه» وما ذلك إلا لأنه يشخص أمامي» في عملية القراءة ذاتهاء 
إسما علما واقعياء يربط النص بالمؤلف من جهة» ويستقل عنه من جهة أخرى. 

فماذا يعنى ذلك من حيث التجئيس؟ 

إن أول ما يعنيه هو أن النص المقروء سيرة ذاتية ذات مقصدية معلنةء وأنه لا 
يمكن» في رأبي» أن يقرأ» مهما كانت طبيعة الفراءة» إلا بافتراض هذه الطبيعة 
التجنيسية الأساسية. ونحن ننطلق في هذا من فكرة مفادها أن (ميثاق القراءةم» أي 
طريفة استعمال كتاب ماء لا تتعلق فقط بالعلامات أو المؤشرات الموجودة على نفس 
الكتاب (غلافه مثلا)» بل وأيضا بمجموع المعلومات المبثوثة فيه أو المنشورة حوله 
(النصوص الموازية) (. 

ويمكن العثور في (زمن الأحطاء) من هذه الزاوية» على أكثر من مؤشر يوضح 
ذلك بصورة تامة: يقول السارد في ص 118 «أكتب بعض الفصول من هذه السيرة 
عام تسعين»» وفي صفحة 213 تقول (باتریسيا)» وهي توجه الکلام محاورها: «رشکري» 
إنهم على حق» طنجة بدأت تتخلى عن أرضها لتبحث عن السماء الوهمية). وإذا ما 
أحذنا بعين الاعتبار النص الموازي الذي كتبه الناقد محمد برادة» والذي يعتبر مداد 
لقراءة الكتاب» فإننا جد فيه ما يدلنا على الطبيعية الإجناسية المشار إليهاء ولو بشيء من 
التأويل الذي یمکن أن يصدر عن نص مقدماتي. يقول محمد برادة موجها حطابه إلى 


Moi aussi, Op. CIL. p, 14-1)‏ 
2 م صادرت الطبعة الأولى نفقة المؤلف ا ا مطبعة الجا الجديدة» ماي 1992 , وهناك 
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اأؤلف : «بعد قراءتي الأولى لرزمن الأحطاء)» لفت نظري ابتعادك من الصوغ الروائي 
لسيرتك» مثلما فعلت في (الخبز الحافي)...» (ص 9 وما بعدها). يسجل الناقد ابتعاد 
الؤلف عن (الصوغ الروائي) للسيرة الذانية» ولكسا لا نعرف هل «فكر» المؤلف في ذلك 
فارتضاه صنيعاء أم أن السيرة الذانية» وحصوصا عندما تفكر ذ في استحضار الماضي 
واستجماع الذ كريات المتزاحمة» تملي أسلوبا في الصوغ» ا من الأنا بؤرة حولها 
تدسج الكتابة محكي الحياة الذاتية» حتی إذا ما توفرت لهذه الكتابة المغصدية المعلنة 
(سؤال: لماذا أكتب السيرة الذاتية؟)» أصبحنا أمام نص أقل ما يمكن أن نقول عنه إن 
يحيل على خربة (جارب) صاحبه. 

إن(زمن الأحطاء) يستعيد بصورة خاصة تجربة الفرد في الزمن الماضي» ويعيد 
صياغتها لغويا وذهنيا» قصد بناء تاريخ أناها بناء متسقا له اد الرمزية والدلالية. 
وهذه الصياغة هي التي تعطي معلی الوجود والديمومة للحياة الفردية نفسها» أكثر ما 
تمنحها إياها حياتها الراقعية. وعلى هذا الأساس فإن السيرة الذاتية بقدر ما تروي حياة 
الفرد» تجلي» من الناحية الفنية» صورته المقدرة. 

إن اول ما يسعفنا به هذا العحليل ذو الطبيعة الأجناسية» هو الانطلاق من فرضية 
(الشفافية المرجعية) للقول إن (زمن الأخطاء) بالقدر الذي يتخلق فيه كنص أدبيء 
یعرض بالتوازي مع ذلك» مختلف العناصر التي تؤطر مفهوم الشيخصية الساردة في 
دلالتها على المؤلف ومحيط علاقاته» فضلا عن تأملاته في الحياة والوجود. ومن السهل 
أن نجد ما يقنعنا بهذه المرجعية في النص» وخحصوصا في إحالتها على بعض الشخوص 
الواقعيين (الختار الحدادء محمد الصباغ...) وكذا على بعض الفضاءات المعروفة 
ك(طنجة» العرائش» تطوان. )» دون ان نهمل بالطیع ما ورد منھا صریحاء أو یؤکدها 
ضمنياء في (النبز الحافي)» الكتاب الأول للمؤلف الذي جعله سيرة روائية شطارية. أما 
وأن الؤلف نفسه يقدم نصه ك(سيرة ذاتية) فهو مصرح به في ص 8 11 ٻدون مواربة» 
ولیس مرم اناس أن عل ذلك مجرد بیان مېدئي بالكتابة في ۽ جس معین فقط» بل 
إله رؤية تتقاطم مع دور الكنابة السيرذاتية في تشكيل تجربة الأثا نصيا وحدايا. 

وسوف أقسم النص» بناء على ذلك» إلى بنيتين متجاورتين متداخلتين» هما: بنية 
البناء وبنية الهد» ناظرا إليهما من خلال مفهوم واحد » هو السارد. 

السارد : مسار بناء وتحول وهدم سأفترض لهذه القراءة حطا عموديا في البداية 
ومن حلاله جد أن (زعن الأحطا مغألف من قسمين کبيرين»› لوجودهما في اللص 
أكثر من دلالة على مستوى القراءة التأويلية. وعليه فإن القسم الأول يبدا من ألغلاف 
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الخارجي ا احتو اه من عناصر (محمد شکري» العنوان : زمن الألحطاءء التسمية: 
رواية)» ولا يتضمن المقدمة التي كتبها الناقد مد برادة» ولکنه يبدا بصورة فعلية بعنوان 
دال : زهرة بدون رائحة ص 16> رلا ينشهي لا في ص 162 اي بدهاية عدوان اخحر: من 
العسل إلى الرماد. 

أما القسم الثاني فهو يبدا ويتواصل مع القسم الأول من ص 165 (العيش في زمن 
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الاحطاع» وينتهي عند انحر صفحة من الكتاب ص 286 نهاية شعرية. 

وما يلاحط أن القسم الأول يعضمن ثلاثة مسارات : التعلم» العملء الجنون» 
بحيث يقفل دورة حيائية تبداً بوصول السارد الذي هو المؤلف محمد شكري) إلى 
مدينة العرائش قصد التعلم » وينتهي بتعپينه في مدرسة (الحي الجديد للبنس والبنات) 
بعطوان (العمل)» ثم ينفتح على أفق مغاير» هو بثابة حنم للدورة الحيانية في النص 
(الجون) : («ذات ليلة أعلنت إنلاسي. الجسدي والمعنوي ينهاران. كدت في مقهى 
(براسري دو فرانس). لست أدري لاذا كنت أصرخ لاعبا الفراعنة. هددت الحاني 
بكسر واجهة الزجاجات إذا هو لم يناد على رجال المطافئ» لكنهم جاءوا. 
شربت آحر كأس قبل أن أصحبهم. سمعت الحاني يقول للنادل: مسكين لقد جننقه 
الكتب» (ص 169). 

ويمكن اعتبار هذا القسم» بمختلف الإشارات الظاهرة والمقدرة فيه» صيغة لبناء 
التاريخ الفردي للأنا الساردة (م. شكري). ويعكس هذا البناء مسار التحول الذي ركبه 
السارد/امؤلف با فيه من منعرجات وتوترات» من أن انطلق في محاربة الأمية والجهل 
في شعخصه» إلى أن صار في عداد المعتبرين من الناحيتين الرمزية والواقعية. 

والحال أن بناء التاريخ الفردي للأنا الساردة» في هذا القسم» ينطلق من تصور 
کرونولوجي» ویتحول مع منعرجاته تحولات ظاهرة» ولکنه یعمیر بالإنتقاء والنکثیف 
وتكوين الدلالة. ويسي الإنطلاق من التصور الكرونولوجي أن مفهوم باء التاريخ 
الفردي للأنا الساردة يمسي بثابة إعادة تكوين لها في الزمن» وذلك بالتركيز على 
المنعطفات الأساسية الفاعلة فيها. وهو ما يدفعنا إلى الدسليم بوجود مفهوم مركزي آخحر 
نسميه الترابط/الإنفصال (ترابط حلقات الوجود الذائي» وانفصال بعضها عن البعض 
الأحر)ء ولكنه لا يعني الإسعسلام لقدرية الإنجاز التام بالضرورة. أي أن مفهوم 


1 ۔ شیر هنا إلى أن (الكبز الحافي) ينهى مجرى السيرة الذاتية بالعرم الذي قر عليه رأي السارد / المؤلف» وهر 
۳ لسجن» لتعلم القراءة والكتابةء وانتقاله بعد ذلك إلى مدينة العرائش. وتفيد هله الإشارة أن أسباب 
الاتصال بين (ا بز الحافي) و(زمن الا-حطاء) قائمة على التكامل والاستمرارية. 
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الترابط/ الإنفصال هذاء بقدر ما يعطي معنى محددا لمسار الحياة الفردية» يكشف» 
في نفس الوقت» عن حلقاتها المفقودة. فهي تكتمل به» ولكنها لا تدحقق مطلقا ولو 
موجبه. والمعنى هنا أن السيرة الذاية ناقصة باستمرار أو مفتوحة على مجهول الحياة 
وإذا ما تجاوزت ذلك صارت سيرة قد تکتب عن مؤلفها من طرف کاتب آخر بعد 
الموت. 


£ 
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إن ا القسم ول هو تحقيب ذاتي زمني بتاء اعاريخ الغردي للانا ا 
كدب في زمن آخر (1990)» وبعض فصولة نشرت متفرقة في الجرائده ثم 
كتابته» فما بعد» صيغة لغوية وذهنية لتعقب المكوناتٽت ل التي بار ا 
الشخصي في التاريخ. وسنبین هذا من خلال عنصرین : 

أ الاستعادة» بحیث تبدا من ماض قريب نسبياء إذا ما قارناه بالماضي 
المستعاد في (الخبز الحافي). . ففي هذا النص هناك عردة» على سبيل الاستكشاف 
والمغامرة» إلى الأصل» مسقط الرأس» فتکون هذه العودة» من هناء رحاة مح مکون 
(اجاعة/ 1945) التي ستعرفها منطقة الريف» دون أن يكون المترحل على علم بالهدف 
الذي يقصده لأنها تتم على نحو من الاقتلاع» تجتٿ به الذات من جذورهاء وتربی» 
وهي في مراحل التكون الأولى» في مجاهل التجربة. كما أن هذا الشكل من 
الإستعادة» على ضوء الاقتلاع لا إليه» نجربة كتابية وذهنية للببحث عن الهوية 
لمفقودة بالإحتكام إلى جميع المكونات (الفقر التشرد» التفكك الأسري إلح...) التي 
تحقبها في الزمان والمكان. وسيكون منعهى هذا البحث الوصول إلى محطة أساسية هي 
الإقرار بضرورة التعلم والإنخراط في تحصيل ما سوف يجعل من الشخصية مسار جربة 
وتعلم. إن الهوية تتحقق بالوعي الثقافي› ولم تكن استعادة الماضي» من خلال تطور 
الذات الفردية» إلا لعمتيعها بالفرادة. 

ولو زدنا هذا التحليل بيانا من خلال (البز الحافي) لوجدنا أن مكون الاستعادة 
يعايش» من الناحية الحدثية» وأحيانا بتفاصيل مثيرة» فكرة الانتصار على الموت» ضدا 
على الإقتلاع المشار إليه. فطفولة محمد شکری فيها ذلك اغوف الروع من اموت» 
يقابله» من الجانب الح ہحٹث محموم عن اخبز.» وهي تطور في حمى الأخحطار 
الحدقة بهاء بين العشرد والانغماس في الشجارب الشقية» دون أن تفلح في الوعي 
بوجودها» وسنكتشف أن هذا الوعي لا يتحصل إلا في المراحل المتأحرة اعتمادا على 

عنصر إضافي هو التعلیم» ما قدمنا. 

أما في (زمن الأحطاء) فزمن الاستعادة لاحق» ولكنه يواصل جعثى ما حطوات 

الزمن المنقضي» ويلاحق» من نفس منظور البحث عن الهويةء ر ری من 
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العجربة الفردية وقد أصبحت الشخصية» بفضل التعلم» مد ركة لنفسهاء شاعرة بكيانها 
الفردي الختلف» وكذا على وعي ما يجرى حولها من أحداث وتطورات. (وصول 
الشخصبة إلى العرائش (ص179)» وإصرارها على الدراسة (ص 21) بداية الدراسة 
(ص33) النجاح في مباراة الدخول إلى مدرسة المعلمين (ص 115) بداية الاهتمام 
بقراءة الكتب (ص 129) التعيين في مدرسة الحي الجديد(رص 157 إلخ). 

وضمن هذه الإستعادة» بامعنى الذي بفيد تملك الماضي» تتأسس الحياة الشخصية 
أيضا من خلال العلاقات والذكريات » ولذلك تتخلل السيرة الذاتية صور اناس 
(شخوص) تلاقت» في -حظة ما» مع صورة الکانب وهو يبحث عن هويته هنا أو هناك» 
مثلما یکن الحدیث عن علاقات حصوصية انعقدت في هذا المكان أو ذاكء وكان لها 
بعض الأثر في توجيه السلوك أو التأثير بفكرة أو موقف... وهكذا. 


ب - المونولو غ التذکوی» بالعنی الذي صاغته دوريت کوهن Cohn‏ © 
من خلال خحصائصه الطاهرة في النصوص السردية» في علاقة الذاكرة بالتصرر 
الكرونولوجي للأحداث المروية. إذ نلاحظ في (زمن الاحطاء) تحررا واضحا في 
جاء النص» من حيث الہناء» E‏ 
الأحيان» إا ما كان من الربط اللي تقيمه یمه ا سيره الذاتية ب حون عل من اليا الفردية 
ال مالعاو ات الحادثة من حيث الرؤية وطريقة السرد» وكمنظم للعالم امحكي 
بوصفه ذاتا (مؤلف/مبدع) . بينما يتوزع السرد على ثلاثة فضاءات (العرائش» 
طنجة» تطوان) نما يضفي طابع التشظي على مجمل الوقائع امحكية. 

على أن المونولوج التذ كري» كما يتجسد في النص› عطي للذاکر اعتبارا هاما 
في اسمترجاع الذكريات الماضية» ما استنادا الي مۇشراىت حدلية (اول درس ص 33 

في المطعم ص 39› زيارة ص ۰)10 أو إسمية (المروني ص 55 فطيمة ص 71؛ 
روساريو ص 147) أو شعرية ( املح لا يزهر أبدا ص 93» عسل الجمال البشري ص 
5 طائر السعادة ص 129)... إلخ. ونما يلاحظ هنا أن الذ كريات تلاعب بعضها 


La (ransparCnCe interieure, Seuill 1981; p. 210 el s. =]‏ 
2 - لستقيد هیا جڑ یا هن . اما لطر سم إالذے ي پلوره dintir K! vysinski‏ 1 انظر : 


Suhjectuum comparalionis ; les incidences du sujet dans 1 le discours, in: : Théorie lille- 
ralte, ouv, coll, P,U,F. 1989 Paris p. 247 
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ورت سرف ل ی ری شی ری ا 


لاضي في علاقة لفك | د يدو أن جم اكرات لارو ع م الاه ارمية ر 
فثرة السثينيات خسس المؤشرات الطاهرة على ذلكف في النص» ت علمنا ان عض 
فصوله کتبت عام 990 (D fc‏ .و يتجاوز السارد ذلك إلى ما ہعدہ إلا في أحيان فليلة 
ما يوحي بان الأ كريات المحعلقة بهذه الفترة تشكل» في تفاوتها وتخالفها أيضاء وحدة 
شعورية تخص الرحلة, علينا هنا بالطبع أن نفهم هذه الإشارة في علاقتها بابز 
ي پاعتباره النص الأول الذي أقام بان المؤلف ومأضيه› تلك العلاقة التراتبية» التي 

ودا ی ارا ا ا 
انضاف في مال الک السردية لی کد بصورة حاصة» تلاك الرغبة الجامحة في 
جااء الهوية ولشخیصس معانیها الرمرية والدلالية العاملة للفرادة والاكتمال. هل نتوقع 
أن يواصل المؤلف مشروع احفر في الذاكرة» بکتابة وإصدار نصوص آخری تستکمل 
سرد معحكيات المراحل غير المطروقة ؟. 


نستطيع أن نمتخلص من تحايل هذين المنصرين (الإستعادةء المونولوغ التذ كري) 
عدة أمور» نجملها على النحو التالي : 

أ - إن التاريح الفردي للأنا الساردة لا يستقل عن سيرورته الزمنية» فهو ماض 
يستوطن الذاكرة» ولا تعمل السيرة الذاثية إلا على كتابة أطواره المتعاقبة» مهما 
تخالفت في الزمن» ابتغاء تحقيبه كوقائع مسرودة» سعيا وراء اللإكتمال الذي يشجسد 
في البناء الذاتي وإنتاج المعاني الدالة على ذلك. إن السيرة الذاتية تفكر هنا في الكينونة 
الفردية ككلية» بصرف النظر عن التمزقات ال ي تعاني منهاء ومهما كانت التشظيات 


التي ا ہل إن الكعابة كممارسة شخصية تفتح لعرفة الذات فضاءات جديدة 
ب یگ أن ھم الا کرات کسدکیات صٹری تو في الذاكرة الفرديةء 


فلا تنعظم في الكتابة السيرالذاتية إلا من حلال التذكر. ل۹ ن ال الناظمة التي 
تستعيد بها السيرة الذاتية ماضيها كله» لا تستغني عن ضمير الأنا المتكلم باعتباره 


| - يقول المؤلف السارد ؛ «أكتب بعض هله الفصرل من السيرة الذاتية عام تسعين») 
Auto-bin-graplhie, Op. cil. p. 42 2‏ 


ضمير الحضور في النص. ومعنى هذا أن الذكريات الاضية لا تكسي أية قيمة إلا من 
حلال الكيفية المروية بها. ولو عدنا بتفكيرنا إلى مفهوم بناء الذات» كما عا جناه سابقاء 
لوجدنا آنه لا یکتمل إلا بهذه الصعغية» أي من لال الإتساق الذي تضفيه عليه 
کذلك. 
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ومصائرهم. ولكنه» ببحكم التداحل الموجود بينه وبين اللقسم الأول كما تطورنا 
في تعلیله» مجال حيوي تقوم فيه الذات الساردة بکوین عادقات متعلددة مع أزمنة 
وشخوص وفضاءات اخری. يتميز هذا امال بالععدد والتشابك» وفيه عناصر کثيرة 
الفضاءات (طنجة مثلا)» الامر الذي يدمغه بالخلل والتشظي» في تعارض واضح مح 
القسم الأول» قسم البناء !لذاتي والانسجام النوعي. 
العلاقات الأحرى إذا جاز القول. فهو ينتقل وافعياء أو عبر ما يحمل على الاشتباه في 
واقعیتد من حلال القرائن الدصية› من التعلم إلى العمل» درجة في الصعود نحو البناء 
الذاتي» ولکنه یصاب ب (امجون)» درجة في الإنهيار. إلا أن الكتابة السيرذانية تستدرك 
!| الهدم» بل ولعيه› فتحوله إلى أطروحة تقيم الانسجام من حول الذات, ينقل 
محمد شكرى إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد أن أعلن «إفلاسه ذات ليلة) 
(ص 169)» ولكن الطبيب (مونسارا) يعلمه ٻأن حالته المرضية (لا تقتضصي البقاء هنا 
أكثر من أسبوع» وبقيت تقريبا أكثر من سبو ع» لقد ارتحت با فيه الكفاية») (ص 179). 
ثم لا يلبث السارد أن يحول الحالة المرضية إلى سخرية عميقة» بل ويشهد على اثهيار 

ومكن أن نزيد هذا الطرح تبلورا إذا ما تكلمنا عن الشخوص. فالسارد الذي 
لى الهدم (الواقع المأاساوي الذي لعيشه جميع الشخوص ہدول استشداع تقریبا). إن 
الأحر ليس مجرد عابر في الذكريات المستعادة» ولكنه حالة وجودية وسيرة في نفس 
الوقت. وإذا كان السارد يتحاور مع الشعخصية/الأحر» فليس ذلك إلا من فبيل الإمعان 
في استظهار مأساوية الوضع الإنساني. ولو أولنا هذاء انسجاما مع القسم الأول» لقلنا 
إن السارد يقوض جميم المصائر الشيخصية حماية مصیره الشخصي من کل مدم. 
(المرواني خر ساقطا برصاص الشرطي وهو يسب اللاعين ص 56» ربيعة تجحكي عن 
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موت مها دأمعة العينين...إلخ ص ۰66 حبيبة لم تعش قط حياة جميلة» حظها سيئ 
مندذ باکر عمرها ص 135 .... للخ ). 


إن القسم الثاني من (زمن الأحطاء) يفكك مفهوم الشخوص لساب ترميم 
مفهوم السارد» وبهذه الصفة يتحول (اجنون) إلى عقل باطني یستخلص انسجامه 
الرمزي من تباقضات الاخرين. وهذا الانسجام الرمزي هو الحمول الذي تكرسه السيرة 
الذاتية كجنس أدبي لاإسم الواقعي محمد شكري. 

ألا يكن القول إنني عندما أ كدب سيرتي الذاتيةء وأنا أحاول الألقصاق باحقيقي 
والواقعي» فإنني أشعر بأن كتابتي هي التي تعطي المعنى لياتي؟ (. 

والواقع أن البحث عن معنى الحياة (الهوية) في السيرة الذائية غالبا ما يتم تحت 
تأثير الحياة الناصة» لا العمومية» أي من خلال مراحل قوتها وضعفهاء صعودها 
وانحدارها ۵ فلاا يسحي المؤلف إلى استرداد ماضيه» بل إلى تملك المعرفة به حسب 
رژيته له. وفي (زمن الأخحطاء) صورة واضحة عن ذلك» مثلما يكن العثور على نفس 
الصورة في نصوص أخحرى موازية (استجوابات أو عتبات مرافقة) أو أصلية (الخبز 
الحافي). 


ت 


1 - Moi aussı, op. cit. p, 53 
2 - Auto-bio-graphiê, op cil, Pp. 442 
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«رجوع إلى الطفولة» 
تفضيخ الذات 


إن عنوان هذا النص (رجوع إلى الطفولع ٠<‏ براح يفضي بطابعة القصدي من غبر 
مواربة» بحيث يدرك القارئ» من الوهلة الأولى» أنه مام صيغة تعبيرية تتضمن 
مفهومين: الرجوع والطفولة» وأن ما سيقرأه يقع في الماضي وليس في المستقبل. مم 
وجود مؤشر تقديري مضمر يفيد أن هناك بداية ما ستكون منطلقا. ومع ذلك فهر 
عنوال دال» قد نجحد من بين معانيه المتعددة ما نستطيع به تجنيس النص» وما هو من 
صميم التجربة الشخصية الاضيةء وأيضا ما له اتصال بضمير الأنا انكلم كمقولة 
نعحوية (2, 


عمفهوم الرجبوع 

قد جعله ضد الإنصراف فتحصل الإفادة على النحو التالي: إن المؤلفة ما انفكت 
تغالب حيينها اللاعج إلى الماضي» وهي لا تصرف عن الحاضرإلا لكي تعود إليه. وقد 
نتوحى منه العودة» وهي أوضح» لأنها قد تعني أن المؤلفة أمام اختيار واحد» هو العودة 
إلى الماضي» اعتبارا لما قد يكون حفزها على ذلك مبذ أن قر قرارها بالكتابة عن الذات. 
نذ گر هنا» عرضاء با أشرنا إلي في التمهيد لهذا الفسم» من أن تأليف الكتاب كان 
بطلب من «السيدة إليزابيت فرنياء أستاذة الدب الإنجليزي والدراسات الشرق 
الأوسطية في جامعة تكساس بأوستين» ليدشر بالإنجليزية في كتاب جماعي يصدر 
بالولايات المتحدة لكثاب عرب عن طفولتهم) (ص 5). وفي جميع الأحوال فان 
المتعين» من ذلك کله هو الانطلاق جد دا نحو بداية ما تعتبر مسکن الطفولة من 
زاوية العأريخ للحياة الفردية وبداية حكاية سوف يعم الشروع في سردها على 
أامتداد النص. 
1 - الطبعة الأرلى 1993 ء» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 


2 - في ليل ف. لوجون لطغولة سارتر يصل إلى القول : إن الفعل السيرذاتي الذي يسعى إلى بناء الا 
وتضمين ألياة» هو نفسه لحظة من هذه الياة ويصبح متضمنا من طرفها» انظر : 124.م,اأم .من ,اوو oi‏ 
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بجد هنا ذلك (القصد) العتبر كعنصر من عناصر الميثاق التلفظي الذي تعقده 
امؤلفة مع القارئ. فهي تخبره بالرجوع وتقوم بتنفيذه في نفس الآن» بل وأكثر من 
ذلك فإن ما يفراه من سرود يجعله قريبا من الطفلة» شخصية المؤلفةء يواكب تحولاتها 
الذاتيةء ويجوب معها جميع الأفضية التي انتقلت إليهاء متواطما معها أو شاكا فيهاء 
ولكنه لا يفارقها حتى يفترق عن النص. 

ولكن العودة لا تكون إلا إلى أصل مفترض أيضاء ون ما قطعه وجود الحياة 
الفردية ليس إلا ارتحالا في الزمن مع فروع التطورات والتقابات» إلى أن تقوم هناك 
نهاية ما تصبح خحانمة ومبررا للعودة. إن أصل الياة الشخصية يتعين في السيرة الذاتية: 
كما قلناء بتاريخ الميلاد» وما الانتقال إلى سرد أطوار الطفولة» بعد ذلك إلا ذلك 
الصعود في الزمان والمكان في محاولة لاكتشاف الهوية وبناء مداليلها الرامزة للكينوة 
الفردية المطلقة. ومن هذا المنظور تصبح الكتابة هي البداية. وهذا ما يجعنا نستيخلص 
ما يلي: إذا كائت الطفولة (تاريخ الميلاد) هي بداية التجربة الفردية في الحياةء فإن 
الكتابة بالمقابل هي بداية السيرة الذاتية في معرض إنتاج اللغطاب كمتوالية من اجمل 
لمنطمة» تهدف إلى التأثير على الآحر بفضل تبايغ الأفكار والأحاسيس. ويثرتب عن 
هذا أن الإعلام بالرجوع هو لحظة واعية بانطلاق الكتابة عن الذات» اعمادا على 
الاشواط التي قطعتها احياة الفردية في الوجود. 


الطفولة 

نرى الطفولة» انطلاقا من النص» متجاية في ثلاث مستويات : 

مستوى الفترة الزمنية» وهي التي تعني بداية تشكل الوعي بالأنا وبالعالم ا حيط 
وقد جد هذه الفعرة في السيرة الذاتية صريحة أو مضمرة» من حلال الذكريات 
السرودة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

مستوى الفترة الحياتية» وهي التي تشمل العمر الفعلي الذي تحتله الطفولة ضمن 
حلقأات الو جود (الطفولة» الشباب» الكهولة» الشيخوحة). 

ومستوى الفترة الذهنيةء التي نشخصها في كل ما يعصل بالتكوين والاكتشاف 
والتربية والذ كريات...إلخ. نضيف إلى هذا أن مفهوم الطفولة يحمل» في سياق 
التداول» أكثر من معنى» غالبا» ما نخضعه للمنازع أو الأهراء التي لود التعبير عنهاء 
حصو صا وان القحديد العام لهذه الطفولة برط بمرحلة شن العمر قد ص 
الولادة إلى البلوغ. 
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إننا عددما نربط بين الرجوع والطفولة» نمارس نوعا من الإحالة على حقلين 
مفوميين» في معناهما اللغوى والذاتي ما يشدنا إلى أسلوب في التعببير يقوم على 
السرد» لان الاستعادةء في هذه الالة تنطلق»› في الواقع» من حياة وقد حولت الى 
حكاية مروية» وإلى مرحلة في الوجود لها محدداتها الزمنية والعقلية والشعورية 
والفسية...إلخ» توجد على مسافة من حاضر التذ كر والكتابة معا 


وسنكتشف في النص الذي بين آیدینا (رجوع إلى الطفرلة)» أن هذه العملية 
المركبة» تتميز بطريقة حاصة في العرض» واعنى بذلك أن السيرة الذاتية لاطفولة تدكتب 
عبر الفضاء الذي ارتحلت فيه. بل إن الفضاء» كمدينة» يصبح علامة على استقبال 
الذكريات وتحولهاء أو لا يكن الاستدلال على هذه الذ کریاٽ إلا من خلاله. وسعطور 
في بعحث هذه النقطة في علاقتها بعحولات تاريخ الأنا الفردي» من حلال النقط 
العالية : 


صور الطفولة 

من أولى الصور الثابتة للطفولة في النص» من حيث اقترانها بذ كريات معينة» ما 
یرتبط بالمکان ومشخصاته. تعود بنا الساردة إلى تلك الأجواء المترتبة عن اعتقال 
(أحمد أُبو زيد) يها وما نتج عن ذلك من حصومات عائلية كانت أمها ضحية لها 
ففي پیت رهل ا (یسخرول من آهل ابي ویقولون...) (ص ۰)14 رفي (پہت أهل 
ابي پسخرون من اهل امي ویقولون...) (ص ۱4). ثم تنتال الذكريات: (كبورة) 
«تسب آمي) في بيت امجد» «غرفة مغلفة علينا وامرأة أحرى عريضة تضرب عى شباك 
النافدة) وتأكل قطعة «بطيخ ثم ترمي بالقشرة من السياج») (ص 15). بمکن أن جد أيضا 
كثيرا من الصور الملونة العالقة بالذهنء إمعانا في التعبير عن مرحلة ولت» ولا تستعاد 
إلا على نحو غاثم» او ما يوحي ٻالتیعاد واللسيان: صورة طائرین سودارین کبیرین» 
غارة الصنوبر (میدان اللعب)» البساتين الصعيرة» المدرسة في نهاية الغابة» پقرة صفراء» 
قبعة الضباط الفرنسيين» قفة انزلقت إلى وادي اَم الريع وذهب بها التيار... إلخ. 

ترتبط هذه الصور في النص بالطغولة الأولى كما قلناء وتحيل على مكان 
استعارتها (القصيبة/مدينة) في نفس الوقت» ولكدها تأي متضمنة في الحکاپيات 
المسرودة عن الماضي» وتندرج أيضا ضمن نسق من الأحداث التي تعرضها الساردة 
بضمير الأنا المتكلم للتعبير عن تفاعلها مع أجوائها التناقضة. ويكن تحليل هذه العناصر 
مجتمعة من خلال ثلاث مستویات : 

الأو ل ويتعلق بالحكاية المسرو دة في حد ذاتهاء أي بالوقائع المترتبة عن انمللاق 
الركة الاولى في النص (الوصول إلى القصيبة)(«ترقفت الحافلة في الطريق الرابطة بين 
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فاس ومرا کش تورل عام القصيبة..») (ص ۰)9 وتواتر شرل م الوقائع في الزمن من محیٹ 
الدلالة على التطور وتعدد المسارات الحكائية. وتتألف هذه الحكاية من أنا الساردة» 
لانها مندمجة فيما ترويه («(كنا عائدين من سفرة أحرى إلى بلدة آمي...) ص ۰)9 
وشخصية الام التي تقوم ہو طيفة الانة والرعاية» م اععقال الأب (أحمد ابو زید) 
((لقد وضع النصارى باك في السجن..) ص 12). فهذه الانوية هي التي تشكل قاعدة 
ا لحكي» أما ما سوف يتفرع عنها فليس إلا تشعبات تتظافر لتدظيم مستويات تعدد 
الدلالة في النص. فاعتفال الأب» مثلاء هو الذي سيخلق حالة الاندطار» وزيارة 
السجن» وخحلافات حول الاملاك» وما شأبه ذلك. 


اما المستوى الثاني فنجده في علاقات الساردة بمحيطها الخحاص: أي علاقتها بأمها 
الساردة تبني» في ظل هذا المكون» نوعين من العلاقات: الأولى داحليةء لأثرها البين في 
الشمية الشعرور ٻالذات صمن (عالم) النساع وەن حلال حکایهن. وتظهر أخدة) في 
المقام الاول» بمطظهر الشخصية الفاعلة» لان وظيفتها الاساسية على امتداد النص هي 
نسج الحكاية وقولهاء فهي تختص بها وتنفان في روايتهاء («کانت تعرف كيف تهول 
وتجمل حكيها لدسلب المنعصت إليها وتجعله كاخدرء لا يتكلم إلا ليقول : إيوا؟ 
إیوا زد») (ص 80). ثم جد الام» التي تتولى» حسب النظام التربوي» تكوين شخصية 
الطلفلةء مع الإاشارة إل , أنها تعر طض دور الأب بسب غيابه المرإصا أيضا, فقد اعسقا 
ا ف غص 9© ا ا ل ٠‏ د و ٠‏ ا 
احمد أبو زيد وقضى في السجن ستتين متتابعتين» ثم أطلق سراحه لكي يعود إليه 
ممجددا بعد فترة. ونضيف إليهما الخالة» التي تظهر في النص» ضمن الشبكة العائلية» 
مسندة حالة الفقد التي تعاني منها الاسرة. 
اما النوع الثاني من العلاقات فخارجي› لاله يقوم في العالم الحارجي ويستوطن 
معجالاثت المدرسة واللعب والتعلم (صدیقات المدرسة وا جيرة» معلمة الخياطة...إلخ). 
ووجود هذا النوع من العلاقات يوحي في النص بفكرة الاكتشاف» ويحمل إلى المعرفة 
بعدا تواصايا حميميا لا نجد مثيلا له في النوع الأول. 
وكلا النوعين تختصان بوظيفة في متن الحكاية الروية عن الماضي» ونثلان قيمة 
معينة من حيث قربهما أو بعدهما عن الساردة. ونلاحظ أن شخصية الام ثامة وكلية 
اک الس الغا 
السجن» المشا 


ایا ١اه‏ ضاعی اال یا ات الک .ةا ا 
1 چ“ ار ار کک ارا لی لے راي“ موی ۳ 


خحصومات القربى. .)> وتقوم الساردة» في هذه الحالة» باسترجاع محكيها بالأسلوب 
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غير المباشر (ركخطاب منقول) (ص 20 وما بعدها)» كما نها تحضن الملفولة 
وترعاها...إلخ. أما الأب فلا يتمتع بأي دور اعتباري. تقول الساردة: «كان والدي 
يغيب مع أصحابه ويسمح لأمي بتبادل الضيافات مع زوجاتهم...» (ص 26)» ولكنه 
يثير الرعب (ص 32) يارس العنف أيضا (ص 32). وسيتطور مفهوم الأب في السيرة 
الذاتية إلى أن يصبح موضوعا يهجس بالدلالات المتفرعة عن دوره النضالي. نراه في 
طور أول على غيابه السعمر بسبب الاعتقال» ولكننا سنعثر علية كلازمة شعورية تحاصر 
الساردة بالا بعاد السياسية المتفرعة عن دورة ضمن نجربة حزبية معينة» أو في اقتداعه 
وعمله بفكر معين. ولو شغلنا هنا فكرة المبثاق التلفظي» واقتربنا أكثر من الدلالات 
الرامزة لاستعادة دور الأب في السيرة الذائيةء لقلنا إن مفهوم الأب» المحكوم عليه 
بالغياب المستمر في النص» ينتصب» بحضوره الكلي على مستوى الشعور الشخصي» 
كباعث على الكراهية التي تبديها المؤلفة تجاه الانتماء والمقاومةء وما ماثل ذلك من 
الأدو ار التي كانت له في الماضي. يخبرنا النص أن الأب كان على علاقة شرعية مع 
امرأة أحرى» وسيتطور السرد بطريقة نعل القارئ يدرك أن زواجه الثاني في علاقة 
بالمبادئ تي كان يحملها ويدافع عنهاء يعد حيانة. ورا كانت هذه الخيانة في اُساس 
كثير من التحولات العاطفية التي لم تد ركها الطفولة إلا فيما بعد ولكنها ستلازمها 
کوعي شقي لا راد لفعله المدمر في الوجدان. تفول الساردة: «بعد ذلك» في أوائل 
السبعينات عندما فك عنه قيده الأحرء وانحل ارتباطه بتلك المرأةء بدأ يزورئاء وبدأت 
أدخل معه في نقاشات حامية في السياسة دائما أومىء فيها إلى أن سلوكه وسلوك 
بعض صحبه الشخصي زعزع ثقتي في الحزب..» (ص 155). إن زمن الكتابة البعدية 
نفسه یقول اشياء لم تنمح رغم بعدها في الماضي. 
ما استوى الثالث». فهو التعلق بالذات كوجود فردي وكهوية في نفس الآن. 
لقد تکونت الذات الطفولية في نطاق أسري مضطرب» وكان اعتقال الأب «من طرف 
النصاری! أحد أسبابه المباشرة» وسيستمر النص على هذا الإضطراب» وإن يكن بصيغ 
يديولوجية تعلي من بعض القيم الثالية» كما لاحطناء (ص 156) إلى نهایته. ومجد في 
هذا المستوى منطومة الذ كريات نفسهاء سواء في اتصالها بالماضي كمرحلة منقضية 
تخضح لاإستعادة» أو في نحت منظور مدسجم للمرحلة الطفولية» بحيت تبدو طفرلة 
مشروطة بواقعها ال جتماعي والنفسي» لا طفولة متخيلة أو مفارفة تانب «الحقيقة» التي 
تود الۇلفة/ الساردة إبلاغها إلى القار ئ. ٿأثلن الساردة مع ماضيها ائتلافا حميمياء 
تستعيده» وجعله مثوى ذ كرياتها الاليفة وهو الذي يمدها بشعور الوداعة حین يتحول 
في انقضائه إلى ماض مستحيل» كأنها لم تعشه إلا ليتحول إلى باعث على الفقد 
والاسف. 
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نصل إلى القول إن مجال الطفولةء بمختلف الصور البارزة فيه» ينتسج سرديا 
ضمن فضاءات (القصيبةء صفروء الدارالبيضاء الرباط) تلح الساردة على رسم معالمها 
وہنیانها بصورة راضحة: مع ذ کر معطیات أثرية ترمي إلى تثبيت واقعيته من الناحيتين 
اجغرافية والتاريخية (اصل الدسمية» الموقع» البنايات...إلخ). فالقضاءِ هنا جرء من 
الذاكرة الطفولية» ومن ثوابث الاسذ كارء بل وأحيانا لا يتم هذا الإستذ كار إلا في 
ارتباطه بالفضاء الذي يحيط بالذ كريات. 

ذاكرة الطفولة 

نستفيد مما ندم ان الماضي» مهبط الكينونة الفرديةء هو مجموع الفضاءات التي 
عبرت الذات ا ر الطوياة بحا عن ر ااحفردة. ا تلك 
لاتا ۱ إنها أنوية صغرى متراكبة لا تستقل عن بعضها إلا في الزمن» لأن ما عيش 
نها في (التصییت» عل سیل الال لا نخد له سمادلا فیما عش ف (صفری أو و 
(الدار البيضاء أو في (الرباط). وبقدر ما يبدو تراكب هذه الأنوية متصلا» تبرز 
الذ كريات نفسها جارية متطورة. وآية ذلك أن الأنا الساردة» حسب تصور يبدو خحطيا 
بالنسبة لمرحلة الطفولةء تبقل السرد» باعتباره مجموعة من الحكايات المروية أو المنقولةء 
من مستوى إلى أحر وفق تطورها الذاتي ومعايشتها لهذا التطور حسب حدوثه في 
الرمن. 

تتطور الطفولة إذن من اجهل إلى المعرفة» ومن اللاوعي إلى الوعي بذاتهاء ومن 
بياض الوقائع إلى تشابكها... وهكذا. ولهذا السبب تبدو الفضاءات» من خلال ذلك» 
وكأنها درجات في تكون الشخصية الطفولية. ويطهر أن مفهوم الترحل أو الانتقالء 
المشار إليه آنفاء يفي كثيراء حسما ليه السيرة اللاتيةء في التعرف على طبيعة مفو 
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العاشة وعلى النمط الحياتي والشعوري والنفسي الذي كرسته في الذات الفردية. فإذا 
افترضنا للترحل أو للانتقال مقابلا ندعوه اللاستقرار» فمن الممكن أن نلاحظ أن 
المتغيرات التي يفرضها الفضاءء باعتباره محطة مۇقتة» تبعث في الذات حالعن 
متناقضتين : أعنى التكيف والأسى. تخبرنا الساردة في كل جربة انتقالية» إلى فضاء 
جدید» عن تعلقها بالسابق وأساها لفراق اللاح». كما لو أن الذات تتكون» بقضل 

سلطة التخبير» في استجابة شرطية مع الدواعي اخارجية. وخلافا للسير الذاتية الأأخحرى 
الملدروسة في هذا القسم» فإن الفرد هنا لا یتامل ذاته ولا یستبطن ذ کریاته› واا یعیش 
سالات متغايرة ثنم عن الشصدع والانفلات. وهو ما ينعکس تعبیريا» على سبيل الثال» 
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على طبيعة الذ كرات المسرودة» التي تبدو في أُغابها مرویات انتھهت إلى سمع الساردةء 
وليست» في أغلبهاء» من جنس الوقائع التي قد تكون حبلت بها الذات. ولهذا أيضا تحد 
الشخصية اطول ا حال من الفقدان المسقدي » مثلما تبدو العلاقات المنسوجة في 
الدوائر الفضائية التي عبرتها سريعة التأثر بالسيان. 

إن السيرة إلذاتية» من هذا المنظورء تستعير الفشضاء محال لإابتعاٹ ذکریات مدسیة 
أو موزعة» حتی حین تروی هذه الذكريات بطريقة منقولة (الجدةء الالة» الأمم» أو 
تکون ذکریات مروية ترط با حداث ومواقف شعخصية. ویبدو أن إدراح له 
الذکریات ضمن إمحكي الذاتي» يضفي على شخصية الطفولة غير المستقرة» طابعا 
سحرياء أو يحولة إلى طفولة محلوم بهاء وحين تستعاد لا تشخص الوقائع» ولكنها 
تبعث على الشعور بالتوله والفرح. وهكذا يغدو الإنتقال بين الفضاءات مزيةء لا خللا. 
ومن الضروري أن نفهم الكتابة السيرذاتية هنا كمحاولة لترميم الذات التصدعة» 
وشعور الأنا بالتوله والفرح» لأنه شعور يحايث حاضر الكتابة» كإ از تلفظي يحمل إلى 
القارئ» ونحن نقراً النص في سياقه التداولي» معائي الاحتلاف وارز فما کل 
الملفو لات عاشت ت ممزقها الذاتي بين الفضاءات» ولا هو بمقدور معظمها أن تجعل من 
الترحل وعيا بانيا للهرية. إنه حطاب الاحتلاف الذي نستدل عليه بالحجاج الذي كان 
للمۇلفة مع من عيرها وا مساعد في كلية الآداب بال جرائر العاصمة ومسؤول في 
منطمة الشباب») قائلا: «لقد حنت أباك....» (ص 155)» فلا نجيبه إلا بقولها: «أولا أا 
مغربية ولي الحق أن أعمل في أي جهاز مغربي» أليست هذه هي روح الديوقراطية. 
ثانياء أنا الان صراحة أستغرب أن يكون أبي قد انساق وراء أفكا ر المعارضة تلك..) 
(ص 156). فالخيانة في معرض التبادل اللفظي بين هو وهي (حجة) تقابل بال ستغراب 
الذي في معناه احتلاف القيم الأحلاقية والإيديولوجية بينهما من جهة» وامتلاك الأنا 
للمبررات التي تجعلها على نقيض أبيها (أحمد أبو زيد) من حيث العتقد والرؤية. 


1 ت اق ألا LL‏ ل 
يصلح الحجاج المذ كور مدخلا لتناول هذه العلامة المميزة للسيرة الذاتيةء لاله 
يفيد من جانبين: ارتباطه في النص بتاريخ محدد (1976) («ہعدما رجعٽ من 
مهرجان الشباب العربي المنظم في بغداد» (ص 155). ذلك أننا جد هنا مظهرا توثيقيا 
تقاربه الکنابة الس بالحقيقة» ونعتبره قرينة على التوثيق الذي بمقدورنا أن ترا جعه» 
أو نتا كد منه عند الضرورة. كما نعتبره إحالة على زمن ذاتي معين بؤرخ لواقعة مروية. 
مثلما يفیدناء من ا جانب الثاني للقول إ إن التلفظ في البيان احجاجي يىسىتەخاد م ا لخطاب 


الإقناعي وسيلة لا كيد صدق الواقعة المروية» فهو بثابة إشهاد الذات رالانا على صدق 
القرل من خلال القرائن التي قد فيد السامع أو المتلفي لذلك. 
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ويمكن العثور على مفهوم الميثاق التلفظي على وجهين : 

¡ - المؤلفة في علاقتها با لمعطيات التاريخية» وأساسا من خلال ثلاث إحالات 
على الاقل : الاب ونضاله السياسي والوطني في سبيل القضية الاستقلالية» والسجن 
كتعبير عن حضور الوجود الفرنسي المعارض لكل عمل تحريري» والمرحلة التاريخية 
التي نقدر أنها فترة أوائل ا-حمسينيات. 

إن النص (رجوع إلى الطفولة) يتضمن عدة إشارات مهمة فيما يرجع لعلاقة الأب 
بالدضال السياسي المقاوم» ذلك أن أول ما يطلعدا عليه هو الإعتقال الذي تعرض له 
(ص 12)» ويظل النص متمحورا حول هذا الإعتقال» وإن يكن من خلال تداعياته 
الكثيرة» ثلك التي أصابت الأسرة في استقرارهاء وما جم عنه من خصومات» ضمنية 
اأ صريحة فرقت بين الأطراف العائليةء وألحقت الإذاية بالمتضررين منها. وبالطبع فإن 
الروجة/الأم هي التي حملت ثبعات ذلك كله» سواء من خلال الزيارات المعكررة إلى 
السجون التي كان معتقلا فيها الزوج/الأب» أو من جراء إصرارها على الإرتباط 
بالروج» رغم معحاو لات العفرقة الفاشلة. 


ما السجن فعلية علامتين م کدتين نصيا» أعنى کمکان لوجرد الأب ي طور 
الاعتقال» وكمكان صد لازبارة من طرف الأم في تفس الوقت. وهناك علامة أحرى 
هكن استشفافها من خلال الوجود الفراسي ثي المغرب. فالإعتقال يتحول إلى عامل 
معا كس للمقاومة | الوطبية؛ رار اة ارا اتروع تو الشحرر. ومن الواضح هناء 
حسب التأويل الإيديولوجي الظاهر في النص» أنه بقدر ما يكون النضال ثابتا على 
الوطنية»› يكون السجن عقابا على هذا الثبات» وداعيا لتفكيك مقوماته في الذات 
الوطنية. وهناك ك أخيرا بعض مطاهر المرحلة التاريخية كخلفية للأحداث اذ كورة. . یعود 
نا النص إلى أوائل النمسينيات» (وإلى بداية الستينيات أيضا) تلك التي ترتبط بفترة 
لقاو مة الوطنية» فنجد کشیرا من الوفائع (مداهمات» اعتقالات» حالة الطرارئ» («تهمة 
مۇامرة 1963)...) وأسماءالأعلام (ثريا السقاط» عبد القادر بن يوسف» محمد 
منصور› عنمان جوريو...) المسرودة تروع قصدي لإضفاء طابع احايثة على اتم دة 
الذكريات الطفولية. ونضيف إلى ذلك أن اللفية العامة لانص» من حيث التطورات 
والأحداث» لا تفارق المرحلة التارحية التي تدسرد فيها تجربة الطفولة. 

ب - الؤلفة في علاقتها باللفوظ ذلك أن المؤلفة عندما تجعل بينها وبين الماضي 
مسافة (الذ كريات) وتتقل ! إليه لغويا وذهنياء فلكي تجعل من الوقائع التي سوف ترويها 
(الساردة) حكاية تستحق السرد» ومن طفولتها (الشخصية) شخصية جديرة بالاعبار. 
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من هنا تطهر الأهمية التي يكتسيها الأنا التلفظي باعتباره ضمير الحضور في النص» 
ولكننا قد نراه ضمير الخاطبة أو الغياب في الماضي كذلك. وفي اعتقادي أن العملية 
الكتابية تقضمن قدرا لا يضاهى من الحرية في الإرتحال» ذهابا وإيابا» بين حاضر الكنابة 
الذي يتملكه ضمير الأنا بطريقة تمكنه من استبطان شعوره الذاني العاطفي بأناهء وبين 
ماضي الوقائح المروية الذي تله شخصيته الساردة. 

إن قارئ النصوص السيرذائية يعفطن» أشاء عملية القراءة» إلى أنه يستقبل ملفوظا 
ملتبسا تعداحل فيه (الأناوات) إذا جاز التعبير: اللؤلف والسارد والشعخصية» ولكنه 
يدرك تدربجيا» من خلال العداصر النصية أو الواقعية المبثوثة هنا وهناك» فضلا عن 
المفصدية المعلنة بضرورة الكتابة عن الذات» أله مام پناء تلفظي رمري يجاري » في 
آبعاده الختلفة» ناء آحر» کن ڏسمیٹه بالراقعي› يدعوه إلى اتماهي مه والتسليم 
بحقیشته. ویزداد الأمر وثوقا عندما یکون المؤلف الذي نقراً له ذا ر ئة ذائعة» سواءِ من 
حاال الؤلفات السابقة التي قرأناها له أو من خلال الاستجوابات التي أطلعنا عليهاء 
أو بغير ذلك من وسائل الإئبات الواقعي الدال على المعرفة, 

لقد أحنا في البداية إلى أن المؤلفة ليلى و زید کتبت نص (رجوع إلى الطفرلة)» 

كما تقول» «طلب من الأستاذة إ إليزابيت..» (ص 5). والظاهر أن هذا الإعتراف لبنة 
من لبناٽت اليقين المہحوٹ عنه بالنسبة إليناء لحن قراء السير الذاتية . ولكن پقیددا قد 
یکون مجرد سراب خاد ع أيضاء لأن السيرة الذائية بدورها ترمي في نظر مؤلفها إلى 
إقامة يقين آحر: أن له هري کليۀ تشکلت في الرمن والمكان وفق محددات وجوده 
الاجتماعي والنفسي والتربوي والتقافي» وأن استعادة هذه الهوية هو الذي يعطى المعنى 
ياته .إن السيرة الذاتية نص بعدي وليس قبلياء وعلى المؤلف أن يكون على قيد الياة 
لکي يکتبها(. 


a 


1 - Survivre a son passé, Sophie de Mijolla-Mellor, in ;: autobtographie, Sociblé 
«edition les belles lettres 1988, Paris p. 104 ol 8, 
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لن تكون هذه سوى حاتمة مؤقتة» للوقوف على بعض الخلاصات المستفادة من 
قراءة نصوص متفرقة» بدت لناء من خلال الدراسة» أكثر تعبيرا من غيرها عن تخلق 
اجنس السيرذاتي في الأدب المغربي» واستواء وجوده بين الأشكال التعبيرية الأخرى» 
وإن يكن في بعض الأحيان على شيء كثير من الإلتباس الذي لا يرتفع» عادةء إلا 

ولم يكن اختيار النصوص المدروسة في هذا الببحث أمرا ميسورا لسبب واحد» 
على الاقل؛ هو حلوهاء في معظم الاحيان» من تلك العلامة الرمرية التعاقدية التي 
چنسهاء والتي غالبا ما تكون مظهرا من مظاهر بناها التاريخية والوضعية م٣إه)»)ه)؟.‏ 
ومع أن هذه العلامة لا تصلح دائما كمحدد جنسي لانص المدروس» لأن كثيرا منهاء 
كما نعلم اليوم من خلال المعطيات المتجمعة من الدراسات السوسيولوجية للنصوص 
الادبية» وضعت في غاب الولف لفسه» أو لساب تجارية صرفة... إلخ ()» إا انهاء 
في جميع الأحوال» دلالة نجنيسية يكن اعتمادها كمؤشر على وع من القراءة الممكنة. 

وفي هذا المجال بالذات فقد سعيناء مذ البدء» إلى اعتماد رؤية أكثر شمولية لمفهرم 
النص» جاعلين منه ميدانا لاإنتاج الدالء ولعله يفترض بناء لا ينجز إلا بعملية تحويل 
لدلالته» تلك التي لا تهر إلا من خلال التفاعل بين العناصر النصية والقراءة. ولذلك 
فمن المفھوم هنا آن النص لا یکن أن یدرس کموضوع مغلق» لأئه قد لا یکون سوی 
موذج لكيانات أكثر اتساعا وعمومية منه. وهذا ما يعنى أيضا أن النص لا يتحدد إلا 
بالشبكات الغطابية التي يوجد فيها والتي تضمن له القراءة. © 


1 يلاحظ ف, لوجون أن علامة «الرواية؛ التي تبرز على أغلفة الكتب السردية لم تظهر في فرنسا إلا في بداية 
«الروايةة وھ ليست كذلك., ومغاله عل ذلك كعاب جاك لائزنان (الطفل الاسحمم الذي ضاف له الناشر 
عدوانا فرعا وجعله ورايۀ وهو سيرة ذاتبة» انر : 8 .Moi aussi, op. cil. pض. 40 e‏ 

institution de la litterature, op. cit, Pp. 152 el s- 2 
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ومن هذه الزاوية بالذات» يكن القرل إن الإنصات إلى النصوص المدروسة هنا هو 
الذي أملى» بدرجات مختلفة» تنوع مستويات التداول النقدي من جهة» وأضفى 
علیهاء تقدیرا لا حصراء ما مکننا من دراستها على ضوء ما تنتجه من أفعال كلامية. 
(الفعل الكلامي هو الملفوظ الذي يتلفط به متكلم متعين في وضعية معطاة )» في علاقة 
ذلك بجملة من الحددات المستنبطة من النصوص نفسها كضمير الأنا المتكلي الذات» 
الاضي» الإسم العل واليثاق من جهة أحرى» حصوصا وأن الأجناس الأدبية» كما 
یری ف.لوجون ليست کائناٽ في حد ذاتهاء بل لعلها نمثل» في كل مرحلة» نئوعا من 
السغن الضمني يمكساء كقراء» من استقبال وتصنيف النصوص القدية والجديدة ٠<‏ 

إن الفرضية العامة التي حاول هذا البحث إثباتهاء عبر مقاربات شتى» تنطلق» 
كما بينا في المداحل العامةء من أن الإشكالية الأساسية للسيرة الذاتية كامنة في 
التعريف. وبقدر ما يتوضح هذا التعريف في ذهن القارئ» بناء على خصائص مستقاة 
من التص» وأحيانا من النصوص الموازية له» يصبح الدخول إلى النص القائم على سرد 
امحكي الذاتي» أمرا مكنا من باب استكناه ألبة اشتغال مكوناته اللغوية والت ركيبية 
والذهنية وسواها. ومن باب الإحالة على موريس كوتوربي ۲ اناه ( نقول» في 
نفس السياق؛ إن (الميناق العلفظي)» في الواقع» هو الذي يمير السيرة الذائية عن باقي 
الأجناس الأحرى. 

وعلى كثرة النصوص السردية المغربية التي هكن التعامل معها على هذا الأساس» 
وحصوصا بعد أن حقق اتن السردي المغربي الحديث شيعا من التراكم» فقد اخترنا 
بعض هأ دون غيرهاء مراعاة لنوع من ال نسجام المفترض لهذا البحث. وهو الدافع الذي 
كان وراء تقسيمه إل قسمين أساسيين معكاملين: سيرة الفقيه» وسيرة الغقف العصري»› 
من زاوية البحث عن التعبير الذاتي الذي يستخدمه المؤلف في الكتابة عن حياته» 
واستنهاض ذاكرته» طمعا في استعادة الماضي وتحقيق الوجود الشخصي وبناء الصورة 


السامة أل رايا ل خصهة دقل ا لق ال مدال فة الد ی د دالا ااا 2Z‏ 
پک ا لی س ا ا ت از تت یں رة ار س وا سیر ا سم ا 


إن الموضوع في حاجة إلى مريد من البحث والتدفيق» ولعل ما وقعت البرهنة عليه 
من خلال الدراسة» إن كانت البرهنة تفيد شيا في الدرس النقدي» ذلك الإانتباه الذي 
آولیناه لنصرص دة في الزمن» تکاد تشعر القارئ أو الدارس أن هناك جملة من 


{| = Le paclte aulobiographidue, op. cilt. p,. 311 
2 - La figure de auteur, op. cil. p. 198 
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الخصائص الناظمة للنصوص ذات التعبير الذاتي» من شأنها أن تسعفه ببعض القومات 
النظرية لقراءتها على الو جه الذي يتلاءم مع منطوقها الصريح أو المضمرء بعيدا عن 
الإرغامات المنهجية الصارمة» التي كثيرا ما حولت النصوص» من خلال أقيستها 
النظريةء إلى بؤر تجريبية لاحتبار درجة الوثوق المنهجي» وهي مسألة أبعد ما تكون عن 
الإنصات إلى النصوص بطبيعة الحال . 


ومع هذا وذاك»فسنقدم هنا بعض النتائج الأولية التي انتهى إليها البحث» 
معتبرین إياها منطلقات جديدة لدراسات نقدية أخحرى» مکن أن تثرى الوضوع 
لاحقا. وسنقدم هذه النعائج انطلاقا من فرضية» ورد التعبير عنها مفصلة في ثنايا 
الببحث» مفادها: أن الكتابة السيرة الذاتية» باعتيار جميع الدوافع التي تحمل على ذلك» 
تسعى إلى بناء هوية نصية موازية (معادل لغوي وذهني..) لتجربة الحياة الفردية في 
الوجود» ولا تنعج» من حلال لغة الكتابةء إلا ما يضفي عليها شد معاني الإعتبار رفعة. 
ومن طبيعة هذه العملية المركبة (السعي والإنتاج) أن يكون المؤلف» من خلال ضمير 
الأنا الممكلم الذي يجعل منه ساردا وشخصية في نفس الوقت» هو القائم بهذا العمل 
الحلاق دون سواه. 

والواقع أن النصوص المدروسة في القسم الأول من هذا البحث» على ما بينها من 
احتلاف» تدلنا بوضوح» على أن الهوية النصية ليست معطى سابقا على الكتابة 
السيرذائية بطبيعة الحالء وما نتيجة لبحفها عن الكينونة الفردية كما تطورات» وفق 
محددات التطور المفكر فيها بعدياء في الزمان والمكان. ومن أهم ما يكن استخلاصة 
من فصول القسم الأول على هذا الصعيد» أن هناك أربعة صيغ نمكنة لإنجاز ذلك: ذكر 
تاریخ اميلاد أو الأصل أو النسب (الوجود)» ذكر مراحل التعليم والشيوخ (نظام 
العرفة)» ذكر الممارسة الاجتماعية المرتبطة إما بالتدريس أو ٻالوظیف أو بغيرهما 
(العلاقات والحيط»› والإعلان عن المقصدية (لاذا كب السيرة الذاتية» ولن؟)» وغالبا 
ما تبني هذه على (الرتبة/الإسم العلم). 

تتبلور الهوية النصية في عملية الذهاب والإياب بين الحاضر والماضي (الكتابة 
والإستعادة)» حاضعة بذلك لاشروط الحيطة بهما معا من حيث إن الكتابة نظام لغوي 
يستەخدم العلامات البيانيةء علاوة على كونها أسوبا من أساليب التراصل» وان 
الاستعادة طريقة لتملك الماضي وإحيائه ذهنيا وشعوريا. ومعنى آخحر فإن العلامات الي 
تضمن هذه العملية ترتبط بالتلفظ (أو التواصل) من حيث هو: ذات متكلمة (ضمير 
الأنا التكلم) تعوجه إلى قارئ معين (ا كلم إليه) في وضعية معطاة (احالةم بخطاب 
معين (امحکي الذاتي) عن طريق اللغة (العربية) في قالب معين (السيرة الذاتية). 


90 .س الکتابة والوجید 


وقد احتعصرنا هذه العلامات في بحثنا» بقسمیه» بالت رکیز على ثلاث منها تبدر 
جوهرية في كل كتابة سيرذاتية» أعني: الحضور المتصل بضمير الأنا كتعبير عن امتلاك 
ناصية الكلام» والتذويت من خلال تحويل تلك الأنا إلى بؤرة» واليثاق التلفظي الذي 
يتجلى في أوضح صورة في إعلان المؤلف عن مقصدينه من الكتابة» سواء بالإحالة 
على جربة ممتدة أو ميحدودة و في الزمن.» أو مخاطبة القارئ بالصيغ الدالة على الفرادة أو 
اة أرالحلود» وكاا من حملال ملش الإحالات الي قد ترد في الت ضمت أو 
صراحة» إلى جربة الياة الراقعية. 

ولهذا جاء القسم الثاني (المنقف العصري وشخصية الأنا) تدميما للقسم الأولء 
ولكن في اتجاه آخحر» على الأقل من خلال الت ركيز على نصوص حديثة نسبيا لكتاب 
معاصرين. ويشتمل هذا القسم على نصوص ظهرت بين 1957 و1993. وسوف نورد 
هنا بعض الملا حطات العامة لإضاءة الإستنتاجات المد كورة قبل قليل. 

نؤكد هنا أن النصوص السيرذاتية المدروسة في القسم الثاني (في الطفولة» سبعة 
أبواب» زمن الأخحطا» د إلى الطفولة) تبدوء للوهلة الأولى» مختلفة عن مثيلاتها 

في القسم الأول. وهذا مر نسلم په پاعتېار عنصري التراكم والعدائة (في مقاہل 
القدامة) الذين تحققا في انجال الثقافي العام منذ بداية الاستقلال إلي الآنء أضف إلى 
ذلك أنها نصوص حديثة نسبيا استفاد كتابها من التجديد الحاصل في مڄال الكتابة 
السردية بعامة» علاوة على أن أحياة النقافية الغربية شهدت ) أئناءالعقود إل ربع 
الأخيرة» کما اشرنا إلى ذلف في المدحل العام» تطورات تقافية لا مکن تجاهلهاء 
وطرحت على نفسها أسعلة هي من صميم التحولات التي مرت بها التجربة المغربية في 
مبختلف ميادين العمل والياة. 

ولهذا وجدنا أغلب السير الذاتية المكتوبة في هذه الفترة» جزئية تختص بإبراز 
بعض جوانب الحياة الفرديةء إما بالت ر كيز على جربة معينة (السجر) أو على مرحلة 
ممخصوصة (الطفولة)» لا تذهب بعيدا في استجلاء مراحل التكون والرقي» من منظور 
اخياة الشاملةء أي تلك التي يمكن أن يحده زمن اللحظة التي تنجز فيها الكتابة عن 
الذات. ولو معنا النظر في هذا لوجدنا اَن اللص السيرذاني أصبح» ذ في الواقع» يتقاطع 
مع نصوص أخرى موازية» وأن هذا التقاطع يصح أن يكون مجالا لدراسة السيرة 
الذاتية من خلال تجليات أخرى. ولا يتعلق الأمر بعشطى الحياة الفردية نتيجة لاتحو لات 
المتسارعة التي عمت الحياة الجتمعية» كما قد يتبادر إلى الذهن» بل باختيار تلعب فيه 
بعض المصادفات أحيانا دورا مهما في تناول هذا ال جائب أو ذاك من جوائب الحياة 


الشخصية. ويمكن أن نضيف هنا أن السيرة الذاتية لا تحدد دائما بناول مجمل الحياة 
الفرديةء بل وقد يكون في تناول بعض مظاتهاء ما يشي بالإكتمال الذي في معناه ان 
القبض على الهوية واسعجلاء مفاصل الكيونة بواسطة الكتابة» قمينان ببلورة الصورة 
الفترضة التي يتوخاها الكاتب لنفسه. 

لقد أنجزت السير الذاية المدروسة في القسم الثاني في علاقة بالذاكرة الفردية في 
الغالب» هذه الحافظة التي تستجمع مختلف الوقائع والأحداث والتطورات الشخصية: 
والتي مهما كان تأثرها بالزمن أو بالتقادم فإنها لا تبي تمد المستذ كر ما بعيه منها وما لا 


لقد حقق المتن السردي المغربي شيا من التراكم» كما قلناء ويبدو أن التطورات 
الثقافية الحادثة» بفضل ديناميكيتها نفسهاء بالإضافة إلى مختلف التأثيرات الوافدة 
علينا» سوف تفرض أشكالا أحرى من المقاربة غير تلك التي اعتدناها في التعامل مع 
النصوص الغربية. بحيث كان الإعتقاد المؤكد» إلى عهد قريب راء أن (الحايغة)» تلك 
المنظومة المنهجية التي تقتحم النص» كجوهر مغلق على نفسه» للبحث عن أليات 
اشتغاله» وفق مفاهيم مستقاة من سياقات أوربية مختلفة» دونما اهتمام مكوناتها 
الفلسفية والنظرية العامة» هو النطور النقدي الممكن الذي لا تستقيم أية مقاربة بدونه. 
والنقدي لم يتفطن لضرورته إلا بعد ثلاثة عقود آوأكثر من تبلوره في وربا على وجه 
الخصرص» ومن حلال المراجع الفرلسية على الوجه الأخحص» علاوة على آنه کان 
بمثابة رد فعل ثقافي على سيادة أنواع أحرى من الممارسات الثقافية» وخاصة في مجال 
النقد الأدبي» ولذلك فإن معغيرات اللحياة الثقافية والفكرية في ال مغرب» بفضل سياقها 
الختلف» سوف تدفع المهتمين بإنتاج النظرية النقدية إلي التفكير في الموضوع بناء على 
إليهاء متجاوبا معهاء فاعلا فيها. ومن وجهة نظر التحليل المؤسساتي فإنه لا وجود 
للأدب في حد ذاته» بل هناك مارسات خاصة»؛ متفردة» تشتغل على اللغة والمحخيل؛ 
وأن وحدتهما لا تنحقق إلا على مستوى وظيفتهما واندراجهما في البنية اجتمعية. 
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اف2 الذاتية ف ۲ | اسار ل 


تنطلق الفرضية العامة التي اول هذا السحث اشاتها عبر مشارات 
اتی فسن أن الا الي أ ا#ساسسية للسسيرة الداتية شامصنة فى الشاكر بش 
ودر ا پتوضس دا اشر د في ذه الهاری شام علای خصسائص اة 
مسن انس وا جانا من الشسوص الموازية له. يصبح الدخول الس النص القادم 
عاس اسرد اکس اذا ی آھرا سنا هن باب استكتاه الية اشتفال صكوناته 
ا ور والذهنية وسواها ولدلا ان (الميشا اق ال 


ik A 


وای رة افوص الدصردية الغربية ١‏ المي سس کن التهامل معا عاس 
دا الابساس. وسوا بد ان حقق المت السدردي المقربي دست ددا 
مسن السرا كسم فد اخترنا ب#ضها دون برها مسراعاة لفوع ون الاسام 
المضترض لذا السحث. وهو السدافع الدي كان وراع تقسسيمه الس لين 


اساسيين متشكاهلين : سيرة الففيسة وسيرة المنقف الشصري مسن زاوبه 


ا ا 


آل 2 امیر آل دات اندي ئشفلستتىد اس الو لش الس الكدانة ل شاا 
واسستفپاضس داشر ف 4 ای alan Î‏ اماضس. وشقیق ألو جود ۱ الاشسکقهسی. 


TF 


ودام هورق آلا لشي ينخیلها لاه وس را ا لس اسر اسا لر e‏ 


والسسيرة. 
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